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احتجاجات في الشارع ضد الإقفال العام وتردّي الأوضاع المعيشية

لبنان: بلاغ عن تورّط النظام السوري في الانفجار
... والشركة المتعاقدة مع سفينة النيترات وهمية 

بريطانيا تتخطى 100 ألف وفاة... ودعوات لتأمين الجرعات للدول الفقيرة

إيران تطالب أمريكا برفع العقوبات لتستورد اللقاحات 
وبايدن يعد بتوفيرها لمواطنيه بحلول الربيع

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس: 

فيمــا يخيّم الجمود على ملــف التحقيقات في انفجار 
مرفــأ بيروت، فــإن التطــورات الجديدة التــي برزت في 
هــذا الملــف دفعــت بعضــو "تكتّــل الجمهوريــة القوية" 
النائب إدي أبي اللمع، ورئيــس "حركة التغيير" المحامي 
إيلــي محفوض ،إلى التقــدّم بإخبار أمــام النيابة العامة 
التمييزيــة بعــد التقارير المحليــة والعالمية التي أشــارت 
إلى "تورّط أركان النظام الســوري برئاســة بشار الأسد 
وبعــض المقرّبين منــه بانفجار المرفأ المشــؤوم"، وفق ما 
ورد فــي الإخبار الــذي حصلــت "القدس العربــي" على 
نســخة منه.  ميدانياً وامتــداداً لاحتجاجات أمس وعلى 
مدار 24 ساعة الماضية، شــهد الشارع اللبناني تحركات 
مطلبية نظراً للأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة التي 
أدّت أزمــة كورونــا إلى تفاقمهــا. وبدأ هــذا التحرك في 

مدينة طرابلس قبــل أن يمتدّ إلى عدد من المناطق. غير أن 
اللافت هو تركّز هذه التحركات في المناطق ذات الأغلبية 
الســنّية، وذلك فــي 3 مدن رئيســية هي بيــروت وصيد 
وطرابلس، وكأن ثمة ســيناريو غير واضح مدى علاقته 
بالخــاف الدائر بــن الرئيــس المكلف ســعد الحريري، 
التشــكيلة  حــول  عــون  ميشــال  الجمهوريــة  ورئيــس 
الحكوميــة  وعــودة إلــى ملف تفجيــر المرفــأ، فقد حمل 
موضوع الإخبار عنوان "أعمال إرهابية أدّت إلى حصول 
انفجــار". وتحت عنوان الأشــخاص المســؤولون وردت 
عبارة "أركان النظام الســوري وكل مــن يظهره التحقيق 
فاعــاً أو شــريكاً أو محرّضــاً مــن موظفــن وضبــاط 

ومسؤولين أمنيين ومدنيين لدى هذا النظام". 
 وأضاف أبــي اللمــع ومحفوض فــي إخبارهما "بما 
أن هــؤلاء المجرمين قــد ارتكبوا فعلهــم الجرمي عن عمد، 
... الأمــر الذي يضفــي على هذه الأعمــال الجرمية صفة 
الأعمــال الإرهابيــة... ويعاقــب هــذا النوع مــن الأفعال 
 LBCI بالإعــدام...".   وفي جديد الملف، ما نقلته محطة

عن تلقّي النيابة العامة التمييزية مراســلة من السلطات 
البريطانية، تؤكد أن شركة Agroblend التي تعاقدت 
مع مالك ســفينة روســوس لنقل نيتــرات الأمونيوم من 
جورجيــا إلى موزمبيق غير مســجّلة في الجــزر العذراء 
البريطانيــة، ما يعنــي أن عقد النقل بين الشــركة ومالك 
الســفينة المقــدّم إلــى القضــاء اللبناني مــزوّر وأن هذه 

الشركة وهمية.
فــي مــوازاة ذلــك، فــإن رئيــس الحــزب التقدمــي 
الاشــتراكي وليــد جنبــاط الــذي كان أول مــن وجّه 
أصابــع الاتهــام إلــى النظــام الســوري فــي موضوع 
إحضــار نيتــرات الأمونيوم ســأل في آخــر موقف له 
"من يطالب باســتمرار التحقيق بانفجــار المرفأ غيري؟ 
كلهم لا يريدون التحقيق بدون اســتثناء، لأن التحقيق 
ســيوصل إلى أن النظام الســوري وأزلامه اســتوردوا 
تلــك الكميات إلى لبنان، واســتخدموها فــي البراميل 

المتفجّرة لتدمير المدن والقرى السورية".
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

حثــت إيــران الرئيس الأمريكي جــو بايدن، أمس 
الثلاثــاء، على رفع العقوبــات المفروضة عليهاـ قائلة 
إنها تعرقل مكافحة طهران لجائحة فيروس كورونا.

 وتستثني العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامب فرضهــا على إيــران، المواد 
الغذائيــة والدواء والإمــدادات الإنســانية الأخرى، 
لكــن الكثير من البنــوك الأجنبية توقــف عن التعامل 

مع إيران.
وفــي الولايــات المتحــدة، الدولــة الأكثــر تضرراً 
من الفيــروس، قال الرئيس الأمريكــي جو بايدن إنه 
يتوقع أن تتاح لقاحات فيروس كورونا لأي شخص 
فــي البلاد بحلول الربيع، وهــو هدف طموح لا يمكن 

تحقيقــه إلا بزيــادات كبيــرة فــي الوتيــرة الحاليــة 
للتطعيم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفــي بريطانيــا، تجــاوز عدد الإصابــات أمس 
الثلاثــاء عتبة الـــ 100 ألف، وهــي الحصيلة الأكبر 
فــي أوروبــا. وأعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي 
بوريس جونســون الثلاثاء أنه يتحمل "المسؤولية 
كاملــة" عما قامت به حكومتــه للتعاطي مع الأزمة. 
وقال جونســون في مؤتمر صحافي: "إنني آسف 
بشــدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيســا 
للوزراء، أتحمل المســؤولية كاملــة عن كل ما قامت 

به الحكومة" .
ودعــت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل إلى 
كورونــا  للقاحــات  الإمــكان  بقــدر  ســريع  توزيــع 
المحــدودة، حتى أيضا في البلــدان الفقيرة في جميع 

أنحاء العالم. 
وعارضــت المستشــارة الألمانيــة الثلاثــاء خلال 
اجتمــاع للمنتــدى الاقتصــادي العالمي، الــذي يعقد 

عبر الإنترنت بدلا من انعقــاده التقليدي في دافوس 
هذا العام، صراحة انتهاج القومية كوســيلة للخروج 
مــن أزمة جائحــة كورونا خلال التطعيــم الجماعي، 
وقالــت: "هــذا يتعلق بالتوزيــع العــادل )للقاحات( 
وليس فقط بتوزيع الأموال" . ورحبت بإبرام المبادرة 
الدوليــة للتطعيــم ضد كورونــا "كوفاكــس" العقود 
الأولى لشراء اللقاحات، وقالت: "سنفعل بالطبع كل 

ما في وسعنا لضمان بدء التوزيع بسرعة" .
إلى ذلــك، أعلــن وزير الماليــة الســعودي، محمد 
بن عبــد اللــه الجدعــان، أمــس الثلاثــاء، إن المملكة 
تتفــاوض مــع منتجين للقاحــات من أجــل توفيرها 
لــدول منخفضة الدخل. وأشــار الوزيــر في اجتماع 
عبــر الإنترنت في إطــار المنتدى الاقتصــادي العالمي 
بدافوس، إلى أن اليمن وبعض الدول الأفريقية، على 
ســبيل المثال، لن تتمكن من الحصــول على ما يكفي 
من اللقاحــات عبر برنامج كوفاكس، وهو آلية عالمية 

لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اســتقبل وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، أمس 
الثلاثاء، نظيره الإيرانــي محمد جواد ظريف، وأكدا على ضرورة 

إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. 
وأوضــح: "نأمل )..( أن تعــود الولايات المتحــدة إلى احترام 
كامل وشامل لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة لتوفير ظروف 
عودة إيران إلى احتــرام كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي". 
وأكد الوزير الروســي أن "القضية المطروحــة جدا راهنا هي إنقاذ 
)الاتفــاق( ونحن، مثل إيــران، نتمنى العودة إلــى تنفيذه التام 

والكامل".
إلى ذلك، شكر ظريف موســكو على جهودها لإنقاذ الاتفاق بعد 
انســحاب الولايات المتحدة منه, وأشــاد بموقف موسكو "البناء 

والملتزم بمبادئ" حيال الاتفاق. 

ودعا إلى الحفاظ على وحدة الموقف بين موســكو وطهران "من 
أجل إنقاذ خطة التحرك الشــاملة المشتركة من المخاطر والمخاوف 
التي نجمت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة".
إلى ذلك، قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن 
أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيــش المرتبطة بالبروتوكول 

الإضافي ستبدأ في 19 فبراير/ شباط.
 وأضاف في مؤتمر صحافي نقلــه التلفزيون: "قانوننا واضح 
جــدا فيما يتعلق بهذا الأمر )...( لكنه لا يعني أن إيران ســتوقف 
أعمال تفتيش أخــرى تقوم بها الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية". 
ويطالب الاتفاق إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشــن 
حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية 
الإيرانية، والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشــه 

للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية.
)تفاصيل ص 10(

بغداد ـ»القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تواصل قوات الأمن العراقية عملياتها العســكرية الراميــة إلى "الثأر" من 
الجماعــات "الإرهابية" التي نفّذت نهاية الأســبوع الماضي ومطلع الأســبوع 
الجاري، هجمات مسلحة وســط العاصمة بغداد، وفي محافظة صلاح الدين، 
تســببت بســقوط أكثر من 150 شــخصاً بين قتيل وجريح، بينهم عناصر من 
قوات "الحشــد الشــعبي". وأعلنت "هيئة الحشد الشــعبي"، أمس الثلاثاء، 

تنفيذها عملية أمنية في منطقة العيث في محافظة صلاح الدين.
بيان لإعلام "الحشــد" أفاد أنه "بعد أيام من الهجــوم الإرهابي الغادر على 
منطقة العيث شــرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاســع في الحشــد 
الشــعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجــاورة لها لملاحقة الخلايا 

الإرهابية".
في الموازاة، أعلنت مديرية الاســتخبارات العســكرية الإطاحة بمدرب ما 

تسمى فرقة "الكواسر والقعقاع" في محافظة نينوى.
وقالت في بيــان "بعملية نوعية اتســمت بدقــة المعلومة الاســتخبارية 
والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 
وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 51 من إلقاء القبض على الإرهابي الذي 
قام بتدريب عدد من عناصر تنظيم "داعش" المنضوين بما تسمى فرقة الكواسر 

وقوة القعقاع وقوة اليمامة".
وقال الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة، اللواء يحيى رســول، 
للوكالة الحكوميــة إن "هناك توجيهــاً بضرورة حماية الــدم العراقي وأمن 
المواطنــن"، مؤكــدا "التركيز على الجهــد الاســتخباراتي وتوحيد الأجهزة 

الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تحوّلت جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة في 
البرلمان التونســي إلى "جلسة محاكمة" لرئيسي الجمهورية 
والحكومة، في وقت تزايد فيه الاستقطاب الثنائي بين "كتلة 
الرئيس" و"أحزاب الحكومة". وخلال الجلســة حاول رئيس 
الحكومة هشام المشيشي الرد على تصريحات الرئيس قيس 
سعيد، بالقول إن تونس بعد الثورة قطعت مع الرأي الواحد 
ومنظومــة الحزب الواحد والزعيم الأوحد، مشــيرا إلى أنه 
اختار فريقه الحكومي في التعديل الوزاري الأخير بعد تقييم 
موضوعي، آخــذا بعين الاعتبار دقة الظــروف التي تحملت 
فيها الحكومة مسؤولية قيادة البلاد في ظل تعقيدات الأزمة 
الصحية. كما أشار إلى أنه عاد إلى البرلمان لنيل الثقة لفريقه 
الوزاري المقترح "بعيدا عن النقاشات العقيمة حول إجبارية 

عرض التحوير الوزاري على مجلس النواب".
وكان ســعيّد انتقد خلال اجتماع مجلــس الأمن القومي، 
عدم التشــاور معه حــول قائمة الوزراء الجــدد التي أعلن 
عنها المشيشــي قبل عرضها على البرلمان، كما قال إن رئيس 
الحكومة لم يحترم الدســتور بعد أن كلف نفسه بالإشراف 
على وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير المكلف بها، مشيرا إلى 
أن رئاسة الجمهورية "ليست مجرد صندوق بريد، فهي التي 

تحمي الدولة ومؤسساتها".
وشــهدت الجلســة جدلا واســعا، حيث دعــت النائبة 

عن حركة النهضــة، حياة عمري، الرئيس ســعيد إلى عدم 
محاولــة تزعم التيار المعــارض في البــاد، حيث خاطبته 
بقولها "ســيدي رئيس أعلى ســلطة في البلاد: أنت رئيس 
كل التونســيين ومسؤوليتك لا تســمح لك بأن تكون زعيما 
للمعارضة، رسالتي إلى الجميع أن يعودوا إلى رشدهم، فإذا 

سقط السقف سينهار على رؤوسنا جميعا".
فيما حذّر النائب عن كتلة قلــب تونس، عياض اللومي، 
الرئيس سعيد من خرق الدستور، مشــيرا إلى أن الدستور 
التونســي "يمنح لمجلس نواب الشعب صلاحية سحب الثقة 
من رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجســيم، كما يعطي 

لرئيس الحكومة صلاحيات التعديل الحكومي".
فيما وجهت الكتلــة الديمقراطية انتقادات كبيرة لرئيس 
الحكومة، هشــام المشيشــي، مستنكرة ما ســمته "عسكرة 

محيط مجلس نواب الشعب وتعطيل مصالح المواطنين".
ودعت رئيس الحكومة بصفته وزيــرا للداخلية بالإنابة 

الى رفع الحصار عن مجلس نواب الشعب فورا.
كما عبــرت في بيان أصدرتــه الثلاثاء، عــن دعمها اللا 
مشروط للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل والحرية 
والكرامة الوطنية وإطلاق ســراح الموقوفين من الشباب، 
وقرر عدد من أعضائها المشــاركة في الاحتجاجات المتواصلة 

أمام مبنى البرلمان.
ويتوقع أن تستمر الجلسة المخصصة لمنح الثقة للتشكيلة 
الوزارية الجديدة حتى ساعة متأخرة من الليل، على أن يتم 

الإعلان عن نتيجة التصويت فجر الأربعاء.
)تفاصيل ص 9(

روسيا وإيران تدعوان لـ»إنقاذ« الاتفاق النووي 

طهران تهدد بمنع مفتشي وكالة الطاقة الذرية من العمل على أراضيها
دوي انفجار في الرياض مجهول المصدر 

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

 سُمع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، أمس 
الثلاثاء، ولم يعرف السبب حتى مساء الثلاثاء. وقال عدد من 
الشهود إنهم ســمعوا دويا عاليا مرتين، ورأوا عمودا صغيرا 
من الدخان في ســماء المدينــة قبل الســاعة الواحدة ظهرا 

بالتوقيت المحلي )10 صباحا بتوقيت غرينتش(
وبثت قناة "العربية" المملوكة لســعوديين، تقارير محلية 
عن وقوع انفجار ومقاطع مصورة يتم تداولها على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تظهر اعتــراض صاروخ في ســماء 
الرياض. ولــم يصدر أي تعليــق على الفور من الســلطات 

السعودية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ويذكر أن قوات الحوثيين نفــذت العديد من الهجمات عبر 
الحدود في السعودية باستخدام طائرات مُسيرة وصواريخ، 
منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة المملكة في اليمن أوائل عام 

2015 لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون. 

العراق: »الحشد« يطلق عملية في صلاح الدين
... والاستخبارات تعلن اعتقال مدرّب »فرقة الكواسر«

تونس: جلسة منح الثقة للحكومة تتحول
 إلى »مجلس محاكمة« لسعيّد والمشيشي

حاجز لرجال الشرطة في سوق الصدرية في وسط بغداد أمس

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض ووكالات:

الثلاثاء،  أمس  الإسرائيلية،  السلطات  قالت 
إن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، زار 
الإثنين الخرطوم على رأس وفد كبير، بعد أشهر 
قليلة على موافقة السودان على تطبيع علاقاته 
مع الدولة العبرية، في وقت جددت فيه أحزاب 
سودانية موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

وأوضح مكتب كوهــن أن زيارة الإثنين هي 
الأولى لوزير إسرائيلي على رأس وفد رسمي.

ولم تتحــدث وســائل الإعــام الحكومية 
الســودانية عن زيارة الوفد الإسرائيلي الذي 
غــادر في اليوم نفســه، لكن مصــدرا حكوميا 

سياســيا مطلعــا على الملــف قــال لـ"القدس 
العربي": "نعم كان هناك وفد إســرائيلي كبير 
أمــس الأول فــي الخرطوم، وأجــرى عددا من 
السودان  لتوقيع  استكمالا  تأتي  التي  اللقاءات 
على اتفاقيات إبراهيــم، وجرى تباحث قضايا 
الزراعــة والمياه،  اقتصادية تتعلــق بمجالات 
وقضايا أمنية تتعلــق بمكافحة الإرهاب وأمور 
متصلة بــه".  وتابــع: "لا علم لي بــأي اتفاق 
حول تبادل الســفارات بين البلدين في القريب 
العاجل". لكن وكالة الأناضول نقلت عن مصدر 
حكومي سوداني تأكيده إجراء اتفاق سوداني 
"بأقرب  ســفارات  فتح  تبادل  على  إســرائيلي 

وقت" خلال زيارة كوهين للخرطوم.
في  الإســرائيلية  المخابرات  وزارة  وقالــت 
بيــان إن "أعضاء الوفد التقــوا برئيس الدولة 
الفريق أول عبد الفتــاح البرهان ووزير الدفاع 

ياسين إبراهيم وأجروا محادثات حول القضايا 
الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية".

وأوضح البيان "تم توقيــع أول مذكرة على 
الإطلاق بشــأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع 

السوداني وكوهين".
سودانياً، نفى محمد حســن المهدي، رئيس 
المكتب السياســي لحزب "الأمة القومي"، )كان 
يقــوده الراحل الصادق المهــدي( علمه أو علم 

حزبه بفحوى هذه الزيارة.
 وقــال لـ"القدس العربــي": " موقف الحزب 
لم يتغير من رفــض التطبيعكذلــك قال عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي، كمال كرار، 
الذي يعارض حزبه عملية التطبيع مع اسرائيل 
لـ"القــدس العربــي" : "موقفنا ثابــت وهو أن 
التطبيــع ليــس أولوية للشــعب الســوداني 
وليس هنــاك تفويض للدخول فــي هذا النوع 

من الملفــات"، فيما رفض عدد مــن قادة القوى 
التعليق على  الذين تواصلت معهم،  السياسية 
الزيارة لعدم وجود رؤيــة أو بيانات حكومية 

رسمية.
كذلك قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها 
افتتحت قنصليتها العامة في إمارة دبي، معلنة 
في الوقت ذاته عن وصول ممثلها إلى العاصمة 

المغربية، الرباط.
وقالــت الــوزارة "افتُتحت اليــوم )أمس( 
رســميا القنصلية العامة لإسرائيل في دبي، مع 
وصول القنصل العام إيلان شتولمان للإمارات".

وفي ســياق متصــل، قالــت الخارجية إن 
الســفير ديفيد غوفرين، وصل إلــى العاصمة 
المغربية، الربــاط، لتولي منصب رئيس البعثة 

الإسرائيلية هناك.
)تفاصيل ص 7(

اتفاق لفتح سفارات في السودان ودولة الاحتلال... و»الأمة القومي« و»الشيوعي« يرفضان التطبيع

إسرائيل تفتتح قنصليتها في دبي وترسل ممثلها للرباط 
ووزير استخباراتها يزور الخرطوم 

لندن ـ »القدس العربي«:

في ختام جلســة لمجلس الأمن الدولي عقدت مســاء 
أمس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، عبر 
الفلسطينية، رحب المجتمع  تطبيق زوم، لبحث القضية 
الدولي مجددا بمبــادرة الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، لعقد مؤتمر دولي للســام، التــي عرضها أمام 

المجلس في 20 شباط / فبراير 2018.
وأجمــع المتحدثــون بمن فيهــم المنــدوب الأمريكي 
الجديد، على المطالبة بوقف الإجــراءات الأحادية التي 
من شأنها أن تقوض حل الدولتين، وشددوا على ضرورة 
تطبيق قرار مجلس الأمن 2334، لعام 2016، وهو القرار 

الذي امتنعت إدارة باراك أوباما عن التصويت ضده.
وقال المنــدوب الأمريكــي "يجب الحفــاظ على حل 
الدولتــن والامتناع عن أي خطــوات أحادية، مثل ضم 
الأراضــي"، موضحــا ان الإدارة الجديــدة فــي البيت 
الأبيــض ســتعيد العلاقات مــع الفلســطينيين قيادة 
وشــعبا، التي كان الرئيــس عباس قد قطعها بســبب 

الانحيــاز الكامل لــإدارة الســابقة لدولــة الاحتلال 
والمستوطنات متنكرة للحق الفلسطيني. وقال في كلمته 
"لا يمكن فرض الســام على أي مــن الطرفين والجهود 
الأمريكيــة الدبلوماســية وأي تحرك يجــب أن يكون 

بمشاركة الطرفين".
وأضاف أن إدارة بايدن تســعى لتجديد العلاقة مع 
فلســطين التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ 
الخطــوات اللازمة لإعادة فتح الممثليــة والبعثات التي 

أغلقتها الإدارة الماضية.
وأشــار إلــى أن الإدارة الجديدة تتطلــع للعمل مع 
إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة 
الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من 

أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع.
وقال مندوب فرنسا إنه يجب مراعاة أي توجه لإحلال 
أسس الســام واحترام حقوق الشــعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف، في إطار دولتين تعيشان جنباً إلى جنب 
في إطار حــدود واضحة وآمنة على أســاس حدود 1967 

والقدس الشرقية عاصمة لها. 

أعلن سعي إدارته لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين
المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يدعو 

لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية مثل ضمّ الأراضي

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

شــنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعــي بأكثر من 1500 
مشــاركة يحمل معظمها انتقادات لاذعة، هجوما على قائد 
شرطة دبي الســابق ضاحي خلفان، بعد نشره استطلاعا 

يشير صراحة إلى تقسيم اليمن.
والأحد، نشر خلفان، عبر حسابه على تويتر، استطلاعا 
للرأي طلب عبره من متابعيه التصويت على "يمن شمالي" 

أو "جنوب عربي" أو "جمهورية يمنية" . 
ووفق اســتطلاع خلفان، الذي ســبق أن طرح مســألة 
تقســيم اليمن مثيرا الغضب بين مواطني هذا البلد، صوت 
52.1 ٪ لـ"جنوب عربي"، و46.2 ٪ لـ"جمهورية يمنية"، 
و1.7 % لـ"يمــن شــمالي"، ليكتب غــداة نشــر النتيجة: 
"تصويت تويتر لجنوب عربي" ويضع بجانبها عدة علامات 

تصفيق.
وردا على ذلك، غرد الصحافــي اليمني وليد الراجحي، 
رئيــس مركز ســبأ الإعلامي )غيــر حكومــي(، معتبرا أن 

"ضاحي يدعم الإرهاب الحوثي". كما انتقد الإعلامي اليمني 
خالد المنيفــي، حديث خلفان عن تقســيم اليمن، وخاطبه 
 .‎لســت أنت من يحدد ما يجب علــى اليمنيين فعله‎" :قائلًا

اليمن أكبر منك ومن أسيادك".
وعلى النحو ذاته، وجه عشــرات النشــطاء انتقادات 
إلى خلفــان، معتبرين أنه يتدخل فيما لا يعنيه، فيما طالبه 
البعض بعمــل تصويت على تبعية جــزر "طنب الصغرى" 

و"طنب الكبرى" و"أبو موسى" للإمارات أو إيران.
وتتنازع إيران والإمارات الســيادة على تلك الجزر، إذ 
فرضت طهران سيطرتها عليها إثر انسحاب بريطانيا منها 

عام 1968.
ولم يصدر على الفور تعليق مــن قبل الحكومة اليمنية 
حول اســتطلاع خلفان. لكن ســبق أن وجه مســؤولون 
يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تســعى إلى تقسيم 
اليمن والســيطرة على جنوبه، من أجــل التحكم بثرواته 
وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن 

الاستراتيجي، فيما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات.

هجوم عبر مواقع التواصل على ضاحي خلفان 
بعد نشره استطلاع رأي عن تقسيم اليمن
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تواصل قوات الأمن العراقية، عملياتها العسكرية الرامية 
إلــى »الثأر« من الجماعــات »الإرهابية« التــي نفّذت نهاية 
الأســبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، هجمات مسلحة 
وســط العاصمة بغداد، وفي محافظة صلاح الدين، تسببت 
بســقوط أكثر من 150 شــخصاً بين قتيل وجريح، بينهم من 

قوات »الحشد الشعبي«.
العمليــات شــملت العاصمة ومحافظات صــاح الدين، 
ونينوى، والأنبار، وأســهمت، حســب البيانات الرسمية، 
بالإطاحــة بمدرب مــا يســمى بـ»فرقة الكواســر« و»قوة 
القعقــاع« و»قوة اليمامة« فضلًا عن ضبــط أنفاق وعبوات 

ناسفة، ووثائق مهمة للتنظيم.
وأعلنت »هيئة الحشد الشــعبي« أمس الثلاثاء، تنفيذها 

عملية أمنية في منطقة العيث في محافظة صلاح الدين.
بيان لإعلام »الحشــد« أفــاد أن »بعد أيام مــن الهجوم 
الإرهابي الغــادر على منطقة العيث شــرق محافظة صلاح 
الدين، نفذ اللواء التاسع في الحشــد الشعبي عملية أمنية 
فــي منطقة العيــث والقرى المجــاورة لها لملاحقــة الخلايا 

الإرهابية«.
وأضاف البيان أن »العملية الأمنية أســفرت على العثور 
على عدد من المضافات التابعة لفلول داعش الإرهابي ورفع 

عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق«.
وتابع أن »قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي عثرت 
أيضا على نفق بطول 10 أمتار كان بمثابة ملجأ للإرهابيين«.

واختتم البيان بالقول: »ستواصل قوات الحشد الشعبي 
واجبــات التفتيش لتطهير وتأمين هــذه المناطق وانهاء أي 

تواجد إرهابي فيها«.

مدرب »الكواسر والقعقاع«

في الموازاة، أعلنت مديرية الاســتخبارات العســكرية، 
الإطاحة بمدرب ما يسمى بـ»الكواسر والقعقاع« في محافظة 

نينوى.
وقالت في بيان، إن »بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة 
الاســتخبارية والمتابعــة المســتمرة تمكنت مفارز شــعبة 
الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع الفوج 
الأول لواء المشاة 51 من إلقاء القبض على الإرهابي الذي قام 
بتدريب عدد من عناصر تنظيم داعش المنضوين بما تســمى 

فرقة الكواسر وقوة القعقاع وقوة اليمامة«.
وأشــارت إلى أن »العملية تمت بكمين محكم نصب له في 
منطقة الخنــدق الصغير ناحية القراج بقضــاء مخمور في 

نينوى«.
كما عثرت قوات الأمن، ضمن عملية »ثأر الشــهداء« على 
وثائق مهمة لتنظيم »الدولة الإسلامية« في بغداد والرمادي، 

مركز محافظة الأنبار الغربية.
وقال الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يحيى رسول، للوكالة الحكومية، إن »هناك توجيهاً بضرورة 
حمايــة الدم العراقي وأمن المواطنــن« مؤكدا »التركيز على 
الجهد الاســتخباراتي وتوحيــد الأجهزة الاســتخباراتية 

بإشراف القائد العام للقوات المسلحة«.
وأضاف، أن »هنالك سلســلة من الإجراءات لإعادة النظر 
بالاســتراتيجية التي تهدف للاســتمرار بدك مــا تبقى من 
أوكار داعش« مبيناً أن »هناك تعاونا كبيرا بين كافة الأجهزة 
الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى، والشــروع بعمليات 

نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب«.

ولفت إلى أن »جهــاز مكافحة الإرهاب أطلــق عملية ثأر 
الشــهداء التي نفذت فــي بغداد وقضــاء الفلوجة والكرمة 
وهيت شمال الرمادي« مشيراً إلى »التمكن من إلقاء القبض 
على 10 من عصابات داعش والعثــور على وثائق مهمة في 

بغداد والرمادي«.
وتابع أن »قرار القائــد العام بشــأن التغييرات الأمنية 
دقيــق، لعــدم الســماح لأي خــرق ســواء في بغــداد أو 

المحافظات«.

الداخلية تنفي

في غضون ذلك، نشرت مواقع إخبارية محلّية، ومنصات 
إلكترونية، مقطعاً مصوراً يظهر فيه انتحاري ســلّم نفســه 
للقــوات الأمنية، وســط العاصمة بغــداد، فيما تحدث عن 

وجود انتحاريين آخرين.
لكن وزارة الداخلية العراقية، دعت المواطنين إلى توخي 
الدقة واعتماد مصادر الأخبار الرســمية، مبينة أن الفيديو 

الُمتداول يعود تاريخه لعام 2014.  
وذكرت الوزارة في بيان، أن »في الوقت التي تتضافر فيه 
جهود قواتنا الأمنية بتشــكيلاتها المختلفة لتنفيذ توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة ووزير 

الداخلية لتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد ومحاربة جيوب 
الإرهــاب المهزوم وخلايــاه النائمة لبعث رســالة اطمئنان 
للشــعب العراقــي الكريم الذي لــم تتزعزع ثقتــه بقيادته 
وقواته الأمنية المجاهــدة، نرى في الوقت ذاته قيام البعض 
بمحاولات يائســة هدفها التأثير علــى المعنويات وإحباط 
العزائــم والهمــم وليس آخرها مــا تناقلته بعــض مواقع 
التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام من تســجيل مصور 
حول إلقاء القبض من قبــل قوات الأمن على أحد الإرهابيين 

قبل تنفيذ جريمته«.  
وأوضحــت أن »الفيديو المصور يعود لعــام 2014 وظفه 
بعــض المتربصين وأعداء البــاد لخداع مواطنينــا الكرام 
وإيهامهــم بعدم اســتقرار الوضع الأمني تحقيقــا لغايات 
وأهداف أصبحت واضحة للعراقيين« لافتة إلى أن »معركتنا 
مع الإرهاب مستمرة وأن قواتنا تحقق الانتصارات في جميع 
قواطع العمليات ولم تدخر جهدا في إطلاع شعبنا على كافة 
ما يدور في الســاحة الأمنية بتجــرد ومهنية وهو ما اعتدنا 

عليه«.  
وبينــت أن »تحقيقاتها في الجريمــة الإرهابية في الباب 
الشــرقي مســتمرة وخبراء الأدلة الجنائيــة عاكفون على 
معرفة منفذي الجريمة وتفاصيلهم كافة، ولم يتبين لديها أن 
بينهم من يحمل جنســية غير عراقية« داعية »أبناء شعبنا 

الكريم والرأي العام بالابتعــاد عن تصديق الأخبار الكاذبة 
والموجهة باعتماد المصادر الرسمية«.  

كذلك، نفت خليــة الإعلام الأمني )حكوميــة( أنباء قيام 
انتحاري بتســليم نفسه إلى قوات الشــرطة الاتحادية في 

إحدى مناطق العاصمة بغداد.  
وقالت في بيان، إن »بعض وســائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتســليم 
نفســه إلى قــوات الشــرطة الاتحادية في منطقــة البياع، 
واعترف بوجــود انتحاريين آخرين في بغــداد« مؤكدة أن 
»الخبر عــار عن الصحــة ولا مصداقية له اطلاقــا، وإن ما 
يتم تداولته من مقاطع فيديــو وصور هي تعود إلى إرهابي 

انتحاري سلم نفسه في العام 2014 الى القوات الأمنية«.    
ودعــت، المدونين ووســائل الإعلام التــي تداولت هذه 
الأخبار إلى »توخي الدقة في نقل المعلومات واســتقائها من 

مصادرها الرسمية حصراً«.    
ويقدّر عدد عناصر التنظيم في العراق، بنحو 500 مسلّح، 
ينشــطون في المناطــق ذات الطبيعة الجغرافيــة الصعبة، 
كالجبال والصحراء والمناطق الوعرة، حسب وزير الداخلية 

الأسبق، والسياسي العراقي باقر الزبيدي.
ودعــا في »تدوينــة« علــى صفحته بـ»فيســبوك« إلى 
تنفيذ طلعات جوية تســتهدف أوكارهم في جبال الخانوكة 

ومكحول وحمرين وكافة مناطق تواجد مسلحي التنظيم.  
وقال ان »التنظيم الإرهابي لا تتجاوز أعداده في العراق 
)500 عنصر( بعضهم مجاميع من الأطفال والنساء ينتشرون 
في )حمرين، الخانوكة، مطيبيجة، أطراف الفلوجة، الحضر 

وقرى في محيط الحويجة(«.  
وأضــاف أن »بجهــود قواتنــا الأمنية في بغداد، فشــل 
التنظيم بزرع خلايا نائمة في مناطق محددة من بغداد، كما 
أن تجربة ووعي أهالي محافظة ديالى منعهم من الاســتقرار 
والاختبــاء في هذه المحافظة الصامــدة« مبيناً: »لاحظنا أن 
القوة الجوية وطيران الجيش لم يكن فاعلًا في إســتهداف 
الإرهابيــن رغم توفــر المعلومات عن دقــة تواجدهم وذلك 

بسبب الأزمة المالية )الأدوات الاحتياطية و التسليح(«.  

فداحة الخسائر

وأشــار إلــى أن »فداحة خســائرنا بــالأرواح الطاهرة 
للشهداء والجرحى ســتزيد قواتنا الأمنية عزيمة وإصرارا 
على ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه« موضحاً أن »الخروقات 
الأمنية على حدودنا الغربية والتــي حذرنا منها مراراً ؟! لا 

تزال هي الخطر الحقيقي الذي يهدد البلاد«.  
وبين أن »الحشــد الشعبي والعشــائري نجح بملاحقة 
الإرهابيين في كل مناطق الأنبار وأوقع فيهم خسائر فادحة، 
كما أن حشــدنا في ســامراء ومحيطها أبلى بلاء حسناً في 
الدفاع عن المنطقة« داعياً إلى »تنفيذ طلعات جوية تستهدف 
أوكار الإرهاب في جبال الخانوكة ومكحول وحمرين وكافة 

مناطق تواجدهم«. 
 

استخدام الجهد التقني

إلــى ذلك،  قال الخبير الأمني أحمد الشــريفي إن »إحدى 
أهــم مرتكــزات إدارة المعركــة أمنياً في ظل الحــروب غير 
التقليدية هي اســتخدام الجهد التقني« منوهاً أن »هذا الأمر 
من الممكن تحقيقه باعتبــار أن هناك وفرة مالية وتخصيصاً 
ماليــاً وبالذات في هــذه الموازنة وبالإمــكان توفير الجهد 
التقني الســاند لاســيما أن الحروب الحديثة تتطلب وجود 

هذا الجهد«.
وبين أن »هذا الجهد أصيــل في المعركة يبدأ من منظومات 
الاتصــال والمراقبة والمتابعــة وحتى الإســكات، لأن قدرة 
الإســكات الجوي عبر الطائرات المســيرة أو عبــر القوات 
المحمولة جــواً باتت اليوم هي الأجــدى والأكثر جدوى من 
ناحية كلف العمليات العســكرية وسرعة الوصول وكفاءة 
الأداء وحمايــة القطعــات، لأن القطعات عندمــا يتم نقلها 
إلــى منطقة مفتوحة من الاحتمــال أن تتعرض الى الإرهاب 
والكمائن ولكــن إذا تم نقلها جواً ســتكون آمنة« داعياً إلى 
»ضرورة تحويل القوات الأمنية من قوات تقليدية الى قوات 

مجوقلة«.

عشرون ألف كاميرا

الخبير الأمني، فاضــل أبو رغيف، أكد كذلــك أن »بغداد 
تحتاج بمفردها إلى أكثر من عشــرين ألف كاميرا« مشــيراً 
إلــى أن »هناك كاميرات منصوبة، لكنهــا معطلة، أي بمعنى 
أن الإدامة والخدمات لــم تكن تتوفر على العاطل منها، لذلك 
ينبغي التنبه وإعطــاء الكاميرات في بغــداد الاهتمام لأن 
الكاميرات جداً متطورة وينبغي إصلاحها وإضافة كاميرات 

أخرى معها للحيلولة دون تكرار مثل هكذا حوادث مؤلمة«.
ودعــا إلى »ضرورة وضع خطط أمنيــة جديدة، وتدوير 
القطعات ووضع خطط مرئية وغير مرئية بالنسبة للقطعات 

الماسكة«.

سياسي ووزير سابق يكشف عن نشاط 500 مسلح من التنظيم

القوات العراقية تواصل عملياتها ضد »الدولة« بعد تفجيرات بغداد 

عنصر أمن عراقي في أحد أسواق بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

والضحايــا  الشــهداء  »لجنــة  أصــدرت 
العراق،  في  النيابية،  السياســيين«  والسجناء 
أمــس الثلاثاء، بيانا شــديد اللهجــة، ردا على 
بيان ســابق لـ»اتحاد القوى العراقية« بزعامة، 
محمد الحلبوســي،  بشــأن مطالبــات بإعدام 

»الإرهابيين« القابعين في السجون العراقية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي 
في بيان، إن »من المؤسف والمؤلم أن تختلط لدى 
البعض المفاهيم إلى درجة يصبح فيها غير قادر 
على التمييز بــن الحق والباطــل، وبين ما فيه 
صلاح للبلاد والعباد ونوازع الشر، التي تهدف 
إلى إحلال الخراب والدمار والقتل واســتباحة 

وسفك دماء أبناء هذه الوطن«.
وأضــاف أن »يصبــح الأمــر أكثــر مدعــاة 
للاســتغراب، عندما تنحــرف البوصلة ببعض 
السياسيين وتختلط الأمور لديهم بصورة تدفع 

بهم إلى التباكي علــى عناصر الإرهاب المجرمين 
الذين صدرت بحقهم أحكام الاعدام واكتســبت 
الدرجة القطعية بشــكل لم نجد له تفســيراً ولا 
مســتنداً، لا في كتــاب الله الكريم ولا في ســنة 
رســوله ولا في السنن الســماوية ولا القوانين 

الوضعية«.
واشــار النائلي، وهو رئيــس ائتلاف »دولة 
القانون« بزعامة نــوري المالكي، في الديوانية، 
إلــى أن »العقلاء يجمعــون علــى أن الإرهاب 
ســرطان خبيث وفعلُ لعــن، لا ينبغي التهاون 
أو التهــادن معه، لكونــه من الرذائــل الماحقة 
التي أســاءت للإســام وأبنائه، وشوهت نقاء 
العقيدة، مما يجعل من يرتكبون أعمال الإرهاب 
خارجــن على إجمــاع الأمة التــي لا تجيز قتل 

النفس التي حرم الله دون حق«.
وأوضح، أن »الأكثر غرابة هو أن يتباكى بعض 
السياسيين على العناصر الإرهابية ويعترضون 
على المطالبات بالإســراع في تنفيذ حكم الإعدام 

بهــؤلاء المجرمين الذين عاثوا بالأرض الفســاد 
والخــراب، ومن تلك المــدن محافظاتنا العزيزة 
التي ينتمي لها اعضاء كتلة سياســية أصحاب 

البيان  المشار اليه«.
وزاد: »كان مــن المفــروض أن يكونــوا هــم 
الســباقين بالمطالبة بالإســراع بإعــدام هؤلاء 
المجرمين انصافا لدماء شــهداء تلك المحافظات، 
المالية  التخصيصــات  المطالبــة بمناقلة  وكذلك 
التي تصرف لتســمين الإرهابيــن، ونقلها إلى 
إعادة بناء المــدن المحررة التي دمرها الإرهابيين 

القابعين في سجون العدالة«.
وعبر تحالــف »القوى العراقيــة« أول أمس 
الإثنين، عــن تحفظه على الدعوات السياســية 
السياسية  القوى  بعض  أطلقتها  التي  والحزبية 

بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم.
وقال فــي بيان صحافــي أمس إنــه »يدين 
الجريمة  والاســتنكار  الإدانــة  عبارات  بأشــد 
الإرهابية النكراء التــي أودت بحياة العراقيين 

الكســبة الأبريــاء في ســاحة الطيــران، يوم 
الخميــس الدامي، وجرحت العشــرات وأثارت 
فزعا وهددت أمن المواطنين وزعزعت اســتقرار 
العاصمــة بغــداد، وأعادت إلــى الذاكرة دموع 
الثكالى وقساوة الفراق ووداع الأحبة، لا لشيء 

اقترفوه إلا لأنهم عراقيون«
وأضاف: »إذ نشد على يد القائد العام للقوات 
المسلحة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح 
وتجديد  والمعلوماتية  الاســتخبارية  الأجهــزة 
دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الإرهابية، 
مع تصاعد وتيرة نشــاطاتهم وتهديدهم لكيان 
الدولة وتحديهم لأجهزتهــا الأمنية، وما رافقها 
من ردود فعل غير مدروســة وتصاعد الدعوات 
إلى إنــزال عقوبة الإعدام والتهديــدات بالقتل 
الجماعي لمن صدرت بحقهــم أحكام الإعدام، مع 
تحفظنا علــى العديد من هذه الأحــكام لفقدان 
معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية 
البرلمانيــة، والنائبة عن تحالف »ســائرون« 
المدعــوم من زعيــم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، أمس الثلاثاء، أن وفــد حكومة إقليم 
كردستان، سلّم اللجنة المالية، بيانات مفصلة 
تتعلق بإنتاج النفط في الإقليم، ستســهم في 
أربيل  العالقــة بين  حل الخلافــات والقضايا 

وبغداد.
وأصــدرت بياناً صحافياً، كشــفت فيه عن 
أهم ما دار في لقاء اللجنة المالية النيابية ووفد 
الإقليم برئاســة نائب رئيس وزراء كردستان 
قوباد طالباني لمناقشــة المادتين )10( و )11(  

من مواد الموازنة الاتحادية لسنة  2021.
وقالــت إن، خلال مداخلتها فــي الاجتماع 
أكدت علــى »الشــفافية في تقــديم البيانات 
للحكومــة الاتحاديــة لأنها أســاس التوصل 
إلــى العدالة في توزيــع المــوارد المالية على 
جميع المحافظات، وهو ما أكد عليه الدســتور 
العراقي الــذي ينص علــى تخصيص حصة 
عادلة من الإيــرادات المحصلة اتحاديا للإقليم 
بأعبائها  للقيــام  يكفيهــا  وبما  والمحافظــات 
ومســؤولياتها مع الأخذ بنظر الاعتبار نسبة 

السكان فيها«.
وأوضحت أن »ظهور بعض الخلافات يعود 
أساسا إلى عدم وجود البيانات المالية الدقيقة 

والإرادة في حل المشاكل«.

وأضافت أن »تســليم الإقليم لـــ 250 ألف 
برميل فقط )حســب ما تنص عليــه الفقرات 
المشــار إليها فــي الموازنة( يعني تســليمه لـ 
56 فــي المئة فقط مــن إنتاجه إلــى الحكومة 
الاتحادية، مع عدم تسليم أي إيرادات أخرى«.
وفــي هذا الصــدد، ذكــرت التميمــي، أن 
»إذا كان الحــال هكذا فهذا يعنــي أن على كل 
النسبة نفسها مع  المنتجة تســليم  المحافظات 

عدم تسليم الإيرادات الأخرى«.
وشــددت على »ضرورة النظر بشــمولية 
معينة  محافظات  معاملة  يجوز  ولا  للمشــكلة 
بآلية تختلــف عن الأخرى، فالكل سواســية 
وما ينطبق علــى جهة ينطبــق على الجهات 

الأخرى«.
وناقشــت اللجنــة الماليــة البرلمانية، أول 
أمس، مع وفد من إقليم كردستان تخصيصات 

كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وجاء في بيــان للجنــة، أن »نائب رئيس 
اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ترأس 
اجتماعاً ضم اللجنــة المالية ووفداً من حكومة 
إقليم كردستان يترأســه نائب رئيس حكومة 
الاقليم قوباد طلبانــي، حيث ناقش الاجتماع 
الموازنــة الاتحادية  تخصيصــات الاقليم في 
لعام 2021«. وأكد الســامرائي خلال الاجتماع 
»حرص الجميع علــى ضرورة تقريب وجهات 
النظــر والاتفاق على آليات حل الإشــكاليات 
المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات 

يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية«.

فــي الأثناء، قال ســمير هورامي، المتحدث 
الرســمي باســم نائب رئيس حكومــة إقليم 
كردستان، إن »الاجتماع ناقش حجم الواردات 

والمصاريف بكل دقة«.
وأضاف فــي تصريح لإعلام حزب »الاتحاد 
الوطني الكردستاني« أن »وفد إقليم كردستان 
قدم جميــع المعلومات الوثائق الخاصة بإقليم 
كردســتان إلــى اللجنــة المالية فــي مجلس 
النواب« مشيرا إلى أن »اجتماعات وفد حكومة 
إقليم كردستان ستستمر لتثبيت الاتفاق الذي 
أبرم بــن حكومة إقليم كردســتان والحكومة 
الاتحادية في الشــهر الأخير من العام الماضي 

في الموازنة الاتحادية للعام 2021«.
في حين، قال النائب شيروان ميرزا، عضو 
اللجنــة الماليــة النيابيــة، إن »الاجتماع كان 
ايجابيــا، وهناك اجتماعات أخرى ســتجري 
لحين التوصل إلــى اتفاق بــن حكومة إقليم 

كردستان والحكومة الاتحادية«.
وأضــاف: »أعضــاء اللجنة الماليــة طلبوا 
بعض المعلومات عــن الواردات النفطية وغير 
النفطية في إقليم كردســتان، حيث قدم الوفد 
اللجنة  إلــى  المعلومات  تلــك  جميع  المفاوض 

المالية وقام بالرد على أسئلة أعضاء اللجنة«.
وأشــار إلى أن »الاجتماع بشــكل عام كان 
إيجابيا، والوفد المفاوض قدم جميع المعلومات 
اللازمــة للجنة الماليــة، وســيبقى الوفد في 
العاصمــة بغــداد لحــن الانتهاء مــن إعداد 

الموازنة«.

لجنة برلمانية ترد على تحالف الحلبوسي: سياسيون يتباكون على إعدام الإرهابيين

كردستان تسلّم بيانات انتاجها النفطي للبرلمان الاتحادي 

مسؤول محلي عراقي يطالب
 بعدم إغلاق مخيم لعائلات »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف نائب محافظ نینوى، رفعت سمو، عن سعي الحكومة الاتحادية إغلاق مخيمٍ 
يأوي عائلات تنظيم »الدولة الإسلامية« نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، عاداً ذلك 

»خطراً جدياً« على المنطقة، داعيا، الحكومة الاتحادية، إلى التراجع عن قرارها.
وقال ســمو، وهو ينتمي لـ»الحزب الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مســعود 
بارزانــي، »لقد قررت الحكومة العراقیة إغلاق مخیم جدعا الخاص بعائلات إرهابیي 
داعش« مبيناً أن المخيم يحتوي على »أكثر من ألفي شــخص، ومن المقرر إعادتهم إلى 
مناطقهم، وإن هذا یتســبب في مخاطر جمّة، كون المحتجزین الذین كانوا أطفالًا، هم 

الآن یافعون ویحتمل أن یقوموا بأعمال إرهابیة بعد إطلاقهم«.
وأضاف أن »من المقرر إرســال هؤلاء المحجوزین إلــى مناطقهم في حدود محافظة 
نینوى التي كانوا یقطنونها وإطلاق سراحهم، وعندها ستزداد الأوضاع سوءاً كونهم 
الآن تحت الرقابة الأمنیة المشــددة، ومن غیر الممكن إطلاق ســراح هذه العوائل كون 

داعش یشكل خطراً دائماً على المنطقة، وهؤلاء مازالوا یحملون فكر داعش«.
وبــن أن »المقرر إغلاق هذا المخیم نهایة الشــهر الحالي وإعــادة العوائل فیه إلى 
مناطق ســكناهم، فإضافة إلى المخاطــر الأمنیة یحتمل أن تظهر الكثیر من المشــاكل 
الاجتماعیــة أیضاً، كون الدواعش قتلوا الكثیر مــن أهالي مدینة الموصل وضواحیها 
ومن الصعب أن یتقبــل أهالي المغدورین هذه العوائل الداعشــیة، لذا على الحكومة 

العراقیة مراجعة القرار المذكور كون القرار سیجلب معه مخاطر لا حصر لها«.

■ بغــداد  ـ   الأناضــول:  قُتل شــخصان، 
أحدهما مسؤول دعاية انتخابية لمرشح برلماني 
محتمــل، أمــس الثلاثاء، برصاص مســلحين 
مجهولــن في محافظــة ديالى شــرقي البلاد، 

حسب مصدر أمني.
وقال وهــو ضابط في شــرطة ديالى برتبة 
نقيــب، إن »مســلحين مجهولين فتحــوا النار 
من أســلحة رشاشة على شــخصين في منطقة 

المرادية« الواقعة على بعــد 14 كم جنوب غرب 
مدينة بعقوبة، مركز ديالى.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اسمه 
أن »الشــخصين لقيا حتفهما على الفور، وقامت 
أجهــزة الأمن بإخــاء جثتيهمــا لدائرة الطب 
العدلــي )التشــريحي( في بعقوبــة، فيما لاذ 
المهاجمون بالفرار«. وأشار إلى أن أحد القتيلين 
مســؤول دعايــة انتخابيــة لأحد المرشــحين 

المحتملــن للانتخابات البرلمانيــة المقبلة، دون 
الإشارة إلى الأسماء لدواع تتعلق بالتحقيق.

ولفــت إلى أن الســلطات المختصــة فتحت 
تحقيقا في الحــادث، مبينــا أن دوافع الهجوم 
لم تتضح على الفــور، لكنها قد تكون على صلة 
إجراء  المقــرر  ومن  سياســية«.  بـ»تصفيــات 
الانتخابــات البرلمانية المبكرة فــي 10 أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قال الخبير العســكري العميد الركن، أعيــاد الطوفان لـ »القدس 
العربــي«: إنــه »ســيبقى الملــف العراقــي مــن الملفــات المهمة في 
الاســتراتيجية الأمريكية ونتوقع أن يعمل الرئيس الجديد جو بايدن 
على استمرار الدعم الأمريكي للحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب 
وتحقيق الأمن والاســتقرار، رغم أن المكونات العراقية منقسمة على 
نفســها ما بين متأمل وخائف من قيام بايدن بسحب القوات الأمريكية 

من العراق«.
واستدرك : »لكن من غير المتوقع أن يقدم بايدن على سحب القوات 
الأمريكية بالكامل من العراق خشية ترك فراغ قد تقوم إيران بشغله، 
وهو بهذا لا يريد أن يكرر ما يعتبره البعض خطأً اســتراتيجياً ارتكبه 
الرئيس الســابق بــاراك أوباما ومهد لســيطرة إيــران على العراق 

وظهور داعش الإرهابي«.
واعتبر أن »في ظل الأزمة السياســية والاقتصاديــة التي يمر بها 
العــراق، فمن المتوقع أن يســعى بايــدن، وبطلب مــن الحكومة إلى 

دعم العــراق لكن وفق الشــروط الأمريكية والتــي تتمثل بضرورة 
قيام الحكومة العراقيــة بتحقيق التوافق الوطنــي، وكذلك تحجيم 
الفصائل المســلحة الموالية لإيران، ومنع تهديدها للمصالح الأمريكية 
في العراق«. وعــن تصاعد عمليات تنظيم »الدولــة« قال: »تحركات 
تنظيم الدولة الإرهابي في الآونة الأخيرة وتزايد نشاطه، كان بسبب 
انشــغال الحكومة العراقية بصراع مع الكتل والأحزاب السياسية في 
إدارة الدولــة والانتخابات البرلمانية المقبلــة، إضافة إلى التدخلات 

الإقليمية لإعادة الاصطفاف الطائفي«.
وزاد: »من أسباب تصاعد نشاط التنظيم أيضاً، وجود عناصره في 
مناطق معينة، التنظيم لم ينته في هذه المناطق بل يحتفظ بنحو 10- 
15 ألف عضو نشــط، ولا ينقصه المال أو الســاح ويعود ذلك بسبب 

التراخي في ملاحقة فلول التنظيم والإمدادات التي تصله«.
ودعا إلى »إعادة هيكلة القوات الأمنية والعســكرية وترشــيقها، 
وكذلك تفعيل الجهد الاســتخباري والأمني والاســتعانة بالمواطنين 
لإعطاء المعلومــات عن أماكن الإرهاب، لأنهم أقــرب وأعلم بتحركات 

وأماكن عناصر التنظيم في المناطق والبلدات التي يتواجد فيها«.

قتيلان برصاص مجهولين في ديالى أحدهما مسؤول دعاية انتخابية 

خبير عسكري: دعم بايدن للعراق مشروط بتحجيم ميليشيات إيران 
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

قالت السلطات الإســرائيلية، أمس الثلاثاء، 
إن وزير المخابرات الإســرائيلي إيلي كوهين زار 
الخرطوم الإثنين على رأس وفد كبير، بعد أشهر 
قليلة على موافقة السودان على تطبيع علاقاته 
مع الدولة العبريــة، في وقت جددت فيه أحزاب 

سودانية موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال.
وأوضــح مكتب كوهين أن زيــارة الإثنين هي 

الأولى لوزير إسرائيلي على رأس وفد رسمي.

مباحثات اقتصادية
ولــم تتحــدث وســائل الإعــام الحكومية 
الســودانية عن زيارة الوفد الإســرائيلي الذي 
غادر فــي اليوم نفــس،. لكن مصــدرا حكوميا 
سياســيا مطلعــا على الملــف قــال لـ»القدس 
العربــي«: »نعم كان هناك وفد اســرائيلي كبير 
أمــس الأول في الخرطــوم، وأجرى عــددا من 
اللقاءات التي تأتي اســتكمالا لتوقيع السودان 
علــى اتفاقيات إبراهيم، وجــرى تباحث قضايا 
اقتصاديــة تتعلق بمجــالات الزراعــة والمياه، 
وأمور  الإرهاب  بمكافحــة  تتعلق  أمنية  وقضايا 

متصلة به«.
 وتابع: »لا علــم لي بأي اتفــاق حول تبادل 

السفارات بين البلدين في القريب العاجل«.
لكن وكالة الأناضول نقلت عن مصدر حكومي 
سوداني تأكيده إجراء اتفاق سوداني إسرائيلي 
على تبادل فتح ســفارات »بأقــرب وقت« خلال 

زيارة كوهين للخرطوم.
وأضــاف أن »الوزيــر الإســرائيلي، وصــل 
الخرطوم مســاء الإثنين، في زيارة قصيرة غير 
معلنة مســبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس 
مجلس الســيادة عبد الفتــاح البرهان، ووزير 
الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات 

وتبادل فتح السفارات«.
ولفت إلــى أن »زيــارة الوزير الإســرائيلي 
الثنائية  العلاقات  تعزيــز  إلى  هدفت  للخرطوم 

بين البلدين في شتى المجالات«.
وتابــع: »البرهان وكوهين اتفقــا على تبادل 

فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت«.
وقالــت وزارة المخابــرات الإســرائيلية في 
بيان إن »أعضــاء الوفد التقــوا برئيس الدولة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهــان ووزير الدفاع 
القضايا  حول  محادثات  وأجروا  إبراهيم  ياسين 

الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية«.
وأوضــح البيان »تم توقيــع أول مذكرة على 
الإطلاق بشــأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع 
الســوداني وكوهين«. وناقــش الجانبان أيضا 

»تعميق التعاون الاستخباراتي«.
 وأضافت الوزارة أن »الســلطات السودانية 
أطلعــت الوفد الإســرائيلي على التقــدم الذي 

أحرزته فــي إلغاء قانــون مقاطعة إســرائيل، 
وتعديل قانون ينص على ســجن الســودانيين 
الذين لجأوا الى اســرائيل وعادوا أدراجهم الى 

السودان«.
وأعرب كوهين عن أملــه في أن »يؤدي تعزيز 
العلاقات بين إســرائيل والسودان إلى اتفاقيات 
أخرى مــع دول فــي المنطقة« وفق بيــان نقلته 

وسائل إعلام عبرية.
 وزعــم بعد العودة إلى إســرائيل: »لدي ثقة 
أن هذه الزيارة تضع الأســس للعديد من أوجه 
التعاون المهمة التي ستســاعد كلا من إسرائيل 
والسودان وســتدعم كذلك الاستقرار الأمني في 
المراسل والمحلل  آران،  المنطقة«. وقال شــمعون 
السياسي الشهير لهيئة البث الإسرائيلية: »وقع 
وزير الاســتخبارات الإســرائيلية إيلي كوهين 
مع وزير الدفاع الســوداني مذكرة تفاهمات في 

المجالات السياسية والأمنية«.
وأكد أن كوهين »تقدم بالشكر لرئيس مجلس 
الســيادة الفريق أول عبد الفتــاح ‎البرهان على 
حفــاوة اســتقبال البعثة الإســرائيلية ودعاه 

لزيارة إسرائيل«.
الســودانيون  »المســؤولون  وأضــاف: 
اســتعرضوا أمــام البعثــة الإســرائيلية تقدم 
الإجراءات في ‎الســودان لإلغاء قانون المقاطعة 
ضد إســرائيل. وتم الاتفــاق على إيفــاد بعثة 

سودانية حكومية إلى إسرائيل قريباً«.

»الأمة« ينفي علمه

المهدي، رئيس  سودانياً، نفى، محمد حســن 
المكتب السياســي لحزب »الأمــة القومي« )كان 
يقوده الراحــل الصادق المهــدي( علمه أو علم 

حزبه بفحوى هذه الزيارة.
 وقــال لـ»القدس العربــي«: »لا علم لنا بهذا 
الوفد، وواضح أنها زيارة ســرية ولم تنورنا أي 
جهة بمهمة الوفد، ممن يتكون، ومن هي الجهات 
التي قابلها، بالتالي لا نســتطيع التعليق على ما 

لا نعلم«.
 لكنه استدرك قائلا باقتضاب »مع ذلك موقف 
الحزب لم يتغير من رفــض التطبيع، وهذا الأمر 
ليس لــه علاقة برحيــل رئيس الحــزب الإمام 
الراحل الصادق المهدي، ولــم يطرأ على موقفنا 
تغييــر لأنها قضيــة مبدئية والمبــادئ لا تتغير 
برحيل الأشــخاص، والى هذه اللحظة لم يطرا 

تغيير على هذا الموقف«.
يشــار إلى أن حزب »الأمــة القومي« ظل أحد 
الأحــزاب الرافضــة للتطبيع بقوة شــديدة من 
خلال تصريحات رئيسه الراحل الإمام الصادق 
المهدي الذي كانت آخر تصريحاته لهيئة الإذاعة 
البريطانيــة« : »نرفض التطبيع وإذا اســتمرت 
الحكومــة في هــذا الطريــق سنســقطها مثلما 
أســقطنا نظام البشــير« وذلك، قبل أن يصاب 
بداء كورونا بعدها ويغــادر إلى دولة الإمارات 

للاستشفاء حيث توفي هناك.

اللجنــة المركزيــة للحزب  كذلك قــال عضو 
الشــيوعي، كمال كــرار، الذي يعــارض حزبه 
عملية التطبيع مع اســرائيل لـ»القدس العربي« 
: »موقفنــا ثابت وهو أن التطبيــع ليس أولوية 
للشعب السوداني وليس هناك تفويض للدخول 
في هذا النــوع من الملفات« فيمــا رفض عدد من 
قادة القوى السياســية الذيــن تواصلت معهم، 
التعليق على الزيارة لعدم وجود رؤية أو بيانات 
حكومية رسمية، لكن رئيس ما تسمى » المبادرة 
الشــعبية لتطبيع العلاقات مع إســرائيل« أبو 
القاسم برطم، دعا لطرح اتفاقية »إبراهام« على 

»الشعب السوداني ليعلم أهمية اعادة العلاقات 
السودانية الإسرائيلية« ووصف الاتفاقية بأنها 

»خطوة متقدمة من التطبيع«.
وزاد لصحيفــة محلية » نرجــو من الحكومة 
أن تكون أكثر احتراما وشجاعة لطرح الاتفاقية 
على الشــعب ليعلم أهمية العلاقة مع إسرائيل. 
ونحمد الله أن هنالــك أطرافا في الحكومة تنظر 

لمصلحه السودان أولا«.
 وشــدد على »ضرورة التعجيل لإلغاء قانون 
58 الذي ينص على مقاطعه البضائع الاسرائيلية 

وإلغاء ومحو ما تسمى باللاءات الثلاث«.

ووافق الســودان في تشــرين الأول/اكتوبر 
على تطبيــع العلاقات مع إســرائيل، وزار وفد 

إسرائيلي الخرطوم في الشهر التالي.
وفي الســادس من كانون الثاني /يناير، وقع 
السودان مع الولايات المتحدة »اتفاقات ابراهام« 
التــي وافقت بموجبهــا الخرطوم علــى تطبيع 
علاقاتها مع إســرائيل، وبتوقيع اتفاق التطبيع 
أصبح السودان ثالث دولة عربية، بعد الإمارات 

والبحرين، توقع »اتفاقات إبراهيم«.
»تطبيع«  علــى  أخيــرا  المغرب  وافــق  كذلك 
العلاقــات مــع اســرائيل. ووقعــت الخرطوم 

الاتفاقات بعد أقل من شــهر من قيام واشــنطن 
بإزالتها من القائمة الســوداء »للــدول الراعية 

للإرهاب«.
لكن الاحتجاجات ضــد التطبيع تواصلت في 
الســودان. ففي 17 كانــون الثاني/يناير أحرق 
عشــرات الســودانيين علم إســرائيل أمام مقر 
مجلس الوزراء الســوداني في وسط العاصمة 
الخرطوم احتجاجا علــى توقيع اتفاق التطبيع 

بين الخرطوم والدولة العبرية.
وقال المحتجون لوكالــة »فرانس برس« إنهم 

يمثلون »القوى الشعبية لمقاومة التطبيع«.

حزبا »الأمة القومي« و»الشيوعي« يجددان رفضهما للتطبيع

إسرائيل تعلن عن زيارة وزير استخباراتها للخرطوم وسط صمت سوداني رسمي 

سودانيون يحرقون علم إسرائيل خلال تظاهرة ضد التطبيع خرجت منتصف الشهر الحالي

الخرطوم ـ »القدس العربى«  ـ  وكالات:

الثلاثاء،  قال مجلس الســيادة الســوداني، أمس 
إن الخيار الســلمي هو الأمثل بالنســبة للخرطوم في 
التعامل مع إثيوبيا فيما يخص الأزمة الحدودية القائمة 
بــن البلدين مؤخــرا، فيما أكدت أديس أبابــا أنّها لن 
تجري محادثات حدودية مع الخرطوم حتى انسحاب 
قوات الأخيرة مــن الأراضي المتنازع عليها.وبين عضو 
مجلس الســيادة الســوداني، محمد التعايشي، على 
هامش زيارة رســمية )غير محــددة المدة( إلى جنوب 
مع  الحدودية  الأوضاع  تطورات  لاســتعراض  أفريقيا 
إثيوبيا، أن »انتشار القوات المسلحة السودانية داخل 
الحدود هو انتشــار طبيعي، وأن الخيار الســلمي هو 
الأمثل للحفاظ علــى العلاقات مع إثيوبيا لاســتقرار 

المنطقة«.
وأضاف، حسب بيان للمجلس »ترتكز استراتيجية 
العلاقة الســودانية الإثيوبية على الحفاظ على الأمن 
الإقليمي في المنطقــة، الحكومة الســودانية لا ترغب 
في اتخاذ أية إجراءات تؤثر على مســار العلاقات مع 
إثيوبيا«.وأشــار إلــى أن زيارته إلى جنــوب أفريقيا 
تستمر عدة أيام وستعقبها زيارة إلى كينيا، لتوضيح 

تطورات الأوضاع الحدودية بين السودان وإثيوبيا«.
في المقابل، قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإثيوبية دينــا مفتي في مؤتمر صحافــي الثلاثاء إن 
بــاده ملتزمة بحل »ســلمي« للأزمة لكنهــا تريد من 

السودان الانسحاب.
وزاد  »بالنسبة لنا للتفاوض هناك شرط مسبق هو 
عودة الســودان إلى الأرض السابقة التي كان يسيطر 

عليها، ومن ثم يمكننا العودة إلى المفاوضات«.
وزاد التوتر بــن البلدين الواقعين في منطقة القرن 
الأفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 
250 كيلومترا مربعا ويطالب السودان بها فيما يستغل 

مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.
واتهم الســودان منذ مطلع كانون الأول/ديســمبر 
»القوات والميليشــيات الإثيوبية« بنصب كمين للقوات 
الســودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا 
الســودان بقتــل »العديد مــن المدنيين« فــي هجمات 

باستخدام »الرشاشات الثقيلة«.
وأجــرى الجانبان محادثات حدوديــة نهاية العام 
الماضي. وقال الســودان في 31 كانون الأول/ديسمبر 
إنّ قواته اســتعادت الســيطرة علــى جميع الأراضي 

الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.

اشترطت انسحاب قواته من المناطق المتنازع عليها

أديس أبابا تستبعد التفاوض مع السودان
رئيس ... والخرطوم تؤكد على »الخيار السلمي« بحث  الأناضــول:  ـ  الخرطوم   ■

الفتاح  الســيادة الســوداني، عبد  مجلس 
البرهــان، ونائب قائد القيادة العســكرية 
الأمريكية فــي إفريقيا )أفريكوم( الســفير 
التعاون  الثلاثــاء،  أمــس  يانــغ،  أنــدرو 

العسكري بين الخرطوم وواشنطن.
جاء ذلك لدى اســتقبال البرهان للسفير 
أندرو يانــغ نائب قائد القيادة العســكرية 
أفريقيا )أفريكوم( والأدميرال  الأمريكية في 
هايدي يرج مدير المخابــرات في )أفريكوم( 
في مكتبــه بالخرطوم، وفــق بيان مجلس 

السيادة.
مســتقبل  بحث  اللقاء  إن  البيــان  وقال 
العلاقات الســودانية الأمريكية وسبل بناء 
وتطوير علاقات اســتراتيجية بين البلدين 

خاصة في مجال التعاون العسكري.
وأشــاد البرهان بدور الإدارة الأمريكية 

في ترقيــة وتطوير العلاقــات الثنائية بين 
الخرطوم وواشنطن.

وأوضح مجلس السيادة أن البرهان قدم 
شــرحا للوفد الأمريكي حول ما يحدث على 
الحدود الشرقية للســودان، مجددا حرص 
الخرطــوم على حفــظ الأمن والســام في 

المنطقة.
ولفت إلــى أن »ما يحدث على الحدود مع 
إثيوبيا، هو إعادة انتشــار للقوات المسلحة 
الخرطوم  ونهــج  الســودان،  حدود  داخل 
يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع 

القضايا«.
وفــي الآونة الأخيــرة، شــهدت حدود 
السودان مع إثيوبيا تطورات عديدة لافتة، 
انطلقت شــرارتها بهجوم مســلح استهدف 
قوة للجيش الســوداني في جبل »طورية« 
الأول  كانون  ديســمبر/  منتصف  )شــرق( 

.2020
وأكد أنــدرو أن الولايــات المتحدة تدعم 
الانتقال في الســودان وتعمــل على تقوية 

علاقتها بالخرطوم.
الخرطوم،  إلــى  يونغ  وصــل  والإثنين، 
لبحث ســبل تعزيز العلاقات العسكرية بين 

البلدين.
وهذه هي أول زيارة يقوم بها مســؤول 
عســكري أمريكي للخرطوم منــذ أن رفعت 
واشــنطن، فــي 23 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية كانت 
قد فرضتها على الســودان لوجوده بقائمة 

»الدول الراعية للإرهاب«.
وفي 14 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم بدء 
إلغاء تصنيف السودان »دولة  سريان قرار 

راعية للإرهاب«.

مباحثات أمريكية سودانية بشأن التعاون العسكري

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي:

قال ســامح شــكري، وزير الخارجية المصري، أمس الثلاثاء، إن 
بلاده لــن تنجرف في مناورة أو محاولات فــرض الأمر الواقع على 
الآخرين في ملف ســد النهضة، ولن تقبل أن يقــع نهر النيل رهينة 

لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه.
وأضاف، خلال تقديمــه تقرير وزارته أمام مجلــس النواب، إن 
»إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف ســد النهضة بات 
ضروريا، ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت 

في ملف سد النهضة«.
ولفت إلى أن بلاده »وقعت على مســودة الوســيط الأمريكي في 
حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، ونشــارك في كافة الاجتماعات 
الخاصــة بهذا الملف الحيــوي، ولكن نواجه بتعنــت ولذلك أعلنها 

صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية«.
وزاد: »الوزارة تتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي في ملف سد 

النهضة الإثيوبي، وأســفر التحرك عن إحالة ملف السد إلى مجلس 
الأمن، لمناقشة القضية في ســابقة هي الأولى من نوعها، لبحث مثل 
تلك القضية فــي الأمم المتحدة، وذلك تقديرا لمكانــة مصر واقتناعا 

بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة«.
ولفت إلى أن »مصر أوضحت خلال جلســة مجلس الأمن أن مياه 
نهر النيل تمثل قضية حياة لشــعبنا، وأن نهر النيل ليس حكرا على 
أحد« مؤكدا أن بلاده لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر 

لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط حياته بنهر النيل.
وزاد: »نهــر النيل يؤثر على مســتقبل 250 مليــون مواطن في 
المنطقة، ونهــر النيل ليس حكرا لأحد، ومصر لن تتهاون مع مقدرات 

شعبها«.
وزاد: شــاركت مصر في المفاوضات الخاصة بالســد في الاتحاد 
الأفريقي« موضحــا أن »التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر 

ما هو أداة للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر«.
النائب فريــدي البياضي، عضو اللجنــة العامة لمجلس النواب، 
عقــب على كلمة وزيــر الخارجية قائــا: »في وقت كانــت علاقتنا 

بالإدارة الأمريكية في أحســن أحوالها لم نر أي تقدم على مســتوى 
مجلس الأمن أو المؤسســات الدولية« متســائلا: »ما خطة الوزارة 

الآن؟ وهل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولي؟«.
 وتابع: »لماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا 
مع حلفائنا وتحديدا الســعودية والإمارات وما لهم من استثمارات 

هائلة في القطاع الزراعي في إثيوبيا؟«.
وأحال المستشــار حنفي جبالــي، رئيس مجلس النــواب، إلى 
اللجــان النوعيــة المختصة بيان شــكري لدراســته ومتابعة عمل 
الــوزارة والتأكد من تنفيــذ ما أدلى به الوزير مــن إيضاحات على 
أرض الواقــع. وتتفــاوض مصر والســودان وإثيوبيــا منذ 2011 
للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه 
الســنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وتبني إثيوبيا السد على 
النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل 
نهــر النيل الذي يعبر مصــر. وترى أنه ضــروري لتحقيق التنمية 
الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 

90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالــب الحزب المصــري الديمقراطــي، أمس 
الثلاثاء، بالإفراج عن سجناء الرأي والعودة إلى 
أهــداف الثورة وتطلعاتها فــي العيش والحرية 

والعدالة الاجتماعية.
وأضــاف فــي بيان تحــت عنــوان )الذكرى 
العاشــرة لثورة يناير لنواصــل العمل من أجل 
تحقيق أهداف الثورة(: »لا تــزال الثورة، ثورة 
يناير، تعيش في قلب ووجدان شعبنا ولعل أكبر 
دليل على ذلك هو ما تتعــرض له ثورة يناير من 
هجــوم قوى الثــورة المضادة، الدولــة العميقة 

والإخوان« حسب البيان.
وتابع: »كانــت ثورة يناير ومــا زالت مصدر 
إلهام لكل دعــاة التغيير والتقــدم، حيث أثبتت 
للكافــة أن التغيير ليس مســتحيلًا، وقد توارث 
شباب مصر بالفعل هذا الأمل والحماس للتغيير 

وجعل الوطن أفضل«.
وزاد: »في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير لا 
يزال حزبنا يعمل بكل إصــرار، وعزيمة من أجل 
تحقيق حلم وتطلعات شعبنا الذي لخصها شعار 
ثورة ينايــر؛ عيش وحرية وعدالــة اجتماعية، 
وهو الشــعار الذي ضحى الآلاف بأرواحهم من 
أجــل تحقيقه فيما لا يزال المئات من المحبوســن 
السياســيين في الســجون بتهم تتعلق بآرائهم 
ونضالهــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف الثورة 

وتطلعاتها ».
وأضاف: »يرى بعض المراقبــن أن الثورة لم 
تحقــق أهدافها حيث لا يزال الســواد الأعظم من 
شــعبنا يفتقد الحد الأدنى من الحيــاة الكريمة، 
في ظل غياب فاضح للعــدل الاجتماعي وافتقاد 
واضح للحــد الأدنى مــن الحريــات والحقوق 
التــي أقرها الدســتور والمواثيــق الدولية التي 
وقعــت عليها مصر، ونحن، مــن جانبنا نرى أن 

هــذه الرؤية لا تلم بكل نتائــج الثورة ولا ترصد 
ما حققتــه علــى الأرض لشــعبنا، فالثورات لا 
تنجح أبداً في تحقيق الجنــة على الأرض، لكنها 
تحقق للشــعوب خطوات مهمة في اتجاه تحقيق 
تطلعاتها، وقد نجح شــعبنا بالفعل في الإطاحة 
بنظــام مبارك وفتــح ذلك الطريق أمام إســقاط 
حكــم الإخوان في جولة ثانيــة، ولا يمكن إغفال 
حجم هذه الإنجازات، وبالإضافــة إلى ما تقدم، 
أدت الثورة وما بها من زخــم إلى انضمام مئات 
الألوف من الشــباب إلى المجال السياسي بصفة 
خاصــة والمجال العام بصفة عامــة، وبفضل هذا 
الزخم الذي يســتمر في التوهــج وإلهام الآلاف 
من الشباب لا يزال العديد منهم ينضم إلى العمل 
السياســي كلما لاحت فرصة رغم ضيق الهامش 
السياسي المتاح إلى حد لم تعرفه مصر منذ بضعة 

عقود«.
وزاد: »لا تــزال ثــورة يناير تعيــش في قلب 

ووجدان شــعبنا ولعــل أكبر دليل علــى ذلك ما 
تتعــرض له ثورة يناير من هجــوم قوى الثورة 
المضــادة، الدولــة العميقة والإخــوان، ومجرد 
خــوف هذه القــوى مــن أي احتفــال أو إحياء 
لذكرى الثورة يؤكــد أن ثورة يناير بكل أحلامها 
في  الموجودين  ورموزها  وشــهدائها  وتطلعاتها 
الســجون لا تزال حيــة لم تنجح قــوى الثورة 
المضادة في تشــويهها أو وضعها طي النســيان 
رغم كل إمكانــات هذه القوى وعــدم وجود أية 
مؤسســات تذكر لقوى الثورة الديمقراطية التي 
كانت ولا تــزال وســتظل أمينة على شــعارات 

الثورة وتطلعاتها«.
واختتم الحزب بيانه: »إننا نتمنى بل ونطالب 
أن تضع كل مؤسسات الدولة من صنعوا التغيير 
التكريم بــدل موقع  وأحيوا الأمــل في موضــع 
الاتهام، وأن تكون الذكرى العاشرة للثورة بداية 

جديدة تبدأ«.

مصر تتهم إثيوبيا بالتعنت في مفاوضات سدّ النهضة

حزب مصري يطالب بإطلاق سجناء الرأي في ذكرى ثورة يناير

دعوى قضائية في مصر
 لإلغاء قرار تصفية شركة حكومية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت ردود الفعل الغاضبة في مصر من قرار تصفية شــركة حلوان للحديد والصلب 
الحكومية، التي يعود تاريخ إنشائها لخمسينيات القرن الماضي. وأقام عدد من عمال الشركة 
دعوى قضائية حملت رقم 26731 لســنة 75 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلٍ من 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وهشام توفيق ووزير قطاع الأعمال العام. 
وطالب العمال في دعواهم، بإلغاء القرار الصادر بتصفية شــركة الحديد والصلب المصرية. 
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية - منظمة حقوقية مهتمة بشــؤون العمال ـ  أعضاء 

مجلس النواب المصري برفض قرار تصفية الشركة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق.
وقالت الدار في بيان أمس، إنها تابعت باهتمام بالغ وقائع الجلســة العامة الساخنة التي 
شهدها البرلمان يوم الخميس الماضي، التي دُعي إليها وزير قطاع الأعمال لعرض خطة وزارته 

واستراتيجيات عملها، ومناقشة النواب هذه الخطة وإبداء الرأي فيها.
وتابع: عرض الوزير تقريره عن أعمال وزارته وخطة عمله بشــأنها، وتحدث في الجلسة 
خمســون من البرلمانيين أبدت غالبيتهم العظمــى رفضها لخطة الــوزارة واعتراضها على 
الأخص على قرار تصفية شــركة الحديد والصلــب المصرية ذات التاريــخ العريق والمكانة 
الخاصة في وجدان الشــعب المصــري. وأكد المتحدثون على أهمية الشــركة كصرح هام من 

صروح الصناعة المصرية تجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره.
وأضاف البيان: نربــأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهــم وجهدهم المتميز في هذه 
الجلســة مجرد تفريغ للغضب الشعبي الذي أثاره قرار تصفية شــركة الحديد والصلب، أو 
استكمالا لشــكل ديمقراطي خالٍ من المضمون، حيث تســتمر وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ 
قرارها وخطتها لتصفية الشركة وكأن شــيئاً لم يكن. وتابع: أعلنت الوزارة السبت الماضي 
عن الاتجاه إلى صرف تعويضات ســخية للعمال مقابل إنهاء خدمتهم مع تصفية الشــركة، 
في محاولة واضحة الغرض لإثناء العمال عن موقفهــم القوي وصمودهم العظيم دفاعاً عن 
شــركتهم، وهو ما يعني استمرار خطوات تصفية الشــركة رغم كافة الاعتراضات والرفض 
الشــعبي. وطالب البيان أعضاء لجنة الصناعة في مجلس النواب بســحب ثقتهم من وزير 
قطاع الأعمال العام، والتمســك بالوقف الفوري لقرار تصفية شــركة الحديد والصلب، بكل 
ما يترتب عليه، وتشــكيل لجنة لتقصي الحقائق تدرس خطة مجلس إدارة شــركة الحديد 
والصلــب العاجلة، وكافة الخطط التي ســبق أن تقدم بها خبراء محــل ثقة وهيئات دولية 
متخصصــة في صناعة الحديــد والصلب. وواصــل آلاف العمال بشــركة الحديد والصلب 
اعتصامهم لليوم التاســع احتجاجا على قرار التصفية الصادر مــن الجمعية العمومية غير 

العادية التي انعقدت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة استماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الخميس 
الماضي، هاجمه خلالها العديد من النواب، معلنين رفضهم سياســة تصفية وإغلاق شركات 

قطاع الأعمال العام، ورافضين قرار تصفية الحديد والصلب على وجه الخصوص.
وتشــهد مصر حالة غضب من قرارات تصفية شــركات ومصانع حكومية يعود إنشاؤها 
لخمســينيات وســتينيات القرن الماضي، بينها شــركة طلخا للأســمدة وغزل ونسيج كفر 
الــدوار وحلوان للحديد والصلب. ويبرر المســؤولون المصريون هذه القرارات بالخســائر 
التي تتكبدها الشــركات خلال الســنوات الماضية، فيما تتهم أحزاب سياسية ونواب وعمال 
في الشــركات الحكومة المصرية بتعمد تخسير هذه الشــركات ورفض تنفيذ خطط الهيكلة 

والتطوير والفشل في إدارة هذه الشركات.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

 فيمــا يخيّم الجمــود على ملــف التحقيقات في انفجــار مرفأ بيروت، 
فــإن التطــورات الجديدة التي بــرزت في هذا الملف دفعــت بعضو »تكتّل 
الجمهوريــة القويــة« النائــب إدي أبــي اللمع ورئيــس »حركــة التغيير« 
المحامي إيلي محفوض إلى التقدّم ببلاغ أمام النيابة العامة التمييزية بعد 
التقارير المحلية والعالمية التي أشــارت إلى »تورّط أركان النظام السوري 
برئاسة بشار الاسد وبعض المقرّبين منه بانفجار المرفأ المشؤوم« وفق ما 

ورد في البلاغ الذي حصلت »القدس العربي« على نسخة منه. 
وحمل موضوع البلاغ عنوان »أعمال ارهابية أدّت إلى حصول انفجار«  
وتحت عنوان الأشخاص المسؤولين وردت عبارة »أركان النظام السوري 
وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكاً أو محرّضاً من موظفين وضباط 

ومسؤولين أمنيين ومدنيين لدى هذا النظام«. 
وبعدمــا عرض البلاغ لانفجــار مواد متفّجرة معروفــة بمادة »نيترات 
الأمونيــوم« في 4 آب/أغســطس داخل حــرم مرفأ بيروت واستشــهاد 
أكثــر من مئتي قتيــل وجرح ما يقارب الســبعة آلاف وتدميــر جزء كبير 
مــن العاصمــة بيــروت وتشــريد مئــات آلاف العائــات، عدّد سلســلة 
التقارير المحلية والعالمية التي »أجمعت على ذكر أســماء عدة معنيّة بهذا 
الموضوع ومنهم رجال أعمال مقرّبون من الأسد أبرزهم: جورج حسواني 

والشقيقان عماد ومدلّل الخوري«.
 وأضــاف أبي اللمع ومحفوض فــي إخبارهما »بما أن هؤلاء المجرمين 
قــد ارتكبــوا فعلهم الجرمــي عن عمــد، وقد قامــوا باســتعمال مركّبات 
كيميائيــة عالية الخطورة ومواد شــديدة الانفجار، والتي تعتبر على أنها 
تحــدث خطراً عاماً، الأمــر الذي يضفي على هذه الأعمــال الجرمية صفة 

الأعمــال الارهابية.وبمــا أن المادة 6 مــن قانون الارهاب الصــادر بتاريخ 
1958/1/11، قد عاقبت هذا النوع من الأفعال بالإعدام، لذلك فإن مقدميّ 
البلاغ الحاضر، يدليــان بهذه المعلومات الواردة فيــه إلى جانب نيابتكم 
الكريمة، ويطلبان التحقيق بموضوعه والاســتماع إلى إفادة الأشخاص 
المعنيين مباشرة بالجرم موضوعه، والتحقيق معهم وتوقيفهم والادعاء 

عليهم وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء اللبناني المختص«.
ومــن أمام قصر العدل، أكد ابي اللمع ان »هذا الموضوع لن يتمّ التخلي 
عنــه او التراجع عنه بل تريد »القــوات اللبنانية« الذهــاب بالتحقيق إلى 
النهايــة، كي نصــل إلى الحقيقــة، وبالتالي لا يتكّل أحد على التســويف 
وتضييــع الوقــت وحرف الانظــار عن الحقيقــة، لانه لن يمــر معنا مرور 

الكرام مهما كلّف الامر«.
واعتبــر محفوض »أن أفظع من هــول جريمة المرفأ هــي التقارير التي 
نشــرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية«  ذاكراً ما نشر في »فورين 
بوليســي«  »التي تعــدّ مصدر صنّاع القــرار في العالم، بأن السياســيين 
اللبنانيين المتورّطــن تكتّلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق 
المحقــق العدلي وعــدم المثول أمامه«. وســأل: »لمــاذا لا يريــد الرئيس أو 
الوزير أو المسؤول الذي له علاقة بالانفجار الحضور والمثول أمام المحقق 
العدلي؟ ومن أنت أمام الضحايا التي ســقطت فــي بيروت والجرحى؟«  
وقــال »عندما يرفــض ذلك الشــخص الحضور امــام القاضــي فهو اما 
متواطئ على القضاء ولا يريــد ان يقوم بعمله او فعلّا متورّط بالجريمة«  
معتبراً » ان القضاء في لبنان جمّد نشــاطه إزاء تعنت البعض«  موضحاً 
فــي اشــارة إلى حزب اللــه » ان الجهات التــي رفضت التحقيــق الدولي 
واعتبرته مسيّســاً ومنحازاً، رفضت أيضاً التحقيق العدلي«  وسأل: »ما 

المطلوب؟«.
ولفــت محفــوض إلى »أن مــا ذُكِر فــي تقارير الصحــف العالمية ليس 
بقليل، خصوصاً أنها لا تنشــر معلومات الا إذا كانت مثبتة«  مشــيراً إلى 

»تقارير اســتخبارات دولية وتحديداً فرنســية تحدثت منذ عام 2012 عن 
تهريب أســلحة وامونيوم من والى سوريا«  ومتسائلًا »عما فعلته الدولة 

منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات«.
وأضاف: »في وقت ما زال بعض الضباط في السجن، ونحن لا نبرئ 
أحداً، نطالب المحقق العدلي بالذهاب بالملف إلى النهاية، طالما رأس الهرم 

اي رئيس الجمهورية قال »كنت اعلم«.

مراسَلة بريطانية

ودعــا »اللبنانيين، وتحديــداً أهالي الضحايا، لتشــكيل جدار ضمانة 
وحماية للقضاة، الذي من الممكن ان يكون بعضهم خائفاً وهذا مشــروع، 
لا ســيما واننا فــي غابة«.وتوجّه إلى اللبنانيين بالقــول »البلاغ بات بيد 
القضــاء المختص، الــذي يضم قضاة نزهاء، انســوا الإدارة السياســية 
لأننا فقدنا الحكم السياســي في هذا البلد الذي بات محكوماً من »حزب 
الله«. نحن الشــعب وما تبقّى من نواب أحرار سنكون سداً منيعاً في هذا 

الاطار«.
وعــن اســتحضار النظام الســوري فــي هذا الملــف، قال »من أرســل 
متفجــرات ليقتل ويفجّر مســاجد ويــؤدي إلى نعرات طائفيــة ومذهبية 
وقتــل الأبرار، ونتيجــة المعطيات الموجودة في ملــف المرفأ لا يمكن إلا ان 

نضع علامة استفهام حول دوره«.
وكانــت التحقيقــات في الملف توقّفت بســبب الإقفال العــام من جهة 
وعدم اســتكمال التبليغات في الطلب المقدم من الوزيرين السابقين للمال 
والأشــغال النائبين علي حســن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز 
الجزائية لنقل الملف بداعي الارتياب المشروع من قاضي التحقيق العدلي 

فادي صوان إلى محقق عدلي آخر.
وفــي جديــد الملــف، مــا نقلتــه محطــة LBCI عــن تلقّــي النيابــة 

العامــة التمييزيــة مراســلة مــن الســلطات البريطانية، تؤكد أن شــركة 
Agroblend التــي تعاقدت مع مالك ســفينة روســوس لنقــل نيترات 
الأمونيــوم من جورجيا إلــى الموزمبيق غير مســجّلة في الجــزر العذراء 
البريطانية، ما يعني أن عقد النقل بين الشــركة ومالك السفينة المقدّم إلى 

القضاء اللبناني مزوّر وأن هذه الشركة وهمية.
 وكان المدّعــي العام البرتغالي حقّق مــع تاجر النيترات موريرا وحجز 
جواز ســفره وأرســل إلى الســلطات اللبنانية علماً بذلك. وجاء التحقيق 
معه بعد تعميم الانتربول الدولي النشرة الحمراء في حقّه وتسلّم القضاء 
اللبناني في 12 كانون الثاني/يناير الجاري نســخة من هذه النشرة التي 
جاءت بناء على طلب لبنان في حق موريرا وصاحب الباخرة روســوس 
التــي نقلت حمولة النيتــرات أمونيوم إلى مرفأ بيــروت أواخر عام 2013 
وأفرغت في العنبر رقم 12 حيث عاينها موريرا عام 2014 وباشر القاضي 
الخوري إعداد طلب تســليمه إلى القضاء اللبناني بعد التحقيق معه لدى 

المدعي العام البرتغالي.

جنبلاط: براميل متفجّرة

في موازاة ذلك، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
الذي كان أول من وجّه أصابع الاتهام إلى النظام الســوري في موضوع 
إحضار نيترات الأمونيوم ســأل في آخر موقف له »من يطالب باستمرار 
التحقيــق بانفجار المرفأ غيري؟ كلهم لا يريدون التحقيق دون اســتثناء، 
لأن التحقيق ســيوصل إلى أن النظام الســوري وأزلامه اســتوردوا تلك 
الكميــات إلى لبنان، واســتخدموها فــي البراميل المتفجّــرة لتدمير المدن 
والقرى الســورية، وحســب الدراســات، الكميات التي انفجرت ودمرت 
بيــروت وقتلت المئات وجرحــت الآلاف، هي 700 طن، أمــا باقي الـ2000 

طن، فهي أخذت إلى سوريا لأن طريق بيروت - الشام أسهل للنقل«.

جديد التحقيقات: الشركة المتعاقدة مع سفينة نقل النيترات وهمية وغير مسجّلة في جزر العذراء

لبنان: بلاغ أمام القضاء حول تورّط أركان النظام السوري في انفجار مرفأ بيروت

ترافقت مع تصويب »لبنان القوي« على الحريري وردّ مستشاره على رئيس الجمهورية

قطع طرقات واحتجاجات في الشارع اللبناني ضد الإقفال العام وتردّي الأوضاع المعيشية
بيروت - »القدس العربي« : 

على مدار 24 ســاعة الماضية شــهد الشــارع 
للأوضاع  نظــراً  احتجاجية  تحــركات  اللبناني 
المعيشــية والحياتيــة الصعبة التــي أدّت أزمة 
كورونا إلى تفاقمها. وقطــع مواطنون غاضبون 
عدداً من الطرقــات من خلال إشــعال الاطارات 
بواســطة  أو  النفايــات  مســتوعبات  رمــي  أو 
الشاحنات. وبدأ هذا التحرك في مدينة طرابلس 
قبل أن يمتدّ إلــى عدد من المناطق، غير أن اللافت 
هو تركّز هذه التحركات في المناطق ذي الأغلبية 
الســنّية وكأن ثمة ســيناريو غيــر واضح مدى 
علاقته بالخلاف الدائر بين الرئيس المكلف سعد 
حول  عون  ميشال  الجمهورية  ورئيس  الحريري 

التشكيلة الحكومية.
وفي هذا الإطار، لفت قيــام عدد من المحتجين 
بقطــع طريــق كورنيــش المزرعــة بالاتجاهين 
بمســتوعبات النفايات، ورفــع بعضهم الصوت 
مطالبــن بمســاعدتهم على تأمين فــرص العمل 
لتوفير احتياجاتهم من غــذاء ودواء. وتوجّهت 
قوة من مكافحة الشــغب في قوى الأمن الداخلي 
نحــو جامع عبــد الناصر وأزالت المســتوعبات 
والعوائق وفتحت الطريــق بالاتجاهين بالقوّة. 
وليس بعيــداً قطــع مواطنون الطريــق جزئياً 
عند نفق سليم ســام باتجاه الوسط التجاري، 
ومســاء حصل تجمّع في ســاحة الشــهداء وتّم 
إحراق اطارات في منطقــة الصيفي إلا أن القوى 

الامنية نجحت في تفريق المتظاهرين.

هذا في بيروت، أما في المناطق، فقد نفّذ شبان 
اعتصاماً امام مدخل ســرايا طرابلس احتجاجاً 
علــى توقيف عدد من رفاقهم خــال احتجاجات 
يوم الاثنين بعد ليل ســاخن مــن المواجهات مع 
الجيش اللبنانــي، وتّم الافراج عن 7 معتقلين من 
أصل 10، في وقــت بقيت أجواء الحذر ســائدة 
وسُــجّلت احتجاجات عنيفة مساء الثلاثاء أمام 
الشــوارع المحيطة بساحة  سرايا طرابلس وفي 
عناصر  لأحــد  تابعة  ســيارة  وأحرقت  النــور، 
مندّدة  هتافــات  وأطلقت  الداخلــي،  الامن  قوى 
بالمســؤولين ومن بينهم الأمين العام لحزب الله 
حســن نصر الله. وعمل الجيــش اللبناني على 
الدخانية  القنابل  تفريق المحتجين عبر استخدام 
والرصاص المطاطي. ودائماً في شــمال لبنان، تّم 
قطع أوتوســتراد البداوي الدولي في الاتجاهين 
واضطــر  النفايــات.  وحاويــات  بالســيارات 
العابرون على الأوتوستراد من طرابلس باتجاه 
المنية وعكار والحدود الشــمالية وبالعكس، إلى 

سلوك طرق أخرى بديلة.
كذلــك فإن الطريــق إلى الجنــوب قُطعت في 
محلة الجيّة عند مفــرق برجا لكن الجيش تدخّل 
وأعاد فتحها. وشــهدت ســاحة تقاطع ايليا في 
صيدا تجمعاً لعدد من ناشــطي »حــراك صيدا« 
اعتراضاً على تمديــد التعبئة العامة وعدم تقديم 
مساعدات انسانية للعائلات المحتاجة والمياومين 
وغيرهــم من المواطنــن الذين تأثــرت أعمالهم 

ومصالحهم بالإقفال العام.
وبالانتقال إلى البقاع، قطع محتجون الســير 

عند مفــرق تعلبايا بالاتجاهــن، وقطع آخرون 
اوتوســتراد شــتورا زحلــة عند مفــرق المرج 
الاجتماعي  التواصل  مواقــع  وعلى  بالاتجاهين. 
سأل ناشــطون عن مغزى هذه التحركات، وفيما 
أكد بعضهم أنهــا تعبير عن جــوع الناس، اتهم 
مناصرون للتيــار الوطني الحر الرئيس ســعد 
الحريري بتحريك الشارع. وترافق ذلك مع بيان 
لـ«تكتّل لبنان القوي« صوّب في اتجاه الحريري 
وجاء فيه »لم يعد اللبنانيون يفهمون الأســباب 
الكامنــة وراء جمــود رئيس الحكومــة المكلف 
وامتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل 
الحكومة بالاتفاق مع رئيــس الجمهورية. وإزاء 
هذا الموقــف فإن التكتل يطرح تســاؤلات جدّية 
حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلّف يريد فعلًا 
تشــكيل حكومة أم أنه يحتجز التكليف في جيبه 

إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا«.
وردّ المستشــار الإعلامــي للحريري حســن 
الوجه عبر تويتر«  على بيــان التكتل وكتب »لم 
الكامنة وراء  اللبنانيون يفهمون الأســباب  يعد 
تهرّب رئيــس الجمهورية وامتناعــه عن القيام 
بواجبه الدســتوري بتسهيل تشــكيل الحكومة 
والتوقيــع علــى مراســيم التشــكيل بالاتفاق 
مــع رئيس الحكومــة المكلــف. وإزاء ذلك يطرح 
اللبنانيــون تســاؤلات جدّية حول مــا إذا كان 
رئيس رئيــس الجمهوريــة يريد فعلًا تشــكيل 
حكومة أم أنــه يحتجز التأليف فــي جيبه، كما 
احتجزوا الانتخابات الرئاســية لسنتين ونصف 

السنة«. 

هادي البحرة: نرفض التعاطي العبثي وشعبنا ينتظر نتائج وليس وعوداً فارغة

سوريا: اجتماعات »اللجنة الدستورية - 5« في جنيف: »مكانك راوح«

معارض سوري يسرب مقتطفات من الاجتماع

ماذا قصد الأسد بقوله لمراسلي وسائل الإعلام المحلي: »استعدوا للجهاد الأكبر«؟

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

الهيئــة المصغــرة للجنة الدســتورية، بحضــور كامل  تواصل 
أجنحتهــا، اجتماعاتها لليوم الثاني من أعمال الدورة الخامســة في 
قصر الأمم المتّحدة في العاصمة السويســرية جنيف. وعُقدت أمس 
الثلاثــاء جلســتان صباحية ومســائية، حيث ناقــش ممثلو هيئة 
التفاوض الســورية فــي اللجنة الدســتورية المصغّرة مــع الوفود 
الأخرى المبادئ الأساســية في الدســتور الســوري. ووفقاً لمنصات 
»اللجنة الدســتورية« فإنه من المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى 
تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث 

الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
ويرفض وفد النظام للجولة الخامســة علــى التوالي، النقاش أو 
الدخول في صلب عملية الإصلاح الدستوري، مستنزفا الوقت، حيث 
يقتــرب موعد الانتخابات، بعدما كان يعــوّل عليها كطريق للانتقال 

السياسي في سوريا.
فــي المقابل كشــف الرئيس المشــارك للجنة الدســتورية هادي 
البحرة، قبيل انعقاد الجلســة، عن جاهزية وفــده لمواجهة المنهجية 
التي يتبعها وفد النظام، كما تحدث عن »رفض الاســتمرار بالتعاطي 
العبثي« مع مطالب الشــعب السوري. وعن الأهمية الفعلية للجولة، 

قال البحرة، الثلاثاء، في بيان تسلمت »القدس العربي« نسخة منه، 
إنّها تكمن في إظهار مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدســتورية 
ككل، ومــن يعيق أعمالها ويضــع العثرات في طريقهــا ليمنعها من 
ممارســة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن« موضحاً أنّه 
»لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في 
التوصل إلى حل يؤدي للتنفيــذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 

رقم 2254«.
وشــدّد على أنّه »لا يمكن الاســتمرار بأعمال اللجنــة إن لم تبدأ 
بممارســة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة« 
ودعا البحرة الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي 
إلى إيجاد تلك الســبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي 

طرف من الأطراف، وقال: »شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة«.
عضو اللجنة الدستورية ديما موسى، أوضحت لـ»القدس العربي« 
أن أعمال اللجنة مســتمرة وتشــمل »المجموعة الموسعة أو مجموعة 
الخمســن والتي تضم ممثلين مــن كافة مكونات هيئــة التفاوض«. 
وكشــفت موســى عن حضور جميع أركان اللجنة الدســتورية، بما 
فيهــا المنصات التي أثــارت الزوبعة قبيل انعقــاد الجولة. وأضافت 
»طالبنا منذ البداية بضرورة وضع جدول زمني للعملية الدستورية 
والبدء بالعمل علــى الأجزاء الأخرى من القــرار 2254 ومنها الحكم 
والانتخابــات، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى من القرار والتي تصب 
في خطوات بناء الثقــة لتهيئة البيئة الملائمة لتطبيــق القرار كاملًا 

للوصول للحل السياسي الشامل«.
وعن معاينتها للأجواء الدســتورية، وإذا ما ستكون هذه الجولة  
كســابقاتها من جولات جنيف في ظل الخلافــات التي عصفت بهيئة 
التفاوض وطفت على الســطح أخيرًا، عبّرت عضو اللجنة عن أملها 
بتحقيق »نتائج أكثر إيجابية في هذه الجولة من الجولات السابقة« 
وقالت إن هذه النتائج تتطلب »الانخراط الجدي والإيجابي من قبل 
الأطراف كافــة، ونحن حريصون على أن يكــون تركيز عمل اللجنة 
الدســتورية على اختصاصهــا ومهامها المحددة فــي عملية إصلاح 
دستوري ينتج عنها دستور جديد للبلاد، وقد حرصت مكونات هيئة 
التفاوض على عــزل اللجنة عن أي إشــكاليات أو خلافات في هيئة 
التفــاوض أو بين مكوناتها«. وقالت موســى فيمــا يتعلق بموضوع 
الانتخابات، »إن موقفنــا واضح بأن لا علاقة لنا بــأي انتخابات لا 
تكون ضمن العملية السياسية الشاملة الناتجة عن التطبيق الكامل 
للقرار 2254، ونحن مســتمرون في العمل على تحقيق ذلك ومصرون 

على أهمية وضع جدول زمني للعملية السياسية...«.
وقــال عضو المكتــب التنفيذي لهيئــة التنســيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطــي، وعضو هيئة التفاوض الســورية في جنيف 
أحمد العســراوي لـ»القدس العربي« إن هيئة التنسيق حاضرة في 
الاجتماعات و«لم تنســحب من المشــاركة بالدورة الخامسة للجنة 
الدستورية المصغرة، وممثلاها موجودان بجنيف ومتفاعلان بالعمل 

بشكل كامل«.

دمشق – »القدس العربي«:

 عقد رئيس النظام الســوري بشار الأســد اجتماعاً غير علني، 
لعدد من الإعلاميين ومراســلي وســائل الإعلام المحلية، في القصر 
الجمهوري في العاصمة دمشق، أثنى خلاله على دور الإعلام المحلي 
خلال الســنوات التي قاد فيها حربه ضد الشــعب الســوري، كما 
تحدث عن مسؤولية المؤتمرين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، 

معتبراً أن »الجهاد الأصغر انتهى، وبدأ بالجهاد الأكبر«.
وحضر الاجتماع، مراســل »التلفزيون السوري« جعفر يونس، 
ومراســل قناة »الإخبارية السورية« وربيع ديبة، ومقدمتا البرامج 
في محطة »الإخبارية السورية« سلمى عودة وربا الحجلي، ومقدم 
البرامج السياســية في »الإخبارية الســورية« عبدو زمام.  ونشر 
جعفر يونس عبر معرفاته الشــخصية، صوراً قــال إنها »من لقاء 
الرئيس بشــار الأســد مع عدد من الإعلاميين فــي الإعلام الوطني 

السوري«.

وأوضــح أن »اللقــاء تنــاول مروحــة واســعة مــن القضايا 
الداخلية والإقليميــة والدولية وتم التركيز علــى الملفات الخدمية 
والاقتصادية.. تساؤلات وهموم الشارع كانت حاضرة بقوة وبادر 
الرئيس إلى الحديث عنها بإســهاب وشفافية«. وقال ربيع ديب أن 
اللقاء الذي جمعهم بالأســد 4 ساعات، حمّلهم »مزيداً من المسؤولية 
تجاه قضايا الوطن« وفي إشارة مبطنة إلى الانتخابات المقبلة، لمس 

»ديب« خلال اللقاء »ثباتاً في الموقف الذي لا تزحزحه العواصف«.
المعارض السياســي، ومدير موقع كلنا شــركاء أيمن عبد النور 
نشــر تسريباً لحديث بشــار الأســد مع أبرز الإعلاميين في دمشق 
الأحد، ووفقاً للمصدر فقد قال بشــار الأسد »خضنا الحرب بشرف 
وكنتم جنودها وقيادتها، وانتصرنا فــي حرب خاضها علينا ليس 
فقط طرف واحد بل عدة أعداء، منهم من كان صديقاً ومنهم من كان 

حلفاء ومنهم من كان ثعلب«.
وقال »لقد انتهينا من الجهاد الأصغــر وبدأنا الجهاد الأكبر.. فلا 
تغتر بما يقوله إعلام العدو.. كل الدول ترسل لنا سراً أنهم يريدون 

علاقات معنا وأولهم »حماس« والــدول العربية والدول الأوروبية 
ولكنهم خائفون من الامريكان والإسرائيليين«.

وتحدث الأسد في لقائه عن الأخطاء التي حدثت خلال »الحرب«  
معتبراً أنها »طبيعية« أســوة بمــا يجري في كل الحــروب، ونبّه 
الإعلاميين إلى مســؤولياتهم المقبلة فــي الانتخابات القادمة خلال 
شــهر إبريل /نيســان/ المقبل، حيث قال »قادمون على استحقاقات 
انتخابية من الرئاســة إلى البرلمــان إلى الحكومة وســنخوضها 
بشرف كما خضنا الحرب، ويجب أن نعد أنفسنا جيداً لهذه المعركة، 
كما أننا ســنبدأ العمل على تجنــب الأخطاء والاســتعداد للجهاد 

الأكبر، والباقي كله مجاملات وآراء تحدثوا عنها«.
ووفقا لعبد النور فقد طلب بشــار الأســد من مراســلي وسائل 
الإعلام المحلية »أن يحضّروا أنفســهم من الان حتى منتصف شــهر 
آذار حيث سيطلق حملات انتخابية، وسيجري كل أسبوع مقابلات 
مــع من خاضوا الحرب من جميع القطاعات من )اعلام - صناعي - 

تجار - دبلوماسيين - مقاتلين(«.

عناصر مكافحة الشغب توزعت في بيروت بعد اندلاع الاحتجاجات أمس

النظام السوري وروسيا يدعمان التسويات 
مع المطلوبين في دير الزور بغطاء عشائري 

ويفتتحان »مكتب مصالحات«
أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

 بدأت روســيا والنظام الســوري مُمثلًا بالجهات الأمنية ووجهاء العشــائر ولجان الُمصالحة 
المحلية في دير الزور، بالتجهيز لعمليات التسوية والُمصالحات.

وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي« أكد القيادي في »فيلق العشائر« حسين كريز أن روسيا 
والنظام افتتحوا مكتباً للمصالحات بغطاء عشائري بدير الزور، يقع بالقرب من مجمع العرفي في 
مدينة دير الزور، هدف المكتب العمل علــى عودة أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة عبر مصالحات 
تجري ومنحهم أوراق عفو عن طريق المكتب. وأوكلت مهمة المكتب لأحد أبناء عشــيرة الســخاني 
وهو النقيب جاسم محمد الكريدي، وطلب منه إدارة المكتب والتواصل مع أكبر عدد ممكن من أبناء 

المنطقة وإقناعهم بالعودة للمحافظة والانخراط في صفوف النظام.
وقال قيادي من الدفاع الوطني لـ»القدس العربي« إنه تم الاتفاق على البنود المدرجة تالياً، على 

أن يبدأ تنفيذه قريباً:
1-تســوية أوضاع المطلوبين والمنشــقين والفاريــن والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية تســوية 
شاملة.2-تشكيل مجموعات من أبناء دير الزور للوقوف إلى جانب الجيش السوري ضد أي خطر 
يهددها من قبل التنظيمات المعارضة وقوات ســوريا الديمقراطية )قســد(. 3-العمل على إخراج 

الموقوفين، وإعادة إعمار ما تم تدميره وإصلاح البنية التحتية للمدينة.
ويتعاون وجهاء عشائر وشــخصيات اجتماعية ممن يختصون بحلِّ النزاعات العشائرية مع 
مكتب المصالحات في دير الزور، ويُعرفون باســم »العوارف« )العارفون بالتشــريعات القبيلة( 

حسب مكتب المصالحات.
وساهم تطبيق نماذج نظام المصالحات في استعادة النظام لسلطته السياسية والعسكرية في 
الكثير من المناطق، وقد أظهر نظام المصالحات حاجة النظام لإعادة بناء شــبكات اجتماعية أمنية 

في هذه المناطق.
النقيب »جاسم محمد الكريدي أخبر وجهاء دير الزور المقيمين في مناطق المعارضة و«قسد« من 
خلال التواصل معهم، عن البدء بعمليات كف البحث عن المنشــقين والمتخلفين، وإصدار البطاقات 
الشــخصية لمن فقدها، وكف البحث عــن المطلوبين أمنياً، ليُســمح لهم بالدخول إلــى دير الزور 
والعودة إلى حياتهم الطبيعية، فضلًا عن إتمام أوراق المنقطعين الدراسة وتسريع عودة الموظفين 

إلى دوائرهم.
يستغل النظام والروس »المصالحات« التي توصل إليها مع أبناء العشائر شرق سوريا، ويعمل 
مع تلك العشــائر علــى تجهيز عناصرها للزج بهم في العمليات العســكرية للنظــام وحلفائه في 

البادية.
 وتلقى دعوات النظام قبولًا لدى »وجهاء العشــائر بدير الزور« فيمــا يتعلق بقتال عناصرها 
تحت قيادة الجيش السوري. وأوعز النقيب »جاسم محمد الكريدي »إلى وجهاء العشائر التابعين 

للفروع الأمنية في دير الزور لتكثيف عملهم واستقطاب أعدادٍ من المطلوبين وفق معايير جديدة.
وطلب من شيوخ العشائر في دير الزور في مناطق سيطرة النظام، إعطاء ضمانات ووعود لكل 

المطلوبين للفروع الأمنية، بعدم التعرض لهم إذا عادوا إلى مناطق سيطرة النظام في دير الزور. 
النظام منذ ســيطرته على الضفة الجنوبية لنهر الفرات من محافظة دير الزور، يسعى إلى خلق 
خلايا له في مناطق الضفة الأخرى »شــرق الفرات« والتي تقع تحت سيطرة قسد، مهمتها تنفيذ ما 

تطلبه الفروع.
وللعشائر السورية عمومًا وعشائر المنطقة الشرقية خصوصًا ممثلون في كل منطقة، أبرزها في 

مناطق »قسد«  ومناطق النظام السوري، ومناطق سيطرة المعارضة في الشمال.
ويسعى النظام السوري عبر »مكتب المصالحات« إلى إعادة الأهالي إلى صفه، وخاصة الشباب 
الذين هم في مناطق »قســد« إلى دير الزور، ويقوم »جاسم محمد الكريدي »بعمليات التواصل مع 

الشباب وإقناعهم بالعودة، وإغرائهم بالمال وعدم المسألة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال روبرت فورد الســفير الأمريكي الســابق 
في دمشــق والباحث في معهد الشرق الأوسط في 
واشــنطن وجامعة ييل إن استراتيجية الولايات 
المتحدة فشــلت في سوريا. وفي مقال نشره موقع 
دوريــة »فورين أفيرز« أشــار فيه بدايــة إلى أن 
أمريــكا مطالبة بالاعتراف بأنها غيــر قادرة على 

بناء دولة. 
وأشار إلى سياسة الرئيس دونالد ترامب الذي 
وعد بوقف عمليات بنــاء الدول وجهود الولايات 
لإعادة الاستقرار في دول شــهدت نزاعات والتي 

رأى فيها أنها غير قابلة للنجاح.
 وأوفــى ترامب بما وعد، حيث خفض من أعداد 
القوات الأمريكية في العراق وأفغانســتان وقطع 
ميزانية تمويل ودعم الديمقراطية بمليار دولار في 
أثناء فترة حكمه. ولكن إدارة ترامب لم تلتزم وعد 
بناء الدول وتابعت هدفاً بعيد المدى في ســوريا. 
وحاولــت الولايــات المتحــدة اســتخدام القوة 
العســكرية والضغوط المالية لدفع نظام الرئيس 
بشــار الأســد على القبول بإصلاحات دستورية 
واسعة ومنطقة حكم ذاتي للأكراد في شمال شرقي 
البلاد. وتحت إشــراف أمريكي تم تحويل المنطقة 
إلى شبه دولة بجيشها الخاص وهو قوات سوريا 
الديمقراطيــة وبيروقراطية تســيطر عليها قوات 
الحماية الشــعبية وجناحها السياسي وهو حزب 
وحوالي  سنوات  ست  وبعد  الديمقراطي.  الإتحاد 
2.6 مليار دولار فهذا هــو »الطفل الأمريكي« الذي 
نشــأ تحت الحماية العســكرية الأمريكية وقدمت 
له الحماية من جيرانــه المعادين. ولن تكون هذه 
الدويلة قادرة على دعم نفسها وستظل تعتمد على 
المصادر الأمريكية في المستقبل القريب. لكن أمريكا 
لا تريد التزاماً مفتوحاً كهذا، فســوريا لم تكن أبداً 
موضوعاً كبيراً في الأمن القومي الأمريكي. وظلت 
النزاع  تهديد  بمنع  محدودة  واشــنطن  سياســة 
هنــاك وتأثيره علــى مظاهر القلــق الأمريكي في 

أماكن أخرى. 

عيب إستراتيجي

ومــن هنــا فالسياســة الأمريكيــة الحالية لا 
تعمل علــى تحقيق الهدف الأكبــر، وبخاصة أنها 
لم تنجز الإصلاحات السياســية في دمشــق ولا 
أعادت الاستقرار للبلاد أو تعاملت مع بقايا تنظيم 
»الدولة«. وحسناً يفعل جوزيف بايدن لو سحب 
مئــات الجنــود الأمريكيين الذين تم نشــرهم في 
سوريا وحول مهمة ملاحقة بقايا تنظيم »الدولة« 

إلى روسيا وتركيا. 

فمن الناحية الظاهرية فقد صممت استراتيجية 
الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا لملاحقة 
بقايا تنظيــم »الدولة« وحرمانــه الفرصة لبناء 
منطقة آمنة للقيام بهجمات. ورغم الحملة الدولية 
التي دمرت الجماعة الإرهابيــة إلا أن ما تبقى من 
أفرادها يواصلون شــن هجمات على مســتويات 
منخفضة فــي كل من العراق وســوريا. ويضيف 
فــورد أن دعم الولايــات المتحدة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة وقوات الحماية الشــعبية الكردية 
يهدف لمســاعدتها على احتواء تنظيــم »الدولة« 
المســلحة دون دعم خارجي أو انتشــار واســع 

للقوات الأمريكية. 
ورغم ما تحمله هذه الإستراتيجية من جاذبية 
إلا أنهــا قاصرة، ذلك أن حلفــاء الولايات المتحدة 
الإقليمية  التوتــرات  فاقموا  الســوريين،  الأكراد 
الموجــودة بين العــرب والأكراد. وهناك شــعور 
بالحنــق داخــل المجتمعات العربية من ســيطرة 
الأكراد بدعــم أمريكي وتحكمهم فــي آبار النفط. 
واشتكى الســكان العرب من فســاد إدارة قوات 
ســوريا الديمقراطية وعمليــات مكافحة الإرهاب 
القاســية وممارســات التجنيــد. بدورها فجّرت 
القــوات الكردية ســيارات مفخخة فــي البلدات 
العربيــة الواقعة تحت ســيطرة الجيش التركي. 
وفي هــذا المناخ المشــحون بالتوتــرات العرقية 
والقبليــة يمكن لتنظيم »الدولــة« العمل وبقبول 
تكتيكي مــن المجتمعات الموجــودة وتجنيد أفراد 
أمام  منها لعملياته. وســتظل الولايــات المتحدة 
مشــكلة في شمال شرقي ســوريا بسبب تحيزها 

لدويلة كردية هناك. 
وأشــار فورد إلى عيب آخر في اســتراتيجية 
الولايــات المتحدة وهو أن تنظيــم »الدولة« ليس 
منحصراً فــي المناطق التي تســيطر عليها قوات 
القــوات الأمريكية،  الديمقراطيــة مــع  ســوريا 
فهو يعمل فــي المناطق التابعة للنظام الســوري 
وحلفائه بمن فيهم روســيا وإيران. وتمتد منطقة 
عمله على 200 ميــل غرب نهر الفــرات. ولو كان 
هــدف نشــر القــوات الأمريكية هو منــع تنظيم 
»الدولة« من بناء قاعدة عمليات له داخل ســوريا 
فوجود القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا 
لن يحل المشــكلة، ولا فرض العقوبات على نظام 
الأســد المقيت، لأن هذا ســيجعل القوات التابعة 
له بمصادر قليلة لمواجهــة الجماعة المتطرفة. كما 
أن النهــج الأمريكي تنقصه نهايــة اللعبة القابلة 
للإنجاز. وبدون الدعم الأمريكي ســتواجه قوات 
ســوريا الديمقراطية جبهتين أو ثلاثــاً، وخاصة 
تركيــا والحكومة الســورية بحيث تركــز قواتها 
على هذه الجبهــات وتتخلى بالضرورة عن هدف 
ملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإســامية. ولمنع ذلك 
فيجب على الولايات المتحدة البقاء في شــمال- 
شــرق ســوريا وللأبد. ولو قررت تركيا وروسيا 

وإيران او الحكومة الســورية زيادة الضغط على 
القــوات الأمريكية أو الدويلة الكردية الناشــئة، 
فســتجبر واشــنطن على نشــر مزيد من القوات 

وتوسيع المشكلة. 
الوحدات  بــدأت  عندمــا  الحــال  هــو  وهذا 
الدوريــات  بمضايقــة  الروســية  العســكرية 
الأمريكيــة في صيــف 2020، ممــا أدى بالقيادة 
المركزية لإرســال وحدات مدرعــة خفيفة للردع. 
وربما أصبح الوضع أســوأ في السنوات المقبلة. 
وفي ضوء مظاهر الضعف في السياسة الأمريكية 
في سوريا، فعلى الإدارة الجديدة البحث عن نهج 
مختلف وناجح يمكنه احتــواء تنظيم »الدولة« 
دون نشر قوات أمريكية في حرب لانهائية. وبدلًا 
من الاســتمرار في الإستراتيجية الجديدة، فعلى 
فريق بايدن الاعتماد وبشــكل قــوي على كل من 
تركيا وروســيا. وربما بدا هذا النهج غير مريح، 
لكن الاعتراف بمصالح كل من تركيا وروســيا في 
سوريا قد يؤدي إلى نتائج أفضل.  وتظل روسيا 
شــريكا غير تام، لكن دعمها للأسد يجعلها القوة 
المناســبة لتولي مهام ملاحقة تنظيــم »الدولة«. 
ذلك أن موسكو ملتزمة ببقاء نظام الأسد، وعودة 
تنظيــم »الدولة« بتمويــل من آبــار النفط بعد 
انتزاعها مــن قوات ســوريا الديمقراطية يعتبر 

تهديداً لنظام دمشق. 
ويمكن لإدارة بايدن اســتثمار هذه المســاحة 
ملاحقة  عمليات  تفوض  بحيث  المشتركة  الضيقة 
التنظيــم المتطرف على جانبي الفرات لموســكو. 
وهذا يعني زيادة الوجود العســكري الروســي 
بشــكل يمنح واشــنطن الفرصة للتفاوض على 
انســحاب مرحلي ونقــل العملية مــن الولايات 
المتحدة إلى روســيا. إلا أن تسليم مهمة مكافحة 
تنظيــم »الدولة« في شــرق ســوريا لــن يلغي 
مخاطره وكذا الحاجة لمنعه من استخدام سوريا 

كقاعدة تهديد للولايات المتحدة وحلفائها. 

إقناع تركيا؟

وفــي مــوازاة الاتفاق الروســي يجــب على 
واشــنطن إقناع تركيا لتأمين حدودها الجنوبية. 
ولدى أنقــرة الحافز للتعاون، خاصــة أن تنظيم 
»الدولة« شن هجمات إرهابية داخل تركيا. ولكن 
إغــاق 600 ميل بالكامل ســيكون صعباً، ويجب 
على أمريكا تزويد أنقرة بالتكنولوجيا والمعلومات 

الاستخباراتية لرصد حركة الإرهاب. 
وسيظل التعاون مع تركيا صعباً حتى قبل دعم 
أمريكا لقوات حماية الشــعب التي تعتبرها أنقرة 
جماعة إرهابية. ومع ذلك ســيكون التعاون سهلًا 
الكردية.  حالة أوقفت واشــنطن دعمها للقــوات 
ويقوم الهدف الرئيســي لتركيا على منع نشــوء 
كيان مستقل للأكراد في سوريا. ويجب على إدارة 

بايدن تجنب مفاجأة الأكراد بالترتيبات الجديدة 
بل وإخبارهم بها. فقد كانوا شــركاء جيدين ضد 
تنظيــم »الدولــة«  ومن الحكمة بمكان اســتمرار 
روســيا في التعاون معهم.  ولدى روسيا الخبرة 
في المنطقة، حيث أنشأ الروس وسلحوا ويشرفون 
على »الفيلق الخامس« الموالي لدمشق والذي يقوم 
بعمليات في أنحاء البلاد. ويمكن للروس إنشــاء 
»فيلق ســادس« بالتعاون مع الحكومة السورية 
وتضم إليه قوات ســوريا الديمقراطية. وبشــكل 
منفصل عــن هذه الترتيبات يمكــن لقوات حماية 
الشعب  وحزب الاتحاد الديمقراطي التفاوض مع 
دمشق بشأن وضع المنطقة. ولهم علاقة مع النظام، 
ففي 2012 تفاوضوا على تســلم الإدارة من النظام 
بعد ســحب قواته لمواجهة الانتفاضة في مناطق 

أخرى من البلاد.
 ويجــب علــى حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
وجناحــه العســكري البناء على هــذه التجربة 
وتأمــن مواطنــة متســاوية وحــق بالملكية لكل 
المواطنين في المنطقة والذين حرموا منها لسنوات 
طويلة. وترتيبات كهذه لن تؤدي إلى اســتقلالية 
تامة ولكنها ســتكون ضمن سوريا فدرالية بشكل 
أفضل من الوضع القائم قبل الحرب. وقال فورد إن 
هناك أصواتاً ســترتفع في الولايات المتحدة حول 

ضرورة دعم أمريكا للأكراد باعتبارها مدينة لهم. 
ورغم مشاركتهم المقدرة في مواجهة تنظيم الدولة 
إلا أن أمريكا ليســت مدينة لهذه المظلة العسكرية 
الضرائب.  أمــوال دافعــي  من  بتكاليــف باهظة 
تنظيم  احتــواء  هي  القوميــة  أمريــكا  فمصلحة 

»الدولة« وليس تحديد شكل الحكم في سوريا. 
وفي النهاية على الولايــات المتحدة الاعتراف 
بمحدوديــة قدرتهــا للتأثير على السياســة في 
ســوريا. فقد حاول عندما كان ســفيرا وعدد من 
بالإصلاحات  الأسد  مطالبة  الأمريكيين  المسؤولين 

وبنجاح محدود.
إدارة دونالــد ترامــب اســتخدمت  وكانــت 
النفط  منابع  علــى  والســيطرة  المالية  العقوبات 
لإجبار دمشق على التغيير. لكن دمشق لم تتحرك، 
فعادة ما يتفوق النظــام بتعقيده المحادثات التي 
رعتها الأمم المتحدة في جنيف. وبالنســبة للأسد 
وزمرته فالنزاع هو لعبة صفرية تقود فيها المطالب 
بالإصــاح والحكــم الذاتــي إلى عدم اســتقرار 
وتتحدى الحكم وتقود إلى دعوات للمحاســبة لا 
يريدونها. ونظام الأسد يحارب بناء على افتراض 
أن أي إصلاح ســيقصر من عمره. ولهذا فسيطرة 
الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية على 
منابع النفط لــن تغير من حســاباته. وهناك من 

ناقش أن انسحاب أمريكا من سوريا يمنح روسيا 
وإيران الحرية المطلقة.

 ويتجاهل هذا النقاش علاقات البلدين الطويلة 
مع نظام عائلة الأسد. وتعاونت روسيا مع دمشق 
الباردة وقدمت مستشــارين عملوا  أثناء الحرب 
هنــاك قبل الحــرب الأخيرة فــي 2011. أما إيران 
فوجودها قديم و«عندما كنت ســفيراً في ســوريا 
قبل 10 أعوام ســكن الدبلوماســيون الأمريكيون 
بناية سكن في شــققها أفرادا من الحرس الثوري 
الإيراني. ومنشــآت الحرس الثوري في ســوريا 
موجودة منذ 20 عاماً«  لكل هذا فدوريات أمريكية 
صغيرة في شــرق ســوريا لن تغير مــن علاقات 
النظام مــع البلدين، ولن تمنع وصول الأســلحة 
الإيرانية إلى البلد، وهو مــا يقوم بعمله الطيران 
الإســرائيلي. وربما واصل بايدن سياسة ترامب، 
لكن هذا يعني تضييع مليارات الدولارات ومفاقمة 
التوترات المجتمعية والفشــل فــي احتواء تنظيم 
»الدولة«. ولأن أهداف الولايات المتحدة محدودة 
في ســوريا فيجب ألا تدفع ثمنــاً باهظاً من أجلها. 
وأي شــيء تدفعه يجب أن يحول لمواجهة مشكلة 
اللاجئين الضخمة. ومن الأفضل الســماح لتركيا 
وروسيا بمتابعة مصالحهما القومية وتحمل عبء 

احتواء تنظيم الدولة.

صحافة 
عالمية

»يجب نقل مهمة ملاحقة »داعش« إلى روسيا وتركيا«

»فورين أفيرز« عن روبرت فورد: دويلة كردية عبء طويل لا تتحمله أمريكا 

»الحركة الفلسطينية تلقت رسائل من أنقرة عن أن إقامتها طالت«

»التايمز«: هل يضحي اردوغان بـ »حماس«
لتحسين علاقاته مع إسرائيل؟

 

نشــرت صحيفة »التايمز« البريطانية تقريراً لمراسلها في إسرائيل 
أنشــيل بيفر قال فيه إن حركة حماس الفلســطينية تلقت رسائل من 
تركيا عن أن إقامتها »طالت« وأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
بدأ يوجه سياســته في اتجاه المصالح التي تخدمه وبلده، مما يعني 

بالضرورة إعادة النظر في علاقاته مع الحركة الفلسطينية.
 وقال إن حركة حماس باتت تخسر أصدقاء في الفترة الأخيرة. فقد 
طلب منها الخروج من ســوريا عندما قررت دعم الانتفاضة الشعبية 
ضد نظام بشــار الأســد ولوحقت في مصر بعد انقــاب عبد الفتاح 
السيســي على محمد مرســي، الرئيس المنتخب ديمقراطيــاً.  ولكن 
تركيا قدمت استثناء، فحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه اردوغان 
يشترك في الأيديولوجية مع جماعة الإخوان المسلمين التي استلهمت 
حماس منها أفكارها عند النشــوء، وقدمت أنقرة إقامات طويلة لعدد 

من قادتها بل ومواطنة تركية لبعضهم. 
وزعم الكاتب أن حماس بدأت تســتخدم تركيا كقاعدة عمليات لها 
والتركيز على العمليات الإلكترونية وتجنيد الطلاب المتخصصين في 
الهندســة والطب. ويشير الكاتب إلى أن اردوغان شعر بالعزلة خلال 
الســنوات الماضية حيث أدت علاقته مع روســيا لغضب دول الناتو 
وراقب اليونان وهي تقوي علاقاتها مع إســرائيل والإمارات العربية 
المتحدة وبقية الدول العربية. وأصبحت سياسته الخارجية في حالة 
يرثى لهــا. ومن هنا يحــاول اردوغان إعادة التواصل مع إســرائيل 

ولديه ورقة مقايضة: حماس.
 ومع أنه لا يزال يدعم في تصريحاته العلنية الفلســطينيين إلا أن 
التقارير التي تشــير إلى تجاوز حركة حمــاس التفويض الذي منح 
لها فــي تركيا وبدون علمه، يعطيه المبرر ليبدأ بالحد من نشــاطاتها. 
وفي الأســابيع الماضية بدأت الحكومة التركيــة، كما تقول الصحيفة، 

بتضييق الخناق على نشـاطات حـماس في تركيا.
 ولم يعد أفرادها يحملون الجنسية التركية أو لديهم إقامات طويلة، 

حسبما أوردت الصحافة التركية. وفي واحدة من الحالات تم احتجاز 
أحد أعضاء حركة حماس في المطار وترحيله. ووجد التحقيق التركي 
مع تحقيقات دول أخرى، شبكة من الواجهات التي تستخدمها حماس 
في إســطنبول تحت غطاء العمل الخيري ودعم الطلاب. وواحدة من 
هذه الجمعيات »الرائــد« التي تهدف لتنظيم الطلاب الفلســطينيين 

الذين يدرسون الطب والهندسة في الخارج.
 ومن هؤلاء الطالب أحمد ســدر /28 عاماً/ من مدينة أريحا الذي تم 
تنظيمه في إسطنبول عام 2018 من رجلين باسمين مستعارين، شريف 
وناظمي.  وطلب من سدر العمل لحماس وتلقى تدريباً في أماكن آمنة. 
وعندما عاد إلى الضفة الغربية أوكلت له مهمة بناء شــبكته الخاصة 
بعد تزويده بهواتف ذكية، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلته وهو 
الآن ينتظر محاكمته في ســجن عوفر العسكري قرب رام الله. وقالت 
الصحيفة إن »الرائد« يديرها العضو البارز في حماس بغزة، ســامح 
السراج وماهر السلاخ، الذي يسافر بين بيروت وإسطنبول. وكشفت 
الرقابة إن حركة حماس تعمل من مكاتب في حي باشكشير في الجزء 
الأوروبي. وفيــه جمعيات مثل التحالف الدولي لفلســطين والقدس 

وتجمع حكماء فلسطين ومعهد الراية وجمعية الأيادي البيضاء.
 وتسجل هذه المؤسسات رســمياً كجمعيات خيرية، فمعهد الرائد 
يســتخدم عدداً من المطاعــم في الحي، ومنها واحــد قرب فاتح تريم، 
مقر نادي الدرجة الممتازة باشكشير. وأخبر اردوغان، أنصاره الشهر 
الماضي أن حكومته »مهتمة بتحســن علاقاتها مع إســرائيل«. وكانت 
تركيا وإسرائيل حليفان استراتيجيان، لكن اردوغان خفض العلاقة 
لأنه كان يريد تصوير نفســه الحامي لقضية فلسطين. وبسبب شرائه 
نظام إس- 400 الروسي ألغت الولايات المتحدة صفقة طائرات إف-

35 التي تعتبر مشــاركة فيها. واشترط المســؤولون الإسرائيلي قطع 
العلاقة مع حماس لتحسين العلاقة بين البلدين. ويبدو على حد تعبير 

الصحيفة أن اردوغان فهم الرسالة.

»الغارديان«: السيسي يواصل سحق الثورة
في السجون ويحرم المعتقلين من أبسط الحقوق

نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراسلتها روث مايكلصن حول حرمان 
المعتقلين السياســيين في مصر من العناية الصحيــة وتعرضهم للإجراءات 
الانتقامية. وقالت إن عقداً مضى على الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر 
ولا يزال المعتقلون السياســيون في سجون البلاد المزدحمة هدفا للسلطات. 
وقالت إن الســجون المصرية تســتوعب ضعف العدد الــذي بنيت من أجله 
حســبما تقول منظمة »أمنستي إنترناشــيونال« التي قالت إن السجناء من 

كل الأعمار يواجهون خطر الوفاة نظرا لغياب الخدمات الصحية الأساسية.
 وقال حســن بيومي، من »أمنســتي«: »هناك حس أن حراس السجون 
وبخاصــة أجهزة الأمن تحاول ســحق الثــورة من خلال اســتهداف أفراد 

وحرمانهم من حقهم بالعناية الصحية والكرامة«. 
وقدمت المنظمــة تفاصيل مثيرة للقلق حول عمليات الانتقام ضد المعتقلين 
السياســيين بما فــي ذلك الحجز الانفرادي لمدة 23 ســاعة فــي اليوم ومنع 
العائلات من زيارتهم أو الحصول على حزم الطعام الأساســية التي يرسلها 
أهالي المعتقلين. وتابعــت المنظمة الدولية وضع 67 ســجيناً اعتقلوا في 16 
سجناً موزعة على أنحاء البلاد ومات منهم 10، اثنان ماتا بعد الإفراج عنهما. 
وتقول الصحيفة إن عقــداً مضى على الثورة التي أطاحت بحســني مبارك 
الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، لكن عددًا من الرموز التي شاركت فيها وقادتها 
لا تــزال تقبع خلف القضبــان. ويمثل هؤلاء الطيف السياســي الذي تجمع 
للتخلص من حكم حســني مبارك، فمن بينهم إســاميون وناشــطو حقوق 
إنســان ومحامون انتقدوا النظام واعتقلوا بناء علــى الاتهام الجاهز وهو 

»نشر الأخبار المزيفة« أو »محاولة تغيير النظام الحالي«.
 وشــجبت ماري لولر، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
استهداف الناشطين والمدونين المعتقلين في الســجن ينتظرون المحاكمة »لم 
يعتقل المدافعون عن حقوق الإنســان والصحافيــن وممثلو المجتمع المدني 
والمدافعون الســلميون عن حقوق الإنســان والحقوق الأساســية فحسب 
بل واتهمــوا بالانضمام إلى منظمات إرهابيــة وتم تصويرهم كتهديد للأمن 
القومي بناء على بنــود قانونية غامضة«. وأشــارت الصحيفة إلى أن عبد 
الفتاح السيســي ومنذ وصوله إلى الســلطة قام بعمليــة تطهير للمعارضة 
واستهدف حرية التعبير وقمع حرية التظاهر بل وسجن شخصاً حمل يافطة 
تطالبه بالرحيل. وشــملت عمليات الاعتقال الأخيرة ناشــطين بارزين في 

مجال حقوق الإنســان وأطباء اشــتكوا من قلة التجهيزات في المستشفيات 
لمواجهة كوفيد-19. وفي 24 كانون الثاني/يناير ســجنت قوات الأمن رسام 
الكاريكاتير أشــرف عبد الحميد بعدما ســاعد في صنــع فيلم كرتوني حول 

الثورة. 
وتقول منظمة »أمنستي« إن الازدحام في السجون بات أمراً شائعاً حيث 
تم حشــر عدد كبير من السجناء في زنزانة ضيقة وفي أماكن مخصصة أصلًا 
لمن ارتكبوا جرائم أخرى. وبالمعدل يحصل الســجين الواحد على مســاحة 
1.1 متر مربع وهي أقل من مســاحة 3.4 متــر التي أوصى بها الصليب الأحمر 
الدولي. ونفى السيســي دائمــاً »عدم وجود معتقلين سياســيين في مصر«  
ولا تصدر الحكومة بيانات حول سلســلة الســجون التي تديرها. وحسب 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فسجون مصر تحتوي 
على ضعف العدد 55.000 سجين الذي تحدث عنه الرئيس سابقاً. ومنذ عدة 
ســنوات، حاول العاملون في مجال حقوق الإنســان تحديد عدد السجناء 
في الســجون المصرية »من الواضح أنه تم تقســيم عشرات الآلاف بمن فيهم 
السجناء السياسيون الذين حاكمتهم نيابة أمن الدولة وآلاف ممن ينتظرون 
محاكمتهــم والذين تم محاكمتهم في قضايا عــدة ولكن جمع المعلومات يظل 

مهمة صعبة«  كما يقول بيومي. 
وتشير منظمات مصرية مثل معهد دراســات حقوق الإنسان في القاهرة 
إلى أن هناك ممارســة شــائعة »لإعادة تدوير« الحالات، حيث يتهم سجناء 
بطريقة تعسفية بجرائم جديدة بعد الإفراج عنهم. وهي ممارسة مرتبطة مع 
نيابة أمن الدولة التي تعمل مع جهــاز المخابرات العامة من أجل خلق »نظام 

عدالة موازٍ« ويستهدف »أعداء الدولة«.
 وتعلــق الصحيفة بأن الأعداد المتزايدة من الســجناء في داخل مصر لم 
تؤثر كثيراً على اســتقبال السيســي في الخارج. وقبل فترة قدم له الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلى وسام في فرنسا. وكشفت جماعة بريطانية 
تتابع مبيعات السلاح وهي الحملة ضد تجارة السلاح أن بريطانيا رخصت 
منذ عام 2011 مبيعات ســاح لمصــر بـ 218 مليون جنيه اســترليني. وقال 
بيومي إن الوقت الآن مهم لكي يقوم المجتمع الدولي بالضغط على مصر حتى 
تكشــف عن ظروف المعتقلين »من أجل إنقاذ أرواح وإلا لماتت أعداد أخرى في 

السجن«.

عناصر من »قسد«  المدعومة أمريكيا ذات الغالبية الكردية، خلال تدريبات عسكرية في محافظة دير الزور شرقي سوريا

»الود« الأمريكي المتجدد: متى »يضغط« إصلاحياً على الأردن؟
... الدولة العميقة تسأل وتبحث عن »إجابة«

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يبدو، مجدداً، ســؤالًا في مكانه الزمني على المســتوى الأردني الداخلي 
قبل تحول اللحظة الراهنة إلى أجندة ضاغطة أو قسرية.

 ما الذي يتعــن علينا، كنخب وصناع قرار في الداخل الأردني، أن نفعله 
أو نستعد له إذا ما طرحت الإدارة الأمريكية الجديدة مجدداً سؤال الإصلاح 

والديمقراطية تحت أي لافتة؟
مجرد طرح الســؤال في بعــض الحلقات العميقة والســيادية الأردنية 
يعني ضمنياً الإقرار بوجود حالة خمول واقعية على مستوى ملف الإصلاح 
السياســي، كما يعني الانتقال إلى مســتوى التوقع والتنبؤ، خصوصاً إذا 
ما عــاد الأمريكيون للاهتمام بتفعيل وتنشــيط الــدور الإقليمي الأردني، 
وتحديداً في عملية السلام والقضية الفلســطينية ومكافحة الإرهاب. مثل 
تلك العودة للاهتمام بالأردن، قد تحمل في طياتها محطات أسئلة من الطاقم 
الأمريكي الجديــد الذي يعرف الأردن جيداً بعض أركانه إجبارية ولا بد من 

العبور منها.
 حصرياً، ليس ســراً في عمان أن مجلس السياسات المركزي في الدولة 

ناقــش جزئياً بعض تفصيلات ما يمكن أن يطلبــه الطاقم الأمريكي الجديد 
في بعض الملفات والمســائل المعلّقــة، مثل تجذيــر الديمقراطية والإصلاح 

السياسي وسياسات العدالة والإنصاف الاجتماعي.
 ولم يعد سراً أيضاً أن المســتوى الأمني السياسي العميق قد يطلب منه 
قريباً الاســتعداد لمرحلة جديدة في التعاطي مــع الإدارة الأمريكية الحالية 
في مسارين، يرجح محلل سياسي رفيع المستوى من وزن عدنان أبو عودة 
-كما فهمت منه »القــدس العربي«- أن يصعدا ولو بالتدريج إلى الواجهة، 

وهما: ملف السؤال الديمقراطي نفسه والإصلاحي، أولًا.
وثانياً، ملــف كيفية إنفاق المســاعدات الأمريكية، خصوصــاً أن المدير 
الجديد للاســتخبارات الأمريكية الســفير وليام بيرنز كان قد أصدر كتاباً 
العام الماضــي يحتوي على عدة صفحات عن تجربتــه في الأردن ونظرته 

للدور الأردني.
في الكتاب تتداول بعض النخب الأسطر المخفية على أساس القناعة بأن 
الإدارة الأمريكية الحالية ســتحافظ بالتأكيد على دعم الأردن ومساعدته، 
لا بل قد تزيد هذه المســاعدات، وإن كان التحفظ على كيفية إنفاقها قد يزيد 
في المقابل أيضاً؛ لأن بيرنز تحديداً، وحســب الشخصيات الأردنية المقربة 
منه التي تعرفه جيداً- يحتفظ وبتحفظ على إنفاق المســاعدات الأمريكية 
ليس فقط في الأردن، ولكن في كل الدول الصديقة والحليفة، ضمن معطيات 

»الدولة الرعوية«. وعليه، قد تجد عمان نفســها أمــام حرص أمريكي على 
بقاء واستمرار المساعدات وتنشيط الدور الأردني بالإقليم مع نكهة جديدة 

تختلط بآلية مختلفة في الاتفاق على الإنفاق.
 تلك مســألة ينبغي أن يتدرب عليها أو يتوقعها على الأقل، حتى يتدرب 
عليهــا الطاقم الذي يدير شــؤون الحكومة الأردنيــة؛ لأن مصداقية الأداء 
المالي والاقتصادي الأردني كانت وســتبقى هي الأســاس في تلك المقاربات 
التي يقترحها وزير المالية الدكتور محمد العسعس وهو يجاهد منشغلًا في 
تثبيت خط رؤية إصلاحية اقتصادية مبنية، كما شــرح لـ»القدس العربي« 
عدة مرات، على المصداقية والشفافية. تلك مسألة تخص الاقتصاد وإدارته، 
خصوصاً أن السياســة المالية قد تبــدو في يد أمينة مرحليــاً، مع أن الملف 

المرتبط بالإصلاح السياسي والديمقراطي في أحضان »كسولة«  بالمقابل.
ويمكن القول بأن الوقوف على محطة المساعدات والصداقة والود الكبير 
مع 5 – 6 أشــخاص على الأقل فــي طاقم الرئيس جو بايــدن الجديد، قد لا 
يعفي حكومة الأردن من الإصغاء في المرحلة اللاحقة إلى مطالبات الإصلاح 
السياسي والتمكين الديمقراطي. لكن هذه المرة ليس على مستوى المسؤولين 
الأمريكيين والسفراء الأوروبيين فقط، بل على مستوى مجموعات الضغط 

المحلية أيضاً.
 وطبيعــي القول بوجود منظمــات مدنية متعددة فــي الحالة الداخلية 

ستشــعر، مع عودة الديمقراطيــن للحكم، بتوفر فرصــة إضافية للحركة 
والتفعيــل أمامهــا في الســاحة الأردنية، خصوصــاً عندمــا يتعلق الأمر 
بنشاطات التنشــيط الإصلاحي الممول من الخارج، حيث شرائح ينبغي أن 
تضع الحكومة خطة للتعامل معها من النشــطين جــداً في مجالي الحريات 

والحقوق، على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.
أغلب التقدير أن الاستفســار في عمق غرفة السياسات، بعنوان ترسيم 
المســاحات في اتجاه »انفتــاح ديمقراطي وإصلاحي« ولو بنســبة ضئيلة 
منضبطة، يوازيه الآن أو يرافقه -حســب الخبــراء والمختصين- تحريك 
من جهة الدولة العميقة لمراقبة ما يمكن أن ينتج عن نشــطاء المجتمع المدني 
الذيــن يعلم الجميع أن بعضهم في عمان يســتطيع التواصــل أو الاتصال 
بديمقراطيين أساسيين في واشــنطن، لديهم خبرة في الملف المحلي الأردني 

وشغف في المتابعة.
بمعنى آخر، »الــود« الذي يحتفظ بــه بعــض أركان الإدارة الأمريكية 
الجديدة تجاه الأردن يمكنه التعبير عن نفســه عبــر ضغوط منهجية بين 
الحين والآخر، تطرح مجدداً بعض الأســئلة الإصلاحيــة، الأمر الذي يبرز 
إشارات مكثفة ومرجحة على أن الدولة العميقة ترصده وتحاول الاستعداد 
له، مع أن الحكومة كسلطة تنفيذية قد تكون آخر من يعلم في هذا المسار، أو 

آخر من يعتقد بأن عليه الاستعداد.
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تقسّم الوطن لست ساحات للالتحام المباشر مع الشعب

الرجوب يكشف آلية تشكيل قائمة التشريعي دون »الوجوه الكالحة«
والحوار مع مروان البرغوثي… ويؤكد: لا نسعى لقائمة مشتركة 

غزة ـ »القدس العربي«: 
فــي مقابلــة تلفزيونيــة، تحدث اللــواء جبريل 
الرجوب، أمين ســر اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 
والمسؤول في الحركة عن إدارة ملف الحوار مع حركة 
حماس والفصائل، بالتفصيل، عن خطط فتح لإدارة 
المعركة الانتخابية. وكشف عن الطريقة التي ستلجأ 
إليها لتشــكيل قوائمها الانتخابية، كما تطرق للملف 
الذي يشــغل الأطر القيادية وقواعــد الحركة، وعن 
مروان البرغوثــي، وإمكانية ترشــيحه على قوائم 

أخرى غير قائمة فتح. 
وأكد الرجوب فــي مقابلة مع تلفزيون فلســطين 
الرسمي، أن حركة فتح ستخوض انتخابات المجلس 
التشــريعي المقررة في 22 مايو/ أيــار المقبل بقائمة 
واحدة.  جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة 
المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس محمود عباس، 
وجــرى تخصيص الجــزء الكبير منــه لبحث ملف 
الانتخابات، ليــس فقط من ناحيــة كيفية إنجاحها 
بالاتصــالات التــي تجرى مــع جهات فلســطينية 
ودولية، ولكن من ناحية الاســتعدادات الداخلية في 
الحركة، من أجل تجاوز مرحلة 2006، التي منيت فيها 
فتح بخسارة كبيرة، والعمل على تحقيق فوز عريض 

هذه المرة. 
وخلال الحديــث التلفزيوني، تطرق الرجوب إلى 
الطــرق التي ستســلكها فتح في اختيار مرشــحيها 
هذه المــرة، لضمان تجــاوز أي أخطــاء. كما تطرق 
إلى الطريقة التي ســتعتمدها فتح فــي إدارة الملف 
بالانتخابات  الخاص  الميدانــي  العمل  مع  والتعاطي 

على الأرض. 
وأوضــح أن القائمة الانتخابية ســيتم اختيارها 

وفــق مجموعة من الأبعــاد التــي تم التوافق عليها 
في اجتمــاع اللجنــة المركزيــة، وهــي الجغرافي، 
والتاريخي، والديني، و"الجندر"، والبعد الأكاديمي، 

والاقتصادي، والنقابي، والاجتماعي. 
وأعلن أيضا أن حركة فتح ســتصطف وراء قائمة 
مرشــحي الحركة بعــد أن تقرها اللجنــة المركزية، 
مشيراً إلى أن الحركة قد ترفع نسبة المرأة في القائمة 
إلى 30 %، كما ستتضمن نسبة كبيرة من الشباب ممن 

قدموا لفتح وفلسطين. 
وكان بذلك يشير إلى خطط الحركة  للحصول على 
أصوات شــريحتي النساء والشباب، كونهما يمثلان 

أكبر الشرائح التي يحق لها الاقتراع. 
وفي تفاصيل العمل الميداني لإدارة الحملة، كشف 
الرجوب أن اللجنة المركزية قســمت الوطن )الضفة 
وغزة( إلى ســت ســاحات، يتم العمل عليها بشكل 
متزامن، في محاولة للالتحام المباشــر مع الشــعب 
المعايير  انتخابيــة تحكمها وحــدة  وتقديم قوائــم 
وإشراك أكبر قاعدة جماهيرية للخروج بقائمة تعبر 

عن الشعب الفلسطيني. 
وشدد على أن الهامش الأوسع سيكون للوطنيين 
والمؤهلين ومن تنطبق عليهم المعايير، ولن يكون فيها 
مجال لـ"الوجوه الكالحة" التي تسعى لإعادة إنتاج 

نفسها وفشلت في العديد من المواقع القيادية. 
وفــي رد بدا أنه راجــع لما تردد خلال الســاعات 
الماضيــة، عــن إمكانية ترشــح مــروان البرغوثي، 
عضو اللجنة المركزية لفتح، والأســير في ســجون 
إســرائيل منــذ نحو 20 عامــا، على قوائــم أخرى، 
خاصة وأن الرجل له قاعدة جماهيرية واســعة وقاد 
في الانتخابات الأخيرة قائمة الحركة النســبية، قال 
الرجــوب إنه سيشــرف على إجراء مشــاورات مع 

البرغوثي  الأســيرين  لفتح  المركزية  اللجنة  عضوي 
وكريم يونس. 

وداخل  الأســر  في  التنظيمية  الهيئات  ودعا كافة 
المعتقلات إلــى خوض حوارات وإعلان أية توصيات 
أو آراء أو ملاحظات تخص المشاركة في الانتخابات 
المقبلة، مشــددا في الوقت ذاته علــى ضرورة إبقاء 
السياسية  التجاذبات  خارج  والأسرى  القدس  ملفي 

في مرحلة الانتخابات. 
ومن غير المســتبعد أن يكون البرغوثي هذه المرة 
على رأس قائمة فتح الانتخابية. وتســتبعد أوساط 
قيادية في فتح أن يترشــح البرغوثي الذي يشــغل 
حاليــا عضوية أعلــى منصب تنظيمي فــي الحركة 
)اللجنة المركزية(، أن يترشــح علــى قوائم أخرى، 
خاصة وأنه سيشرك في المشــاورات الداخلية التي 
تجريها الحركة لتشكيل القوائم وخوض الانتخابات. 

جاء ذلك بعــد ان ترددت أنباء نقلا عن مقربين من 
البرغوثي، قالــت إنه في حال لم يتــم التوصل إلى 
اتفاق مع قيادة الحركة، فالمؤكد أن مروان سيخوض 

الانتخابات على رأس كتلة مستقلة. 
وبالعودة إلى تصريحــات الرجوب، فقد أكد على 
أن أهميــة النجاح في الانتخابات ليســت بالفوز في 
أكبر عــدد من المقاعــد "بل من خلال تقــديم نموذج 
ديمقراطــي أخلاقــي حر ونزيــه لاختيــار أعضاء 
المجلس التشــريعي، الذي سيشــكل أهم محطة في 
تاريخ الشــعب الفلســطيني بعد انطلاقــة الثورة 

الفلسطينية". 
وأعلن أيضا أن فتح لا تســعى وراء تشكيل قائمة 
انتخابية مشــتركة، لكنها لا ترفض ذلــك إذا ما لبت 

شروط ورؤية الحركة وتقاطعت معها. 
وأكد الرجوب أن الحركة "ســتقود تشــكيل جبهة 

وطنيــة موحدة ينتهــي بموجبها الانقســام ويعود 
قطاع غزة إلى حضن الشــرعية، ولتجسيد السيادة 
الوطنيــة علــى الأرض وتحديد مســتقبل الدولة"، 
مؤكــدا أن فتح ســتركز على الصدام مــع الاحتلال 
كعنصــر ثابت، فيمــا يحدد الوضــع الميداني قواعد 

الاشتباك بتوافق وطني. 
وحين تطــرق للحــوارات الوطنيــة المرتقبة في 
القاهــرة، أوضح أنها ســتخصص لتســوية بعض 
الملفات العالقة قبل إجراء الانتخابات، مشــدداً على 
أهمية وقــف الملاحقات على خلفية سياســية لخلق 

بيئة مناسبة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. 
وأشــار إلى أن تلك الحوارات ســتخصص لبحث 
القضايا العميقــة، على أن ترفــع اللجنة توصياتها 
للرئيس محمود عبــاس ليحيلها إلى حكومة ائتلاف 

وطني لتنفيذها وفق ما يتم التوافق بشأنه. 
وأكد الرجوب أن الوحدة الوطنية تكرس القضية 
الدولية، مشدداً على أن  الفلســطينية على الأجندة 
"القيادة منفتحــة على أي عمل سياســي مرجعيته 
الشــرعية الدولية وأطراف الرباعيــة، ولن نقبل أن 
تكون الولايــات المتحدة الراعــي الحصري للعملية 

السياسية".  
وتحدث أمين ســر اللجنة المركزية لفتح عن مسار 
سياســي في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، منوهاً 
إلى أن جلســة مجلس الأمن، الثلاثاء، ستخصص 
لبحــث القرار الأممــي 2334، الــذي تبناه المجلس 
فــي 23  كانون الأول / ديســمبر 2016، والذي نص 
على مطالبة إســرائيل بوقف الاستيطان في الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم شــرعية 
إنشــاء المســتوطنات في الأرض المحتلــة منذ عام 
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بالرغم من عدم تضمــن البيان الذي أصدرته اللجنــة المركزية لحركة فتح 
في اجتماعها الأخير قبــل يومين، وبحث ملف الانتخابات بشــكل مفصل، أي 
توضيحات حول حل مشكلة موظفي قطاع غزة، الذين أما أنهم يتلقون رواتبهم 
منقوصــة، أو أحيلوا للتقاعد المالي، إلا أن مســؤولين كبارا في الحركة، أعلنوا 
بعد أن أحدث الأمر حالة عدم رضا في صفوف الموظفين، أن الملف ســيحل خلال 

أيام. 
وقال جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الرئيس 
محمود عباس، قدم للجنة المركزية رؤية لحل مشاكل غزة، موعزا لتنفيذها 
قبل الذهاب لحوار القاهرة بداية فبراير/ شباط المقبل، لافتا إلى أن معاناة 
شريحة من المواطنين في قطاع غزة وشــعورهم بالظلم والتمييز كان على 
جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح مســاء الأحد الماضي، لافتا إلى 
أن الرئيس محمود عباس ملتزم بحل تلك المشاكل وأعطى الضوء الأخضر 

لمعالجتها خلال أيام. 
أما حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية للحركة، فكتب تغريدة على 

موقع تويتر جاء فيها "السيد الرئيس محمود عباس يتخذ سلسلة قرارات 
تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ ســنوات طويلة، وتهدف الى خلق 
مناخ وطني ايجابي يمهــد لمرحلة جديده في أعقــاب التفاهمات الوطنية 

وتمهيدا لإجراء العملية الديمقراطية الفلسطينية في اجواء مريحة". 
جاء ذلك بعــد أن أصدرت اللجنــة المركزية عقــب اجتماعها ليل الأحد 
الماضي، بيانا أعلنت فيه أن الرئيس ســيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة 
ومعالجة قضاياه بكل إيجابية، فيما قال مســؤولون في الحركة إنه جرى 
تشــكيل وفد من أعضاء اللجنة المركزية يضم أحمــد حلس وروحي فتوح 
والحاج إسماعيل جبر، للذهاب للقطاع وتقديم رؤية لحل المشاكل، على أن 

تقدم للرئيس من أجل اعتمادها السريع.
وأثار ذلك حفيظة شــريحة الموظفين، الذين كانــوا يترقبون اتخاذ حل 
عاجل في الاجتمــاع، فيما بات الموظفون حاليــا يترقبون بعد تصريحات 
الرجوب والشيخ، صدور قرارات فعلية بإزالة قرارات سابقة، انتقصت من 

حقوقهم الوظيفية. 
يأتي ذلك في ظل السعي لإنهاء تلك المشكلة، التي أثرت كثيرا على قطاع 
غــزة، المنطقة الجغرافية التــي تعول عليها جميع الفصائل في كســب ود 

السكان، الذين يشكلون ما مجموعة 40 % من عدد المقترعين. 
والجدير بالذكر أن الحكومة الفلســطينية منذ عهد حكومة رامي الحمد 
الله الســابقة، أقدمت على خصم جزء مهم من رواتب الموظفين الحكوميين، 
وغالبهم لم يعد ملتحقا بعمله، يذكر انه بعد ســيطرة حماس على غزة عام 
2007، طلب وقتها رســميا منهم عدم الدوام فــي الوظيفة، خاصة العاملين 
فــي أجهزة الأمن، فيما عاد آخرون مؤخرا بناء على تفاهمات اتفاق تطبيق 

المصالحة الذي وقع عام 2017 بين فتح وحماس. 
ويتقاضى موظفو غزة ما نسبته 75 % من رواتبهم، وهي نسبة رفعتها 
حكومة محمد اشــتية الحالية، بعد أن كانت حكومة الحمد الله تدفع لهم ما 
قيمته 50 % فقط من قيمة الراتب، فيمــا أحيل الكثير منهم للتقاعد المالي، 
فترة حكومة الحمد الله، وهو ملف يزعج هذه الشريحة المحسوبة غالبيتها 

العظمى على حركة فتح.  
وأثر ذلــك على الحالــة الاقتصادية للموظفين وعوائلهم بشــكل كبير، 
خاصة أولئك الذين اقترضوا من البنوك لشــراء منازل، وظل هؤلاء طوال 
السنوات الماضية على أمل حل مشاكلهم التي خلقها الخصم من قيمة الراتب 

الشهري. 

ضمن التحركات الرامية للتحضير للانتخابات 

مسؤولون في فتح يعلنون حلّ مشاكل موظفي غزة خلال أيام بقرار رئاسي 

اشتية يؤكد المضي في ملاحقة 
الشركات المتعاملة مع المستوطنات 

بغض النظر عن جنسيتها 
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ندد الدكتور محمد اشــتية رئيس الــوزراء الفلســطيني، بالاعتداءات 
الاســتيطانية المتصاعدة ضد الضفة الغربية، وأكد اســتمرار الحكومة في 
إجراءاتها ضد الشــركات التي تســتورد بضائع المستوطنات، بغض النظر 

عن جنسيتها. 
وقال في كلمته التي اســتهل فيها الجلسة الأســبوعية للحكومة "شهدت 
الأيام والأســابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في عمليات التوســع الاستعماري 
الاســتيطاني، والاســتيلاء على أراضي المواطنين، وهدم بيوتهم، واقتلاع 

أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية". 
وتابع "كما شــهدت الأيام الماضية اعتداء المســتوطنين على حركة تنقل 
المواطنين على الطرقات، كاد ان يودي بحياة بعض الأطفال والنســاء، ومن 
بينهم الطفــل جاد صوافطة، الذي كانت عائلته تســتعد للاحتفال بإضاءة 

شمعته الثالثة". 
وأدان "إرهاب المســتوطنين المنظــم"، مطالبا دول العالم بوضع أســماء 
هؤلاء على "قوائم الإرهاب" ومنعهم من الســفر، مشــيدا فــي الوقت ذاته 

بصمود المواطنين في الدفاع عن أرضهم. 
وتطرق اشــتية إلى الإجراءات المتبعة ضد الشــركات التــي تتعامل مع 
المســتوطنات، وقال إن الحكومــة تتابع في الأمم المتحــدة، وجامعة الدول 
العربية، ومنظمة التعاون الإســامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
تلك الشــركات، بغض النظر عن جنســيتها، وأضاف "نأمل تنبه الشركات 
ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي في هذا الشأن، ولا سيما التعارض 

مع قرار مجلس الأمن )2334( ". 
وأعرب عن ترحيبــه بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع 

المستوطنات، ورفض الاحتلال والالتزام بالقوانين الدولية. 
وكانت فلســطين قد تقدمت بشــكوى ضد تلك الدول التي تســتورد من 
المستوطنات، وذلك بعد أن وصلت أولى شحنات البضائع إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة.  ورحب بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع 
مع إســرائيل، الذي عبر عنــه وزير الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن 
فرحان آل ســعود، الذي أكد فيه أن إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل 
مرهون بإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وذات الســيادة وعاصمتها 

القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية. 
وفي السياق، أدان مجلس الوزراء اســتيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" 
الاســتيطانية علــى قصر المفتي الحاج أمين الحســيني في الشــيخ جراح، 
وتحويله إلى "كنيس يهودي"، وزيادة أعداد الوحدات الاســتيطانية المقامة 

في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية. 
كما أدان اقتحام شــرطة الاحتــال لقبة الصخرة المشــرفة، ومنع عمال 
الصيانــة من القيــام بأعمال الترميــم بداخلها، وداخل المســجد المرواني، 
واســتمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشــريف أمام المصلين، داعيا المجتمع 
الدولي للتدخــل لوقف الانتهاكات الإســرائيلية للمقدســات الإســامية 

والمسيحية. 
وحين تطرق لملف الانتخابات، أشار اشتية إلى مطالبته خلال اللقاء الذي 
عقده قبل يومين مع نحو 50 من ســفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية، 
بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع منســق الأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشــرق الاوســط تور وينســاند، بالتدخل لتســهيل إجراء 
الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، موضحا أنه 
جرت مناقشة متطلبات إنجاح الانتخابات، بمن في ذلك المراقبون الدوليون. 

إلى ذلك فقد قال رئيس الوزراء إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس 
محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للســام في الشــرق الأوســط هما محور 
النقاش في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في وقت لاحق من أمس. وأضاف 
أن جلسة الأمن ستخصص كذلك للمســتجدات العالمية، ومن بينها القضية 
الفلســطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للســام، فــي ضوء الإدارة 

الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن. 
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واصلــت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس تصعيد 
هجماتهــا ضــد الضفــة الغربيــة المحتلــة، مــا أدى إلى 
استشــهد شــاب فلســطيني في عملية "إعدام ميداني"، 
واعتقال العديد من الموطنين بينهم طفل ونســاء ورجل 
مســن، مــا أســفر عــن مواجهــات شــعبية أدت لوقوع 
إصابات، في وقت اســتمرت فيه اعتداءات المستوطنين 

على أراضي الضفة. 

استشهاد شاب وعدة إصابات 

واستشــهد مواطــن، ظهــر أمس الثلاثــاء، برصاص 
قــوات الاحتــال قــرب مدينة ســلفيت شــمال الضفة، 
بزعم طعن مجندة إســرائيلية. وذكرت وزارة الصحة أن 
الارتباط المدني الفلســطيني أبلغها باستشهاد مواطن، 

عقب إطلاق الاحتلال النار عليه 
وذكــرت تقارير عبرية أن مجنــدة أصيبت بجراح في 
عملية طعــن نفذها شــاب فلســطيني قرب مســتوطنة 
"أرئيــل"، وزعمــت أن الشــاب اقترب من نقطــة تفتيش 
كانــت فيها المجندة وطعنها، الأمر الــذي أدى لإصابتها 
بجراح طفيفة، فيمــا قام الجنود في المكان بإطلاق النار 

عليه، ما أدى الى استشهاده. 
إلــى ذلــك وقعت مواجهــات مع جنــود الاحتلال في 
مدينــة طوباس شــمال الضفــة، أصيب خلالها شــاب 
بقنبلــة غــاز فــي الــرأس، وآخــرون بحــالات اختناق. 
وأفــادت طواقــم في الهــال الأحمــر أن شــابا أصيب 
بشــكل مباشــر بقنبلة غاز في الرأس خلال المواجهات، 
وجــرى نقله إلــى المستشــفى، فيما أصيــب 12 آخرون 

بالاختناق، عولجوا ميدانيا. 
وأصيب شــاب برصاص الاحتلال، خلال مواجهات 
وقعت عند اقتحام مخيم جنين، وقال مدير نادي الأسير 
في المدينة منتصر ســمور، إن شــابا أصيب بالرصاص 
المعدنــي المغلــف بالمطاط فــي القدم خــال المواجهات، 

وجرى نقله الى المستشفى.
واعتقــل جنــود الاحتــال الشــاب علي عامــر فايد، 
عقب مداهمة منزل ذويه فــي المخيم، لافتا إلى أن قوات 
اعتقلت الشــاب عمران عماد صقــر، عقب مداهمة منزله 

في واد برقين. 

اعتقالات تطال نساء وأطفالا 

واعتقلــت قوات الاحتــال ثلاثة مواطنــن من مدينة 
طولكــرم الواقعــة شــمال الضفة، وهم حســب مصادر 
محليــة محمــد أبو ســبيل من مخيــم طولكــرم، وفادي 
الجبعــاوي وعدي كســاب مــن مخيم نور شــمس بعد 

مداهمة منازلهم. 
كمــا اعتقلت صبيا مــن بلدة بيت فجــار التابعة لبيت 
لحم جنوب الضفة، وهو قصي علي طقاطقة )16 عاما(، 

تحذير من خطورة تحويل منزل المفتي لـ »كنيس« والتصعيد ضد الأقصى 

استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال واعتقالات ونهب منظم لأراضي الضفة 

بعد دهم منزل ذويه.
وكانــت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنة شــيرين 
الأعــرج )49 عاما( مــن قرية الولجة شــمال غرب بيت 
لحم، من أمام محكمة الاحتلال في مدينة القدس، حيث 
كانت قد استدعتها بعد عودتها لأرض الوطن عقب منع 

لخمس سنوات. 
وســلمت أيضا الأســير المحرر محمود علي عيســى 
)30 عاما( من بلدة الخضــر جنوب محافظة بيت لحم، 
بلاغا لمراجعة مخابراتها، وذلك أثناء عودته من أرضه، 
ومن المقرر أن يخضع للتحقيق في الكتلة الاســتيطانية 
"غــوش عتصيــون"، وهذا الأســير أطلق ســراحه قبل 
نحو أســبوع بعد أن قضى عامين ونصف في ســجون 

الاحتلال. 
كمــا اعتقلــت رجلا مســنا وفتــاة من قرية "خشــم 
الدرج" ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل. ووفق سكان 
من البلدة، فإن المعتقل هو المسن محمد داوود الهذالين 
وفتاة من قرية خشــم الدرج شــرق يطــا، حيث يواجه 
ســكان القرية المقدر عددهم بنحو 1200 مواطن، ظروفاً 
بالغــة الصعوبــة بســبب اعتــداءات جيــش الاحتلال 
والمســتوطنين عليهم وعلــى ممتلكاتهــم ومزروعاتهم 

ومواشيهم. 
ومــن قطــاع غــزة اعتقــل مواطــن على حاجــز بيت 

حانون شــمال القطاع أثنــاء مرافقته لابنتــه المريضة، 
وقال المســؤول في هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
عبــد الناصر فروانــة، إن قوات الاحتــال اعتقلت ولاء 
الرفاعي، أثناء مرافقته ابنتــه المريضة عبر حاجز بيت 
حانــون متوجهــاً إلــى أحد المستشــفيات فــي الضفة 
الغربيــة لعلاجهــا، لافتا إلــى أن الرفاعــي يعتبر حالة 
الاعتقــال الأولى على معبر بيت حانون منذ مطلع العام 

الحالي. 
وقــال إن اســتمرار اعتقــال المواطنــن الغزيين عبر 
حاجــز بيــت حانــون، يؤكــد أن ســلطات الاحتــال 
ماضيــة في نهجها بجعل الحاجــز "مصيدة" للاعتقال 
ومكاناً للضغــط عليهم ومحاولة ابتزازهم دون مراعاة 

لاحتياجاتهم الإنسانية. 
إلى ذلك اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى 
مــن جهة "بــاب المغاربــة"، فــي حماية أمنية مشــددة، 
وأجروا جولات استفزازية استمعوا خلالها لشروحات 
حــول "الهيكل" المزعوم، كما اشــتمل الاقتحام التجول 
على مقربة من منطقــة "مصلى باب الرحمة" الذي يريد 

الاحتلال تحويله إلى "كنيس يهودي". 
وجــاءت الاقتحامات في ظل الهجمــة الجديدة على 
الأقصــى، التــي كان من بينهــا إلى جانب منــع من هم 
من خارج البلــدة القديمة من الصــاة، منع لجنة إعمار 

القدس من ترميم مسجد قبة الصخرة. 
وأدان المفتي العام للقدس والديار المقدســة، الشيخ 
محمد حســن، منع أعمــال الترميم فــي الأقصى التي 
تشــرف عليهــا لجنــة الإعمــار فــي مديريــة الأوقاف 
الإســامية في القدس، كما أدانوا منــع عمليات ترميم 

الحرم الإبراهيمي في الخليل. 

هجمات استيطانية 

إلى ذلك تواصلــت الهجمات الاســتيطانية، وطالت 
عدة مناطق فــي الضفة، وذلك ضمن المحاولات الرامية 
لنهــب المزيد من الأراضــي الفلســطينية، فيما واصلت 
آليــات الاحتــال تجريــف المزيــد مــن أراضــي قريــة 
اللــن الشــرقية جنوب نابلــس، لصالح بنــاء وحدات 

استيطانية في مستوطنة "عيلي". 
 وتصــدى مزارعــون في قرية المعصــرة جنوب بيت 
لحــم، لمجموعــة مــن المســتوطنين اقتحمــوا أرضهــم، 
وقاموا بطردهم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان في المحافظة حسن بريجية، أن المزارعين 
تصدوا لمســتوطنين كانــوا يقومون برعــي الأغنام في 
أرضهم الزراعية، وقاموا بطردهم، بعد أن خلفوا خرابا 
ودمــارا في المزروعات، مشــيرا الى ان هنــاك تصعيدا 

مــن قبل المســتوطنين وقوات الاحتلال ضــد المواطنين 
وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم. 

وسلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم مقر مجلس 
قروي زنوتا شــرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهدم 

عيادتها الصحية وإزالة 12 خيمة سكنية.
 وأفــادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال داهمت 
قرية زنوتا قرب مســتوطنة "شــمعة"، جنــوب الخليل، 
وأخطــرت بهدم مجلســها القــروي وعيادتها الصحية 
و 12 مواطنــا مــن عائلات البطاط، وســمامرة، والطل، 
بإزالــة خيامهــم ومســاكنهم التــي يقطنونهــا برفقــة 

عائلاتهم. 
وكانــت قــوات الاحتــال أخطــرت قبــل أكثــر مــن 
شــهر، 12 مواطنا  بإزالة خيمهم التــي يقطنونها برفقة 
عائلاتهــم، حيث يســكن فــي خربــة زنوتــا قرابة 150 

شخصا ينتمون إلى 27 عائلة. 
كمــا أجبرت أهالي قرية الجيب شــمال غرب القدس 
على إزالة مسجد صغير أسسوه في "كرفان" قبل أيام، 
وأفــادت مصــادر محلية أن قــوة من جيــش الاحتلال 
اقتحمــت المنطقــة المقام فيها المســجد، وهــو عبارة عن 
عربة متنقلة "كرفان"، وأجبرت أهالي البلدة على إزالته. 
هــذا ولا يــزال الكشــف عــن المخطــط الاســتيطاني 
الإســرائيلي لتحويل منزل مفتي القدس الســابق أمين 
الحســيني، في حي الشــيخ جراح، الذي استولت عليه 
جمعية اســتيطانية، إلــى "كنيس يهــودي"، يثير حالة 

غضب فلسطينية واسعة.
 وأدان محافــظ القــدس عدنــان غيث، هــذا المخطط 
الاســتيطاني لجمعيــة "عطيــرات كوهانيــم"، كما أدان 
في بيان صحافي اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مصلى قبة الصخرة المشــرفة، ومنع اســتكمال أعمال 
الترميــم داخله وإرهــاب العاملــن وتهديدهم بالإبعاد 
والاعتقــال، بالإضافــة إلــى منــع لجنة إعمار المســجد 
الأقصــى المبارك من تنفيذ أعمــال الصيانة الدورية في 
المصلــى المروانــي، وقــال "فــي الوقت الــذي تمنع فيه 
حكومة الاحتلال المقدســيين من إعمار الأقصى وإجراء 
أية إصلاحات، تواصل أعمــال التجريف والتهويد في 

العديد من المناطق خاصة في منطقة حائط البراق". 
وحــذر غيث مــن خطــورة هــذا التصعيد بحــق دور 
العبادة والمقدســات ومن اســتغلال جائحــة "كورونا" 
للانفــراد بالمســجد الأقصــى عبــر منــع المصلــن مــن 
الوصــول إليــه، وفــي الوقــت عينــه يســمح وبحريــة 

للمستوطنين باقتحامه وتوفير الحماية لهم. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قد قال إن الأيام 
والأســابيع الماضية شــهدت ارتفاعا كبيرا في عمليات 
التوســع الاستعماري الاســتيطاني ومصادرة أراضي 
المواطنــن وهدم بيوتهــم واقتلاع أشــجار الزيتون في 
العديــد مــن القــرى والبلــدات الفلســطينية، منــددا بـ 
"إرهــاب المســتوطنين المنظــم"، ومطالبــاً دول العالم بـ 
"وضع أســماء هــؤلاء الإرهابيين على قوائــم الإرهاب 

ومنعهم من السفر". 

جثة الشاب الذي أعدمته قوات الاحتلال شمال الضفة بزعم طعن مجندة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال موقع "واينت"  العبري إن مســؤولين في ديوان 
ومســؤولين  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس 
في مقر الأمن القومــي التابع لديوانه، يجرون اتصالات 
مع القصر الملكي في المغرب بهدف تنسيق زيارة للعاهل 
المغربي محمد الســادس إلى إســرائيل خلال الأسابيع 
المقبلــة، وربما فور انتهاء فترة الإغــاق المفروض على 

مطار بن غوريون وقبيل الانتخابات العامة الرابعة.
ونقــل الموقــع الإخبــاري العبــري عن مســؤولين 
إســرائيليين مطلعين قولهم إن العاهل المغربي يشترط 
لزيارته إسرائيل أن تشمل زيارة رام الله والاجتماع مع 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 
 وحسب "واينت" قال مســؤولون دبلوماسيون إنه 
ليس من المؤكــد ان يوافق العاهل المغربــي على زيارة 
إســرائيل قبــل الانتخابات فــي إســرائيل، لعلمه بأن 

نتنياهو قد يوظف الزيارة في حملته الانتخابية. 
وتابع مســؤول في حديثه للموقع: "هناك اتصالات، 
ومحاولات، لكــن من الصعب رؤية هــذا يتحقق، نحن 
نعرف أن ديوان رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي 
يريدون هذا، لكــن من غير المؤكد أنهم ســيتمكنون من 
تحقيق هــذا قبل الانتخابات. من يــدري فمن الممكن ان 

يفاجئنا الملك بقدومه".
وكان نتنياهــو قد تحدث قبل شــهر مــع الملك محمد 

السادس ووجه له الدعوة للقيام بزيارة إلى إسرائيل.
يذكر ان الحكومة الإســرائيلية صادقــت يوم الأحد 
الماضي على اتفاق إقامــة العلاقات بين البلدين، فيما تم 
في الأسبوع الماضي توقيع اتفاق لتسيير رحلات مباشرة 
بين الجانبين. ويرجح "واينت"  أن تفتح إســرائيل قريبا 
مكتب اتصال إسرائيليا في الرباط سيتولى مسؤوليته 
الدبلوماســي دافيد غوبرين، منوها أن المغرب يســعى 
فــي هذه الأيام إلــى ترميم إحدى العمــارات في مدينة 
تل ابيب، سيســتخدمها مقرا لمكتب الاتصال المغربي في 
إســرائيل. وكان يفتــرض أن يتم افتتاح هــذه المكاتب 
نهاية شــهر كانون الثاني/ ينايــر الحالي لكن قد يؤجل 

ذلك بسبب الإغلاق.
وفــي ســياق الحديــث عــن التطبيــع قــام وزير 
الاستخبارات الإسرائيلي ايلي كوهين بزيارة للخرطوم 
ليــل أول من أمــس الإثنين لأوّل مــرة، والتقــى بكبار 

المسؤولين ورؤساء جهاز الدفاع والأمن والاستخبارات 
في الخرطوم لبحــث التقدم في اتفــاق التطبيع الموقع 

في  23  اكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
 وقال كوهــن في بيان "لــدي ثقة أن هــذه الزيارة 
تضع الأســس للعديد مــن أوجه التعــاون المهمة التي 
ستســاعد كلا من إسرائيل والســودان وستدعم كذلك 
الاســتقرار الأمني في المنطقة"، فيما لم يــرد تعليق من 
الجانــب الســوداني.وأوضح كوهين أنــه التقى بقادة 
الســودان، وأن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من 
القضايا الدبلوماســية والأمنية وكذلك إمكانية التعاون 
الاقتصــادي. وذكر البيــان أن الجانبــن اتفقا على أن 
يزور وفد سوداني إســرائيل. وانضم السودان في ظل 
رفض شعبي كبير يضاف إلى رفض القوى الوطنية، إلى 
الإمــارات والبحرين والمغرب العــام الماضي تحت إطار 
تطبيع العلاقات مــع الاحتلال، وأكدت الإدارة الأمريكية 
الجديدة برئاســة جو بايدن إنها تريد أن تســتثمر وان 

تعزز هذه الاتفاقيات.
يشــار إلى انه قبل ثلاثة اسابيع، وخلال زيارة وزير 
الخزنــة الأمريكية في إدارة ترامب ســتيف منوتشــن 
للخرطوم، وقع مع وزير القضاء الســوداني نصر الدين 
عبد الباري على بيان اتفــاق إبراهيم الذي وقعت عليه 

الإمارات العربية والبحرين. 
وذكــر التقرير انــه في الأســابيع الأخيــرة لإدارة 
ترامب حاول البيت الأبيض تنظيم حفل توقيع رســمي 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  بمشاركة  احتفالي 
نتنياهــو ورئيس المجلــس الانتقالي الســوداني عبد 
الفتاح البرهان، ومن الإمكانيــات المقترحة كانت إقامة 
حفل توقيع في أبو ظبي هذا الأسبوع خلال زيارة كانت 
مقررة لنتنياهو إلى الإمارات. لكن الإغلاق المفروض في 
إســرائيل والتوتر الأمني بين الســودان وإثيوبيا أزالا 

الفكرة عن جدول الأعمال.
وبعد عملية التطبيع مع إســرائيل، يدرس السودان 
خلال الأســابيع الأخيرة الغاء قانون مقاطعة إسرائيل 
المفروض منذ عام 1958  الذي يمنع المواطنين السودانيين 
مــن زيارتهــا، والمتاجرة معهــا، واســتيراد البضائع 
الإســرائيلية، وإقامة علاقات مع مسؤولين إسرائيليين 

وحتى المتاجرة مع شركات لها فروع فيها.
إلــى ذلــك قالــت مصــادر فــي وزارة الخارجيــة 
الإســرائيلية، إن حكومــة الاحتــال صادقــت خلال 

جلســتها الأســبوعية الأخيرة يوم الأحد الماضي على 
اتفــاق اســتئناف العلاقات الدبلوماســية مــع المملكة 
المغربية. وأشــارت المصــادر إلى أن نتنياهو ســيقوم 
بعــرض الاتفاقية في وقت لاحق من هذا الأســبوع على 
الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها لتصبح سارية 

المفعول.
وأبلغ وزيــر خارجية الاحتلال غابي أشــكنازي في 
الاجتماع أن "إســرائيل ســتفتح في الأيام المقبلة مكتب 
اتصال دبلوماسي في الرباط. وتابع "قررت تعيين قائم 

بالأعمال هناك حتى نحل مشاكل التعيينات" .
وكان المغرب وإســرائيل قد أعلنا في 10  من ديسمبر/ 
الدبلوماسية  كانون الأول الماضي اســتئناف العلاقات 

بين البلدين، التي توقفت في عام 2002 .
كمــا أعلنت الإمارات أن فتح ســفارتها فــي تل أبيب 
تأثر بالقيــود الاحترازية التي تفرضها إســرائيل للحد 
من انتشــار فيروس كورونــا، معربة عــن أملها في أن 
تتم هــذه العملية قريبــا. وقالت الوزارة فــي بيان لها 
ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": "تقوم 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي حالياً بالتنســيق مع 
نظيرتها الإســرائيلية بخصوص افتتاح ســفارة دولة 
الإمارات لدى دولة إسرائيل"، موضحا أن فتح السفارة 
"قد تأثر فــي الوقت الراهن بالقيــود الحالية المفروضة 
على الحركة في دولة إســرائيل للحد من انتشار جائحة 
كوفيدـ 19  ونأمل أن يتحســن الوضع وأن تكتمل عملية 
فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية 
والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم". 
وصادقــت الحكومة الإماراتية يوم الأحــد الماضي على 
إقامة سفارتها في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على 
توقيــع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين إســرائيل 
ودولة خليجية. وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر 
إثر جلسة ترأســها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة 
وحاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم "مجلس 
الوزراء يصادق على إنشــاء ســفارة للإمارات في تل 

أبيب". 
وفي المقابل قالت وزارة الخارجية الإســرائيلية في 
بيان  إنه تم رســمياً اليوم افتتاح السفارة الإسرائيلية 
في أبو ظبي مع وصــول القائم بالأعمــال إيتان نائيه" 
إلى العاصمة الإماراتية"، مشــيرة إلى أنّ هذه السفارة 

ستعمل "على تعزيز العلاقات بين الجانبين".

نتنياهو يأمل بقيام العاهل المغربي بزيارة إسرائيل قبيل الانتخابات
... ومسؤولون يشككون بإمكانية تلبية الدعوة قريبا

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغــم من انخفاض أعــداد المصابين بفيروس "كورونــا" إلا أن ظهور 
حالات مصابــة بالطفرة الجديــدة، لا يزال يقلق الجهات  الرســمية، التي 

تخشى أن ترتفع أعدادهم. 
وقالت وزيــرة الصحة مي الكيلة، إنه حســب حصيلــة أمس فإن عدد 
الوفيــات بلغ 10 حالات، فيما بلغ عدد الإصابــات 660 ، وتجاوزتها حالات 
التعافي التي وصلت الــى 913 حالة. وأضافت الوزيرة ان الوفيات توزعت 
على النحــو التالي: حالتان فــي الخليل، وخمس وفيات فــي  قطاع غزة، 

وثلاثة في مدينة القدس. 
وقالت إن نســبة التعافــي بلغت .793 %، فيما بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة2. %5، ونســبة الوفيات 11. % من مجمل الإصابات، ولفتت إلى 
وجــود 66 مريضاً في غــرف العناية المكثفة، بينهــم 16 مريضاً على أجهزة 
التنفــس الاصطناعــي.  وتتوقع الجهــات الطبية التي تجــري فحوصات 
للكشــف عن الطفرة الجديدة، التي ســجل عدد منها فــي مناطق محيطة 
بالقدس المحتلــة، أن تصل إصابات أخرى إلى مناطــق في الضفة الغربية، 
بحكم حركة الســفر والمعابــر المرتبطة مع مناطــق 48 والأردن، التي تتيح 
تنقل العمل من وإلى تلك المناطق، وكذلك حركة المســافرين سواء القادمين 
من الأردن أو مــن دول أوروبية ظهرت فيها الطفرة، خلال رحلة العودة الى 

مدنهم وقراهم ومخيماتهم الضفة. 
ومن أجل ذلك أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة تدرس مع 
المســؤولين في الأردن، والجانب الإسرائيلي إغلاق المعابر من أجل مواجهة 
التفشي السريع للفيروس المتحور، ومنع انتشاره، وطالب أيضا المواطنين 
رغم انخفاض الإصابات بالاســتمرار في ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، 
والتعقيم، والتباعد الجســدي، كونه يمثل "السلاح المتوفر بين أيدينا حتى 
الآن، قبل وصول حصتنا من اللقــاح قريبا لمواجهة الفيروس، الذي يتوالد 

بسلالات جديدة" . 
وأكد أن الالتزام الواســع بإجــراءات الإغلاق الجزئــي أدى إلى نتائج 
إيجابية، فانخفضت نســب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة 
لجائحة كورونا، معربا عن أمله باســتمرار هذا الالتــزام حتى يتم تخطي 

المرحلة الحرجة بأقل خسائر ممكنة. 
وفي غزة لا تــزال الجهات المختصــة تدرس إدخال تســهيلات جديدة 
على الإجراءات المتخذة لمواجــه فيروس "كورونا"، حيث قال رئيس المكتب 
الإعلامي الحكومي هناك ســامة معروف، إنّ كافة القطاعات المغلقة سواء 

صالات الأفراح أو غيرها هي محل دراســة وتقييم دائم. وأضاف أنه عندما 
تســتقر الحالة الوبائية بدرجة يمكــن معها الإقدام على اتخــاذ على كافة 
القطاعات المغلقة بســبب "كورونا" فإنّ خلية الأزمــة لن تتوانى عن اتخاذ 

قرارات متعلقة بفتحها. 
وأوضح أن التجمعات الكبيرة لا تقتصر علــى صالات الأفراح بل تطال 
العديد من التجمعات الكبيرة سواء الأسواق  او بيوت العزاء أو الزيارات، 
مشيراً إلى أنّه من خلال التقصي الوبائي والحالات المخالطة للإصابات تبين 
أنهّ مصدر الإصابات مــن تلك التجمعات لذلك اتخذ قــرار بإغلاقها، ولفت 
معروف إلى أن الإجراءات الوقائية المتخذة في قطاع غزة تهدف إلى التباعد 

بين المواطنين، وللحد من انتشار فيروس "كورونا". 
وبين أنّه تم اتخاذ قرار الإغلاق المحدود يوم الجمعة والســبت لما فيه من 
آثار أقل ثقلا على المواطنين من الإغلاق الشامل، ولأنه يحقق ما تسعى إليه 
وزارة الصحة وهو الحد من انتشار الفيروس بالمجتمع. وقال "نحن نجتهد 
أنّ لا تؤثر تلك الإجراءات على المجتمع وعلى عمل القطاعات الاقتصادية في 
غــزة لذلك قررنا اتخاذ التخفيف التدريجي الذي يتم وفق تقييم ودراســة 

دائمة للحالة الوبائية". 
ولا يــزال العمل في قطاع غــزة قائما بالإجــراءات الوقائية التي جرى 
تخفيفها، وتشــمل منع التجمعات والأفراح وبيــوت العزاء، وكذلك إغلاق 
القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مســاء، مع استمرار إغلاق الجامعات على 
أن تفتــح المدارس لطلبة المرحلة الثانوية بعــد أن كانت مقتصرة على طلبة 
الابتدائية منذ أســبوعين، وكذلــك تنظيم حركة المــولات التجارية، ومنع 
الأسواق الشــعبية.  وجاء تخفيف الاجراءات بعد الانخفاض الملموس في 
أعــداد الاصابات بالفيروس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن هذا 
الانخفاض لم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة الجديدة 

للفيروس، بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة. 
وتواصل أمس الثلاثاء التحاق طلبة المرحلة الثانوية بمقاعد الدراســة، 
بعد توقف طويل اســتمر منذ نهايــات آب/ أغســطس الماضي، حين جرى 

الكشف عن أول حالة إصابة بالفيروس داخل غزة. 
وفي الضفة الغربية، تشــمل الإجراءات الوقائيــة التي أقرتها الحكومة 
الفلســطينية، اســتمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع السماح فقط 
لطلبــة المرحلتين الأساســية والثانويــة بالتعليم الوجاهــي، وإغلاق أي 
محافظة أو مدينة أو بلــدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات 
بفيروس "كورونا"، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات، 

ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية.  

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أصدرت مجموعة من جمعيات ومؤسســات المجتمع الأهلي 
الفاعلة في الداخل الفلســطيني بياناً مشــتركا، استنكرت فيه 
مطالبة جمعية "مبــادرات إبراهيــم" ذات الإدارة اليهودية - 
العربية جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي "الشاباك" بالتدخل 
لمعالجة قضية العنف والجريمة التي تعصف في المجتمع العربي 
الفلسطيني بالداخل. ودعت الجمعية للتراجع علناً عن الاقتراح 

أو الخروج من المجموعات التنسيقية للمجتمع العربي.
وكانت جمعية "مبادرات إبراهيم" التي تتابع منذ ســنوات 
استشــراء الجريمة والعنــف داخل المجتمع العربي وتســعى 
لمكافحته بالوقاية والمعالجة، قد دعت لإشــراك "الشــاباك" في 
مواجهــة هذه الآفة المتفشــية المتفاقمة داخل الشــارع العربي 
لاعتقادها أن الشــرطة الإسرائيلية فقدت الســيطرة ولم تعد 

قادرة على أداء مهمتها القانونية من هذه الناحية.
في المقابل ترفض الفعاليات السياسية والأهلية الفلسطينية 
في الداخل هذا التوجه، وترى أن الشــرطة الإسرائيلية قادرة 
على جمع الســاح وملاحقة المجرمين، لكنهــا غير راغبة بذلك. 
وتحذر من أن اســتدعاء "الشاباك" لدخول هذه الساحة يشكل 
ســابقة خطيرة وعملية اختراق  للمجتمع العربي الفلسطيني 

في الداخل".
وجاءت الدعوة المذكــورة في ظل اســتفحال جرائم القتل 
وإطلاق الرصاص في الليل والنهار وبوتيرة أعلى مما شــهده 
الشــارع العربي خــال 2020  حيث قتل أكثر من 100 شــخص 
عربي فــي هذه الجرائــم وأعمال العنف، التــي نفذت معظمها 

عصابات محلية.
ويواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الزعم أنه 
عازم على المصادقة على خطة حكومية لمكافحة العنف والجريمة 
في الشــارع العربي، ويجري لهذا الغرض اتصالات مع رؤساء 
الحكم المحلي العربي وسط تشكيك معظم الفعاليات السياسية 
والأهلية العربية بنواياه، متهمين إياه بمحاولة التقرب وطرح 

وعود كثيرة دون تغطية على الأرض.

تهدد مجتمع فلسطينيي الداخل بالتفكيك 

وقالت الجمعيــات الأهلية العربية داخــل أراضي 48 إنه لم 
يعُد خافياً على أحد تفاقم ظاهــرة العنف والجريمة في المجتمع 
العربي الفلسطيني بالداخل، حيث تصل هذه الظاهرة لكل فئات 
المجتمع، وباتت تهدده بالكامل وتهدد تماسكه الداخلي. كما تؤكد 
أنه لم يَعد خافياً أيضا دور السياســات الحكومية كالسياسات 
الاقتصاديــة والاجتماعية وسياســات الأرض والتخطيط، في 
انتشــار الجريمة، إضافة لتقاعس الشّرطة الإسرائيلية في ردع 

عصابات الجريمة التي تتغلغل في المجتمع يوماً بعد يوم.

إزاء هذا التفاقم غير الاعتيادي للجريمة ترى هذه الجمعيات 
الأهلية أنه لا بد أن يكون هناك رد استثنائي وغير عادي، وعليه 
فإنها تحيّي التحركات الشــعبية الضاغطة لتغيير السياســات 
الحكومية، وآخرها الحراكات والمظاهرات في البلدات المختلفة، 
وإعلان رؤســاء الســلطات المحلية العرب نيّتهم الاســتقالة، 
مع التأكيد على أهمية وجود مشــروع مجتمعــي متكامل ينظّم 

التحركات المتفرقة، ويقود الشارع العربي للحد من الظاهرة.
وتابعت الجمعيات الأهليــة العربية في الداخل ضمن بيانها 
المشــترك "مع ذلك، فنحــن نحذّر من التــذرّع بمحاربة الجريمة 
لتمرير مخططات ســلطوية خطيرة، مثــل التجنيد لأذرع الأمن 
المختلفة وهــدم البيوت وغيرها من الممارســات التي ســتزيد 
مــن التضييــق على المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، ومن 
شــرذمته"، منوهة أن آخر هــذه الاقتراحات الخطيــرة قدّمته 
مؤخراً جمعيــة "صندوق مبــادرات إبراهيــم"، أول من أمس، 
طالبت فيه الحكومة الإســرائيلية بإشراك جهاز الأمن الداخلي 

"الشاباك" في محاربة العنف والجريمة.
 وتضيــف "إننا نرى في هذا المطلــب تعدّياً على كل الخطوط 
الحمــراء والثوابــت الوطنية لمجتمعنــا. إذ تناســت جمعية 
"صندوق مبــادرات إبراهيم" الدور التاريخــي الإجرامي لهذه 
المؤسســة بحقنا وبحق أرواحنا وأجســادنا كفلسطينيين، كما 
تناســت الدور الترهيبي الذي تلعبه في قمع النشاط السياسي 
وملاحقة الفاعلين فيه، والتحكم الســلبي في المدارس والمناهج 

وغيرها من الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا حتى يومنا هذا" .
وترى أن مــا يزيد الرّيبة حول هذا المقتــرح الغَريب الُمعيب، 
أنّه لا يتّســم بأي نوع من أنواع المهنيّــة. وتقول إنه رغم رفضها 
المطلق للاقتراح، دون الحاجة أصلًا إلى نقاشه، إلا انّه من الجيّد 

التذكير أن هذا الاقتراح الخطير لم ينبع عن أي دراسة مهنيّة.

خطر على اليهود فقط

وتســتذكر قول مدير جمعية "مبادرات صندوق إبراهيم" 
إنه جاء بهــذا الاقتراح بعــد أن قرأه في مقــال في صحيفة 
إســرائيلية، وذلك في إشــارة لمقال نشــره رئيس الشاباك 
السابق يوفال ديسكين قبل نحو أسبوعين ودعا فيه لإدخال 
الشاباك في مواجهة الجريمة والمجرمين الفاعلين في الشارع 
العربي خاصة أنه خطر يمس بمواطنين آمنين وبهيبة الدولة 

ومن شأنه الانتقال للبلدات اليهودية أيضا. 
وتؤكــد الجمعيــات الأهليــة العربية أن جهاز الشّــرطة 
الإســرائيلية قادر على تفكيك منظّمــات الجريمة إذا وجدت 
الإرادة لذلــك، وقالت إنه قد أظهــر كفاءته في ذلك في تدمير 

عصابات الإجرام داخل البلدات اليهودية.
وتســاءلت هل تعتقــد جمعيــة "مبــادرات إبراهيم" أن 
"الحلــول المدنيّــة لا تنفع مــع العــرب؟"  وأنّ "الحل للعرب 
هــو الحل الأمنــي؟". وتابعت "من المريب فعــاً إطلاق هكذا 
اقتراح  في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط والغضب الشعبي 

على الشّــرطة والحكومة. ناهيك عن أن جمعيــة "مبادرات 
إبراهيم" تتناســى بالخطوة هذه، انتهاك حقوق الإنســان 

الذي ينطوي عليه تدخل جهاز مخابراتي في قضايا مدنية".
واســتذكرت رفض شرائح واســعة من المجتمع اليهودي 
تدخل "الشــاباك" بالشــأن المدني بما يخــص القضاء على 
جائحة كورونا، وأقرت المحكمة العليا عدم تدخّله في الأمور 

المدنية مهما بلغت خطورتها، فكم بالحري بالمجتمع العربي. 
وأكدت الجمعيات الأهلية العربية أن لجنة المتابعة العليا 
داخل أراضي 48 هي المرجعية السياســية والوطنية للحراك 
الأهلــي، وأن الموافقــة علــى أي مقترحــات حكومية يكون 

بالعودة لها.
وخلصت للقــول "على أثــر هذا كله، وعلــى ضوء خرق 
جمعية "مبــادرات إبراهيم" لأكثر من مرة للســقف الوطني 
الممثل بلجنة المتابعة العليا، ندعو جمعية "مبادرات إبراهيم" 
للتراجع وســحب اقتراحها بشــكل فــوري أو الخروج من 
مجموعات التنســيق المشــترك للمجتمع الأهلــي والهيئات 

التمثيلية " .
أمــا الجمعيات الموقعة على البيان المشــترك فهي: جمعية 
الشــباب العرب - بلدنا، المركز العربــي للتخطيط البديل، 
ونســاء ضد العنف، وانتماء وعطاء- الطيــرة، وإنجاز- 
المركز المهني لتطوير الســلطات المحليــة العربية، وحملة - 
المركز العربــي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وحركة النســاء 
والمنتدى  المرأة،  بمكانــة  للنهوض  والزهراء  الديمقراطيات، 
الاقتصادي العربي، وعدالة - المركز القانوني لحقوق الاقلية 
العربية الفلسطينية في إســرائيل، وكيان - تنظيم نسوي، 
واعلام- المركز العربي للحريات الإعلامية والبحوث، جمعية 
الجليل - الجمعيــة العربية القطريــة للبحوث والخدمات، 
ومــدى الكرمل - المركــز العربــي للدراســات الاجتماعية 
والتطبيقية، وجمعية الثقافة العربية، ونعم - نساء عربيات 

بالمركز، والسوار- حركة نسوية عربية". 
وعلى خلفية ردود الفعل هذه أصدرت "مبادرات صندوق 
إبراهيم " بيانا أعلنت فيه عن تراجعها عن دعوتها لإشــراك 

"الشاباك" في مساعي مكافحة الجريمة.

الخطة الحكومية

وفي هذا الســياق يتنبه المركز الفلســطيني للدراســات 
الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترجئ البحث، 
الذي ســبق أن تعهــدت به، لإقــرار خطة تحمــل العنوان 
"توصيــات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشــأن التعامل 
مع الجريمة والعنف في المجتمــع العربيّ". ويقول إنه بعدما 
تمت بلورة الخطــة الصيف الماضــي من قبل كبــار مديري 
القطــاع العام، ممثلين بمديري الوزارات، وجرى تســويقها 
على أنها ســتتحوّل الى قرار رسمي، أعلِن قبل أسبوعين عما 
سُــمي وثيقة "اقتراح لاتخاذ قرار"بعنوان "سياسة الحكومة 

لمواجهة آثار الجريمة والعنف، فــي المجتمع العربي وتعزيز 
المجتمع العربي في إسرائيل" .

يشــار الى أن مدير مكتب رئيــس الحكومة قد ترأس هذه 
اللجنة التــي ضمت مديري كل من الــوزارات التالية: الأمن 
الداخلــيّ، والرفاهية والشــؤون الاجتماعيّة، والمســاواة 
الاجتماعيّة، والعدل، والإســكان، والاقتصاد، هذا بالإضافة 

الى سلطة الضرائب ودائرة الميزانيّات لدى وزارة الماليّة.
 وكان رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو قد 
كلّف هذا الطاقــم، في اكتوبر/ تشــرين الأول 2019، بإعداد 
خطّة في غضــون 90 يوماً لمعالجة الجريمــة الخطيرة ومنع 
دة التقرير اكتملت في  العنف في المجتمع العربيّ، لكن مســوّ
يوليو/ تموز 2020، ولم يتم إقرار الخطة بعد. وحتى صيغتها 
المقتضبــة التي يوردهــا "مدار" هنــا ما زالت تنتظــر قراراً 
حكومياً، بالتوقيت الذي يخدم نتنياهو انتخابياً، كما يتردد 
في حلقات سياســية وصحافية عربيــة، منوها  أن نتنياهو 
أطلــق حملة مكثفــة تســتهدف أصواتاً لمواطنــن عرب في 
انتخابات الكنيســت القريبة، في مارس /آذار 2021  وهناك 
أصوات غير قليلة تشــكّك في أنه سيســتخدم هذه القضية 

لغاياته وفي توقيته.

خطط خماسية

يذكر أن طاقم المديريــن المذكور قال إنه عقد العديد من 
اللقاءات وقام بجولة ميدانية وقام بتحليل عميق لأسباب 
الظاهرة والصلات بينها والآثار السلبية للظاهرة، ونتاج 
عمل الفريق كان تقرير التوصيات الشــامل الذي نُشــر 

بتاريخ 09.11.2020. 
 كمــا يذكّر بأنه ســبق عمل الطاقم عدد مــن القرارات 
الحكومية في الســنوات الأخيرة، التــي تناولت التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي من خلال خطط 
خمســية لمختلف قطاعات المجتمع العربي، وبعد تشكيل 
الحكومة سيتم إقرار خطط مســتمرة متعددة السنوات، 
بالإضافــة إلى ذلك، تم اعتماد قرار الحكومة رقم 1402 في 
أبريل/ نيسان 2016  لتحسين الأمن الشخصي في المجتمع 
العربي، ممــا أدى إلى تخصيص الموارد والمعايير لمعالجة 
الشــرطة لقضايا العنف والجريمة وبعد قطع العرض، تم 

الانتهاء من تنفيذ الخطة بشكل جزئي فقط. 
وينــدرج هــذا ضمن سلســلة قــرارات وتصريحات 
حكومية حول العنف والجريمة داخل الشــارع العربي لم 
ر لممثلين عن  تطبق بعد، و أمس الأول عُقد اجتمــاع مُصغَّ
اللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات المحلية العربية مع 
نتنياهو، عبر تطبيق الزوم وهــو الاجتماع الثاني معهم 

في غضون أسبوع.
وجاء هذا الاجتماع بنتنياهو وفقاً لقرارات سكرتارية 
لجنة رؤســاء الحكم المحلي العربي المعروفة بـ  "اللجنة 

د من  القطرية حيــث" أن اللقاء كان بمشــاركة عدد محدَّ
الرؤســاء، وعرضت لجنة مواجهة العنف والجريمة في 
المجتمــع العربي، المنبثقة عن اللجنــة القطرية، مطالبها 
دة والشاملة حول مجمل مظاهر وظواهر  ومواقفها المحدَّ
العنــف والجريمة في المجتمع العربي وســبل مواجهتها 
على مختلف المســتويات، إضافة الى إشــارتها النقدية 
للنواقص والثغرات في الخطة الحكومية الخاصة في هذا 

دد. الصَّ
 وأشــار أعضاء اللجنة، من الرؤســاء والطاقم المهني 
الُمرافِق، إلى ضرورة وأهمية التجاوب العاجل والواضح 
د مع ملاحظات ومطالب اللجنــة القطرية في هذا  والمحــدَّ
رت النوايا الحقيقية والإرادة الجدية،  الخصوص، إذا توفَّ
على المســتوى الرســمي والحكومي، في مواجهة العُنف 
والجريمة في المجتمــع العربي في البلاد، في المســارات 

ة، ووفقاً لما عرضته اللجنة خلال الاجتماع". كافَّ

تغيير سياسات بدل فتح محطات بوليسية

وبالنســبة لـ "مدار" أيضا فإن الخلاصة الواضحة من 
كل ذلك كالتالــي: لقد أبقى مقترح القــرار من بين العديد 
من البنود والأفكار والمســائل والقضايا، بنداً واحداً فقط 
ينتظــر المصادقة عليه مــن قبل الحكومــة: إقامة ثمانية 
مراكز شرطة في بلدات عربية وتوسيع مراكز أخرى. هذا 
هو البند الوحيد تقريبا الذي ابتلع كل الميزانية التي تأتي 

تحت بند "خطة مكافحة الجريمة" .
وكان هــذا المقترح في هذه النقطــة موضوعا للفكاهة 
الســوداء في حلقات الجدل والتواصل الاجتماعي التي 
كــررت الحقيقة التالية: في كثير مــن البلدات وقع العدد 
الأكبر من جرائم الســاح الناري في بلدات سبقت إقامة 
مراكز شرطة إســرائيلية فيها. في إحداها وقعت الجريمة 
بمحــاذاة المركز ولم تكن فيه قوة شــرطية كافية لملاحقة 
مطلقي النــار. ولذلك يطالب فلســطينيو الداخل بتغيير 
السياســات الحكومية بــدلا من فتح محطات للشــرطة. 
ويحذر خبراء ومراقبون من الفشل في مواجهة الجريمة 
لاعتبارها خطرا اســتراتيجيا يهدد فلســطينيي الداخل 
كمجتمــع بالتفــكك وســط دعــوات للقيــادات الأهلية 
والسياســية بالاكتفــاء بتوصيف الحالــة، إنما إطلاق 
مشــروع حقيقي يجمع الميدانــي بالبرلمانــي والوقائي 
والعلاجي والذاتي مع العام للتصدي لهذه الظاهرة التي 

تفاقمت منذ عام 2000   .
وترى لجنــة المتابعة العليا أن هــذا التوقيت يعني أن 
إسرائيل تعاقب فلســطينيي الداخل وتسعى لهدمهم من 
الداخل على مبدأ " فخار يكســر بعضه" بعدما شاركوا في 
الانتفاضة الثانية فــي بدايتها من خلال ما تعرف بـ "هبة 

القدس والأقصى"

استشراء الجريمة يهدد بتفكيك مجتمع فلسطينيي الداخل 
ورفض دعوة للاستعانة بـ »الشاباك« لمكافحتها

ملصق يتهكم على نتنياهو الذي شهدت عشر سنوات من حكمه ألف جريمة قتل في الأوساط العربيةرسم بياني يكشف التباين في نسب نجاح شرطة الاحتلال في كشف خبايا الجرائم التي تقع في الوسطين العربي واليهودي

10 حالات وفاة و660 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

الطفرة المتحورة لكورونا تقلق الحكومة الفلسطينية 
فتدرس إغلاق المعابر مع إسرائيل والأردن 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

استحضر معارضة قيادي اشتراكي للحسن الثاني في الاستفتاء على الصحراء

الناشط الحقوقي المغربي محمد الزهاري: الفاعل الحزبي مطالب بالقدرة على قول كلمة »لا«
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أوضح الناشــط الحقوقــي المغربي محمد 
الزهاري أنه على الفاعل الحزبي الذي يتولى 
مسؤولية تســيير ما في مؤسسة منتخبة أن 
يمتلك القدرة على قول كلمــة »لا« في الوقت 

المناسب.
المغربية  الجمعيــة  نظمتهــا  نــدوة  وفي 
لتربية الشــبيبة )فــرع تمــارة( أول أمس، 
الفيسبوكية،  صفحتها  على  مباشرة  ونقلتها 
قال الزهاري إن الفاعــل الحزبي اليوم، بعد 
دســتور 2011، ما زال لم يمتلك في قاموسه 
اللغوي والسياسي كلمة »لا« والحال أن عليه 
أن يقولهــا حين يتطلب الأمــر ذلك. وأضاف 
قائــاً: إذا عرقــل العامل )المحافــظ( تدبير 
العام، وتعامل مع المسؤول الحزبي  الشــأن 
الموجــود على رأس مجلــس منتخب بمنطق 
الأستاذ الذي يستعمل القلم الأحمر للتلاميذ 
أو بمنطــق الدركــي الذي يحــرر المخالفات 
لمن افتــرض فيه ارتكابهــا؛ فينبغي عليه أن 
يتوجه إلى الرأي العــام الذي منحه صوته، 
ويقول له: أنا لا أستطيع مواجهة هذا العامل، 

لذا أســتقيل من هذه المهمة. وإلا، فإن العامل 
ينبغي أن يُحاســب إذا ثبت أنه اشــتطّ في 

سلطته.  
وأوضح أن الشيء نفسه يجب أن ينطبق 
أيضاً على تدبير الشــأن العام على المستوى 
الحكومي؛ فعندما لا يمتلــك رئيس الحكومة 
ســلطة القــرار، أو تُفــرض عليــه مواقف 
متعارضة مع قناعاته، أو يُطلب منه التوقيع 
على وثائق لم يطّلع عليها من قبل أو لا يتفق 

مع مضمونها، فعليه أن يقول هو أيضاً »لا«.
وأشــار الزهاري إلــى أن القيادي الراحل 
عبــد الرحيــم بوعبيد، من مؤسســي حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال »لا« 
حينما أعلن العاهل المغربي الراحل الحســن 
الثانــي عن قــرار تنظيــم الاســتفتاء على 
الصحراء، وأكد بوعبيد أنه لا يمكن للمغاربة 
أن يُسْــتَفتوا على جزء مــن أراضيهم؛ فحُكم 

عليه بالسجن نتيجة هذا الموقف. 
أخرى،  سياســية  شــخصية  أن  وأضاف 
هــو القيــادي الراحل امحمد بوســتة، أمين 
عام ســابق لحــزب الاســتقلال، قــال »لا« 
عرض  حين  الثانــي  الحســن  الراحل  للملك 
عليه فكــرة »حكومة التناوب« وكان ســبب 
الرفــض هــو هيمنــة وزارة الداخلية خلال 

عهد إدريس البصري على الحياة السياسية 
عموماً.الزهاري الذي سبق له أن كان رئيساً 
للعصبة المغربية لحقوق الإنســان، استطرد 
قائلًا: »إذا أردنا لهــذا الوطن أن يتقدم، وإذا 
الترابيــة )المجالس المحلية  أردنا للجماعات 
المنتخبــة( أن تتقدم، فيجب أن نمتلك الجرأة 
لقول كلمة »لا« في الوقت المناســب، وآنذاك 
سيكون المناضلون ومناصرو حقوق الإنسان 
والديمقراطيــة إلى جانب من يقولها من أجل 

أن يترسّخ هذا المبدأ«.
واســتحضر واقعة قيــام والــي الرباط 
بتوجيــه رســالة تأنيــب شــديدة اللهجة 
الربــاط المنتمي لحــزب »العدالة  إلى عمدة 
والتنمية« بســبب رفض هذا الأخير مشروع 
إنشــاء مآرب تحــت أرضية، طالبــاً تحكيم 
الديوان الملكي حجته في ذلــك أن للعاصمة 
رمزيــة خاصة. وقــال المتحــدث: نحن أمام 
تُحتــرم  أن  مؤسســات دســتورية يجــب 
اختصاصاتهــا كيفما كان الأمر، مشــيراً إلى 
أن الحكــم في الأخيــر ينبغــي أن يعود إلى 
صناديــق الاقتــراع. إذا أحســن المنتَخبون 
فسيصوّت عليهم المواطن بالاستمرارية، وإنْ 

أساؤوا فسيقول لهم: انسحبوا.
وأعرب عــن عدم قبوله ســلوكات ناضل 

ضدّها رواد الحركة الوطنية والحقوقية، كما 
أنهم اعتُقلوا وضحّــوا بالغالي والنفيس من 
مؤكداً  الديمقراطية،  أُســس  تترسخ  أن  أجل 
أنه »إذا لم يحصل ذلك، فإننا سنبقى نمارس 
لعبة قائمة على مســاحيق التجميل من أجل 
تسويق منتج سيئ ورديء حول ديمقراطية 

معاقة«.
وأوضح أنه يجــب احترام الاختصاصات 
المنتخبين الموجودين على رأس المجالس  بين 
المنتخبــة وبين العمّــال )المحافظين( والولاة 
المعيّنين من طرف السلطات العليا، مشيراً إلى 
أن الدستور يفيد بأن الولاة والعمال يمثلون 
الســلطة المركزية فــي الأقاليــم، ويعملون 
باســم الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذ 
ومقرراتها،  للحكومــة  التنظيمية  النصوص 

كما يمارسون المراقبة الإدارية. 
ومن ثم، يســتنتج الزهاري، أن الدستور 
البــاد يؤصّــل الصفة  كأســمى قانون في 
التي يجــب أن يكون عليهــا العمال والولاة 
في الأقاليم، أي أنهــم يمثلون الحكومة ككل، 
وليس وزارة الداخلية وحده؛ بينما تتضمن 
المنتخبة  للمجالــس  التنظيميــة  القوانــن 
وهيمنة  والعمال  الولاة  تشدد  تكرس  فصولًا 

وزارة الداخلية.

الترحال السياسي يبلغ أوجَهُ في المغرب: قرار شخصي أم »سرقة للناخبين«؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

كلمــا اقتربــت الاســتحقاقات الانتخابية في 
المغــرب، تكــررت التصرفات نفســها بالخطاب 
والقرارات نفسها ، حيث تشهد الساحة السياسية 
تغييــر أعضــاء ومنتخَبين لألوانهم السياســية 
وقبعاتهم الحزبية، وغالباً مــا يجري اتخاذ مثل 
هذه القــرارات في مجموعــات، ليوقع منتخبون 

على هجرات جماعية من هذا الحزب نحو ذاك.
وعلى بُعد أشــهر قليلة من موعــد الانتخابات 
السياســي«  »الترحال  بدأ  والبلديــة،  البرلمانية 
يبلغ أوجــه في مناطق مغربية، بعــد أن تقدم 10 
أعضــاء منتمين لحــزب »العدالــة والتنمية« في 
إقليم تارودانت )جنوب( باستقالات جماعية من 
الحزب القائد للائتــاف الحكومي يوم 21 كانون 

الثاني/ يناير 2021.
ف »الترحال السياســي« بكونه عملية  ويُعــرَّ
انتقــال شــخص من حــزب سياســي إلى حزب 
آخر للظفر بفرصة أكبر لدخــول البرلمان، وغالباً 
ما يكون بــن الأحزاب الكبــرى، وعبرها يجري 
اســتقطاب أســماء سياســية من أحزاب أخرى 

للمراهنة عليها في الانتخابات البرلمانية.

الدستور يمنع الترحال

الاســتقالات من حــزب »العدالــة والتنمية« 
قدمــوا  وقياديــات،  قياديــن  كذلــك  شــملت 
اســتقالاتهم قبل أســابيع، منتقدين ما اعتبروه 
»الأخطــاء الكبيــرة التي اعتــرت طريقة تدبير 
الشــأن الداخلــي« و«كموقف من ســوء تدبير 
مؤسســات الحــزب للخلافــات التــي تقع بين 
منتخبيــه المســؤولين عن تدبير الشــأن العام، 
والتي لا تتماشــى فــي عدة حالات مــع مصالح 
المواطنين« فيما تروج أنباء عن التحاقهم بحزب 
»التجمع الوطني للأحرار« المشارك في الحكومة.

حزب  كذلــك  ضربــت  الاســتقالات  موجــة 
»الأصالة والمعاصرة« المعــارض، حيث تقدم 25 
مستشاراً جماعياً باستقالاتهم من الحزب، مُنهين 

بذلــك ارتباطهم معــه، دون توضيح الأســباب 
الواقفة وراء القرار.

وينُصُّ الفصل 61 من الدســتور المغربي على 
د من صفة عضو في أحد المجلســن، كل  أنه »يُجرَّ
من تخلى عن انتمائه السياســي الذي ترشّــح 
الفريق أو المجموعة  باســمه للانتخابات أو عن 

البرلمانية التي ينتمي إليها«.
وســاهم الفصل المذكور في الحــد من ظاهرة 
ففي  المغربي،  البرلمــان  في  السياســي  الترحال 
خلال الولايــة البرلمانية الحاليــة 2016ـ 2021، 
عرفــت تجريــد 7 برلمانيين من صفتهــم من قبل 
المحكمة الدستورية بســبب الترحال السياسي، 
مقابل تســجيل 111 حالة تجريــد خلال الولاية 
المحكمــة  ســبقتها.وتصرح  التــي  البرلمانيــة 

الدســتورية بعد إصدارها للحكم بشُغور المقعد، 
بناء على إحالة من رئيــس المجلس الذي يعنيه 
الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس 
المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة 

على المحكمة الدستورية.

ميثاق أخلاقي... هل ينفع؟

عبــد اللطيــف وهبــي، الأمين العــام لحزب 
ميثاق  وجــود  كشــف  والمعاصــرة،  الأصالــة 
أخلاقــي بــن 3 أحــزاب معارضــة، إضافة إلى 
التجمــع الوطني للأحرار، يقضي بعدم »ســرقة 
المنتخبين« وفق تعبيره، معربــاً عن أمله في أن 
يتم الالتــزام بهذا الأمر »حفاظــاً على مصداقية 

العمل السياسي«.
ونقلت جريدة »هســبريس« الإلكترونية عن 
وهبي متحدثاً خلال ندوة في مؤسســة »الفقيه 
التطــوان« أن لقاءات جمعتــه بعزيز أخنوش، 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بتنســيق 
مســبق مع حزبي »الاســتقلال« ممثلًا في أمينه 
العام نزار بركة »والتقدم والاشتراكية« ممثلًا في 
أمينه العام محمد نبيــل بنعبد الله، خلصت إلى 
عدم ترشيح أي عضو كان يحمل ألوان الأحزاب 

المنافسة.
حفيظة  أثــار  مصطلح  المنتخبــن«  »ســرقة 
ابتســام عــزاوي، النائبة البرلمانيــة عن حزب 
»سرقة  بالقول  وصفته  التي  والمعاصرة  الأصالة 
المنتخبين مفهوم عجيب يتداول مؤخراً لن يساهم 

إلا في تعميق هوة الثقة بين المواطنين وبالأخص 
الشباب وبين العمل الحزبي في بلادنا«.

وقالت عزاوي لـ»القدس العربي« أن العبارة 
مُستفزة، وكأن المنتخبين ليســوا ذواتاً مستقلة 
مســتقلون  »أشــخاص  أنهم  موضحة  ومفكرة، 
ونالــوا حظاً مــن الأصوات والثقة«.وأشــارت 
البرلمانيــة إلى أنــه مــن الطبيعي أن تســعى 
الأحزاب السياســية ـ عند اقتراب الاستحقاقات 
الانتخابية ـ إلى تحســن حظوظها واستقطاب 
أشــخاص يحصدون المقاعد فــي البرلمان ويتم 

التصويت عليهم.
وتؤكد المتحدثة أنه من المفهوم تغيير المنتخب 
للونه السياسي، وهو قرار شخصي، والمواطنون 
هم مــن سيحســمون الأمر، أما مفهوم الســرقة 

والاتهام بســرقة المنتخبين فيحيــل على ضعف 
قدرة الحزب على الحفاظ على المنتخبين.

وختمت ابتســام عزاوي حديثها متســائلة: 
»كيف ســيتلقّى الشــباب والمغاربة عموماً مثل 
هــذه الاتهامات بـ»ســرقة المنتخبــن«؟ والتي 
هي أفكار مغلوطة يتم إشــاعتها، وســتزيد من 
وطأة العزوف وغياب الثقة وضعف اســتقطاب 

الأحزاب للكفاءات«.
عبد الفتاح بلعمشــي، أســتاذ القانون العام 
في جامعــة القاضــي عياض فــي مراكش، قال 
ورغم  اليــوم  المغرب  إن  العربــي«  لـ»القــدس 
الجائحة وكل الظروف المرافِقة، حافظ على موعد 
الاســتحقاقات الرســمية، ما يضمن استمرارية 

العملية الانتخابية في البلاد.
واعتبر أنه من طبيعة العمل الحزبي أن تطفو 
إلى السطح صراعات سياسية، وأن يكون هناك 
حشد شعبي اســتعداداً للانتخابات وحين يدنو 
موعدها على الأخــص، إلا أن المزايدات تصل إلى 
مســتوى من التراشق يُشــوش على المواطنين، 
ويجعل الصــورة أمامهم ضبابيــة خاصة حين 

السقوط في التجريح والتخوين والتسفيه.
ويستطرد قائلًا: »للمغرب استحقاقات وطنية 
وتحديات على المســتوى الدولي دعمــاً لمكانته 
اقتصاديــاً ودبلوماســياً وجلباً للاســتثمارات 
السياســية  أحزابه  علــى  يحتم  مــا  الأجنبية، 
ونخبهــا عكس صورة إيجابيــة، ذلك أن الفاعل 
السياســي حــن يســفه مجهــودات الدولــة، 
بالإضافة إلى التراشق بين السياسيين واتهامات 
بالفساد وغيرها، فإن الأمر سيمسُّ صورة الدولة 

في الخارج لا محالة«.
ويرى الأســتاذ الجامعي أنه من اللازم وضع 
ســقف معين لحماية المجهودات والمكتسبات في 
الساحة السياسية، لافتاً إلى أن أكبر المتضررين 
هي الأحزاب أمام العزوف وتكريســه من خلال 

هذه التصرفات.
وللخروج من عنق الزجاجة يســتدعي الأمر 
تأهيل النخب الحزبية، وفق الدكتور بلعمشــي، 
متابعــاً أن هذه الخطــوة بدأ يتبناهــا عدد من 
الأحزاب السياســية في المغرب وإن كان بشكل 

»غير سوي«.

تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشفت المعطيات الرسمية المتعلقة بالحالة الوبائية في المغرب عن وجود تراجع 
ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بـ»كوفيد-19« وعزا مصدر مســؤول ذلك إلى 
انخفاض وتيرة الفحوص خــال الأيام القليلة الماضية، مشــيراً إلى أنه خلال 24 
ساعة الماضية أجري على صعيد البلاد كلها 5779 فحصاً فقط، في وقت كان فيه عدد 

الفحوص يصل إلى 30 ألفاً في يوم واحد.
وهكذا أعلن مساء أول أمس عن إصابة 337 شخصاً بفيروس »كورونا« المستجد، 
فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، وبلغت حصيلة المتعافين 1031 شخصاً، ورصدت 36 
حالة خطيرة أو حرجة. وأفادت النشــرة اليومية لوزارة الصحة أن مؤشر الإصابة 
التراكمي انخفض إلى 0.9 في المئة خلال 24 ســاعة، بينما ارتفعت نســبة التعافي 

إلى 95 في المئة، ووصلت نســبة الفتك إلى 1.8 في المئة، وانخفض معدل ملء أسرّة 
الإنعاش إلى 24.3 في المئة. واحتلت جهة طنجة تطوان الحســيمة )شمال( صدارة 
الجهات من حيث عدد الإصابات بكورونا حيث ســجلت 69 حالة، متبوعة في جهة 
الدار البيضاء ســطات )56 حالة( فيما ســجلت في جهة الرباط سلا القنيطرة 52 

حالة.
على صعيــد آخر، أفــادت المندوبية الســامية للتخطيط )هيئة رســمية مكلفة 
بالإحصاءات( أن أكثر من 16 فــي المئة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت 
في نهاية ســنة 2020. وأوضحــت في »البحث الثالث حول تأثيــر كوفيد-19 على 
نشــاط المقاولات« أن 8.1 في المئة من المقاولات ما زالــت في حالة توقف مؤقت، و6 
في المئة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 في 

المئة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.

أصغر معتقلي »حراك الريف« المغربي يقوم بإضراب مفتوح عن الطعام
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن محمــد بوهنوش، أصغر معتقلي حــراك الريف، خوضه 
معركة »الأمعــاء الخاوية« ابتداء من أمــس الثلاثاء. وأوضحت 
عائلة المعتقل، على موقع فيســبوك، أن إضرابه عن الطعام يأتي 
احتجاجاً علــى إيداعه في جناح أمني قاس مــع أخطر المجرمين، 
بســجن ســلوان، في مدينة الناظور، وفق موقــع »لكم«. ويقبع 
بوهنوش في سجن ســلوان بالناظور، وهو أصغر معتقلي حراك 

الريف )21 سنة( وتمت إدانته بـ 15 سنة من السجن النافذ. 
ويذكر أن معتقلي حراك الريف يخوضون إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام، وهذه ليســت المرة الأولى التي يدخلون فيها في إضراب 

مفتوح عن الطعام، فقد ســبق أن خاضوا معركة الأمعاء الفارغة 
لأيام عديدة، مما تســبب فــي تدهور الحالــة الصحية لبعضهم، 
لتتعالى الأصوات المطالبة بالاســتجابة لمطالبهم، والتي من بينها 
تجميعهم في ســجن واحد، وهو ما تأتى لســتة منهم في ســجن 

طنجة 2.
إلا أن مندوبية السجون قررت من جديد تفريق هؤلاء المعتقلين 
وترحيلهم إلى ســجون أخرى، وذلك بسبب ما اعتبرته »التمادي 
في اســتغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في 
إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت 
وسيلة يستعملونها لنشر تســجيلات وتدوينات وتبادل رسائل 

مشفرة مع ذويهم«.

دفاع الدولة يؤكد أن القضاء العادي ينظر فيما لم يذكره الدستور

موريتانيا: الرئيس السابق قد يتعرض لمحاكمتين أمام القضاء والمحكمة السامية
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بينما تتقدم الفرق البرلمانيةبأســماء ممثليها 
فــي محكمة العــدل الســامية، يــدور منذ أمس 
نقــاش حــول الجهــة القضائيــة المختصــة في 
محاكمة الرئيس الســابق المتمســك، هو وهيئة 
دفاعــه، بــأن المختــص بمحاكمتــه هــو محكمة 

العدل السامية وحدها.
الرئيــس  أن  قانونيــون  مختصــون  وأكــد 
الســابق قد يحاكم مرتين أمــام المحاكم العادية 
عــن أفعالــه الخارجــة عــن مهامه المحــددة في 
الدســتور، وأمــام محكمة العدل الســامية أمام 
أفعالــه المتعلقة بمهامــه الدســتورية إذا ارتكب 

الخيانة العظمى.
وأعلن ســيدي محمد محم، الرئيس السابق 
لمحكمــة العــدل الســامية »أن الرئيس الســابق 
محمد ولــد عبد العزيز معــرض للمحاكمة أمام 

محكمة العــدل الســامية إذا وجهت لــه النيابة 
العامة اتهامها وأدانه القضــاء بارتكاب أعمال 
مجرمــة مــن تلــك الخارجــة عــن صلاحياتــه 
الحصانــة  تشــملها  لا  والتــي  الدســتورية 
المنصــوص عليهــا في المــادة 93 من الدســتور، 
كالإثــراء بــا ســبب، أو غســيل الأمــوال، أو 
الكسب غير المشــروع، أو ممارســة أعمال ذات 

طابع ربحي يحظرها عليه الدستور«.
وقال في تدوينة نشرها الثلاثاء على هامش 
العــدل الســامية:  التشــكيل الجــاري لمحكمــة 
»بالإمكان اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي 
دليــاً وبينة قاطعة بارتــكاب الخيانة العظمى، 
ممــا يحتــم علــى البرلمانيــن التحــرك لإصدار 
قــرار اتهــام الرئيس الســابق بارتــكاب جريمة 
الخيانــة العظمى بناء على مــا يحكم به القضاء 
العــادي من إدانة تثبت قيامــه بجريمة الإخلال 
بواجباته الدستورية وممارسة أعمال يحظرها 
عليه الدســتور، وهــي الخيانة العظمــى عينها، 
ممــا يمكّن مــن تعهــد محكمــة العدل الســامية 

بالموضوع«.
وأضــاف: »ولأن عقوبة العزل لــن تكون من 
بــن العقوبــات المعروضة للتصويــت عليها من 
طرف أعضــاء المحكمة مما ســيحيل فــي حالة 

الإدانة، إلى عقوبات أخرى«.
وفي خضم هذا الجدل، أكد المحامي إبراهيم 
أبتي، رئيــس فريق الدفاع عــن الدولة في ملف 
الفســاد، فــي توضيحــات أعلــن عنهــا أمــس 
»أنــه لا حصانــة مطلقــة لأي رئيــس مهما كان؛ 
فالرئيــس يقوم بنوعين من المهــام: فهناك مهام 
تتعلــق بصلاحياتــه المنصوصة في الدســتور 
وهذه لا يمكن أن يســائله عنها إلا محكمة العدل 
الساميــــة وحدهــا، وهنــاك مهــام منفصلة لا 
صلة لها بمهام الرئيس الدســتورية فهذه تدخل 
ضمــن اختصاص القضاء العادي الذي يجــب 
أن يميز بدقة بين ما يقوم به الرئيس من أعمــال 
تدخل ضمن منصبه وما هو خارج عن ذلك، مثل 
ممارسة التجارة وتسيير الحسابات، وغير ذلك 
ممــا هو ممنــوع علــى الرئيس«.وقــال: »الدولة 

وفرت للرئيــس جميع الإمكانيــات التي تجعله 
في غنى عن أي شيء لكي يتفرغ للشأن العام«.

وأضــاف المحامــي أبتــي: »علــى الجميع أن 
يعــرف أن التشــكيل الجــاري لمحكمــة العــدل 
الســامية ليس من أجل النظر في ملف معين، بل 

هو إكمال للهيئات التي نص عليها الدستور«. 
ويأتــي هــذا الجــدل فــي خضم مشــاورات 
واســعة تجريها الفرق البرلمانية لإكمال تشكيل 

محكمة العدل السامية.
وأعلــن حــزب التجمــع الوطنــي للإصــاح 
التيــار  علــى  )محســوب  المعــارض  والتنميــة 
الإســامي( وهــو الحــزب الأكثــر تمثيــاً في 
البرلمــان الحالــي، أمــس، أنــه يرشــح النائــب 
البرلماني حمادي ولد ســيدي المختار، لعضوية 
محكمــة العدل الســامية التــي يعكــف البرلمان 
على تشــكيلها حالياً، بعد أن اكتملت الإجراءات 

القانونية المتعلقة بها.
وينــص القانــون النظامــي لمحكمــة العــدل 
الســامية على أن ينتخب البرلمان تســعة قضاة 

من بين نوابــه، وفق النظام النســبي، وينتخب 
لهم تسعة أخلاف.

وتنــص المــادة 92 )جديــدة( مــن الدســتور 
عــدل  محكمــة  »تنشــأ  أنــه:  علــى  الموريتانــي 
ســامية، وتتشــكل من أعضــاء منتخبــن، من 
بين أعضــاء الجمعيــة الوطنية بعــد كل تجديد 
عــام، ويتــم انتخاب رئيــس من بــن أعضائها، 
ويحدد القانون النظامي تشــكيل محكمة العدل 
الســامية، وقواعد ســيرها، وكذلك الإجراءات 

المتبعة أمامها«.
وتنص المــادة 93 )جديدة( على أنه »لا يكون 
رئيــس الجمهورية مســؤولًا عــن أفعالــه أثناء 
ممارسة ســلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، 
ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية 
الوطنية التي تبــت بتصويت عن طريق الاقتراع 
العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه 
في هذه الحالة محكمة العدل السامية«.وتنص 
المادة نفســها على »أن رئيس الــوزراء وأعضاء 
الحكومــة مســؤولون جنائيــاً عــن تصرفاتهم 

خلال تأديــة وظائفهم، والتي تكيــف على أنها 
جرائــم أو جنح وقــت ارتكابهــا، وتطبق عليهم 
الإجــراءات المحددة أعلاه في حالــة التآمر على 
أمن الدولة وكذلك على شركائهم، وفي الحالات 
المحــددة في هذه الفقــرة، تكون محكمــة العدل 
الســامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا 
تحديد العقوبــات المنصوص عليها في القوانين 

الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال«.
وينتظــر الرأي العام الموريتاني، منذ أشــهر، 
اكتمال التحقيق الابتدائي الذي تجريه شــرطة 
الجرائــم الماليــة والاقتصاديــة حــول التقريــر 

المحال إلى القضاء من طرف البرلمان.
»ملــف  يســمى  بمــا  المهتمــون  ويتســاءل 
الفســـاد« عــن مآل هــذا الملــف: فهل ســيحال 
هــذا الملــف المعقد كله إلــى القضاء العــادي، أم 
سيحال الجانـب الخاص منه بالرئيس السابق 
وبالــوزراء إلى محكمة العدل الســامية، ويحال 
ما يتــــعلق بالأشــخاص العاديين إلــى القضاء 

العادي؟«.

الناشط الحقوقي المغربي محمد الزهاري

أرشيفيةمن انتخابات سابقة في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

»أزمة دستورية« حول مصير الوزراء الجدد بعد رفض سعيّد أدائهم اليمين أمامه 

برلمان تونس يتحوّل إلى مسرح للصراع والتراشق بين رئيسي الجمهورية والحكومة
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تحوّل البرلمان التونســي إلى مســرح للصراع بين رئيســي الجمهورية 
والبرلمان، في ظل إصرار الأول أنه مصدر الســلطة في البلاد وتمسك الثاني 
بـ »شــرعية البرلمــان«  في وقت تســبب رفض الرئيس قيس ســعيد قبول 
الوزراء الجدد بـ »أزمة دستورية« حول مصير التشكيلة الوزارية التي أعلن 
عنها رئيس الحكومة هشــام المشيشي، في وقت عبر فيه عدد من النواب عن 
رفضهم »عسكرة المجلس« بعد منع قوات الأمن للمتظاهرين من الوصول إلى 
مبنى البرلمــان خوفاً من اقتحامه، على غرار ســيناريو »غزوة« الكونغرس 

الأمريكي.  

يوم حافل

وشــهدت تونس، الثلاثاء، يوماً حافلًا تمثل بجلسة مخصصة لمنح الثقة 
لحكومة المشيشــي، جاءت عقب اجتماع مثير للجــدل لمجلس الأمن القومي، 
وتزامنت مع احتجاجات عارمة تشــهدها العاصمة التونسية وعدد من المدن 
الأخرى. وخلال كلمته في البرلمان، توجه المشيشي برسالة غير مباشرة إلى 
الرئيس ســعيّد، حيث قال إنّه عاد إلى البرلمان لنيــل الثقة لفريقه الوزاري 
المقتــرح »بعيداً عن النقاشــات العقيمة، حــول إجبارية عــرض التحوير 

الوزاري على مجلس النواب«.
وأشــار إلى أنه اختار التوجّه لمؤسســة البرلمان »التي اختارها الشعب 
لتكون مصدر الشــرعية وإليها نعــود اليوم، بعد أن منحتنا الثقة ســابقاً«  
معتبراً أنّ قيامه بذلك هو »تكريــس للديمقراطية الفضلى وتعزيز للثقة بين 

مكونات الدولة ومحافظة على تجربة تونس الرائدة منذ 2011«.
كما قال المشيشــي إن تونس قطعت منــذ ثورة 2011 مع الــرأي الواحد 

ومنظومة الحــزب الواحد والزعيم الأوحد، مشــيراً إلى أنــه اختار فريقه 
الحكومي فــي التعديل الــوزاري الأخير بعد تقييم موضوعــي، آخذاً بعين 
الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها الحكومة مســؤولية قيادة البلاد في 
ظل تعقيدات الأزمة الصحية. وأضاف: »ما لم يتحقّق الاســتقرار السياسيّ 
وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّســات الدستورية 
بنواميــس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّســتورية بعيداً عن 

الاستعراض والإثارة، فلن تخرج تونس من الأزمة التي نعيشها«.
وجاءت تصريحات المشيشــي رداً على تصريحات الرئيس قيس سعيد 
خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي حضره كل من المشيشــي ورئيس 

البرلمان، راشد الغنوشي.
وكان سعيّد انتقد عدم التشاور معه حول قائمة الوزراء الجدد التي أعلن 
عنها المشيشي، قبل عرضها على البرلمان، كما قال رئيس الحكومة لم يحترم 
الدستور بعد أن كلف نفسه بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير 
المكلف بها، مشــيراً إلى أن رئاســة الجمهورية »ليست مجرد صندوق بريد، 

فهي التي تحمي الدولة ومؤسساتها«.
كما أكــد أن التعديل الحكومي »لــم يحترم الإجراءات التــي نص عليها 
الدســتور، وتحديداً ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس 
الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل علــى هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب 

إخلالات إجرائية أخرى«.
وأشــار أيضاً إلى أنّ بعــض المقترحين في التحوير الــوزاري تتعلق بهم 
قضايــا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأوضح قائــاً: »من تعلقت به قضية 
لا يمكــن أن يؤدي اليمــن. إن أداء اليمين ليس إجراء شــكلياً بل هو إجراء 

جوهري«.
من جانب آخر، شهد البرلمان التونسي انقســاماً واضحاً بين كُتل مؤيدة 
)بعض كتل المعارضــة( لرأي رئيــس الجمهورية حول التعديــل الوزاري 

وأخرى مؤيدة لما قام به رئيس الحكومة )الائتلاف الحاكم(.
وقال النائب المستقل منجي الرحوي إن خطاب رئيس الجمهورية الأخير 

»كان تعبيراً عن مطالب الشعب وما يقوله الشعب كل يوم«.
فيمــا اعتبر النائب عن كتلــة حزب تحيا تونس، وليــد جلاد، إن عرض 
التعديل الوزاري على البرلمان هو »بدعة سياســية سيئة ومدخل لابتزاز كل 
رؤساء الحكومات. وفيه ســطو على صلاحيات رئيس الحكومة، ولا وجود 
لفصل في الدســتور ينص على على ذلك«. وقال حســونة الناصفي، رئيس 
كتلة الإصــاح، إنه »لا يحق لرئيــس الجمهورية رفض قبــول أداء اليمين 
لعدد من الوزراء«  مشــيراً إلى أن رئيس الحكومة »يملك صلاحيات حصرية 

مضبوطة في الدستور«.

انقسام بين خبراء الدستور

وأثار موقف الرئيس قيس ســعيد )وهو خبير دســتوري( من التشكيلة 
الوزاريــة الجديــدة انقســاماً بين خبــراء الدســتور، حيث قــال الخبير 
الدســتوري، أمين محفوظ، إن عدم أداء الوزراء الجدد لليمين الدســتورية 
أمام الرئيس بعد منحهم الثقة في البرلمان يبطل أعمالهم، ولا يمكنهم مباشرة 
مهامهم، وأوضح بقوله: »حيث يصبح الوزير وزيراً يجب أن يتم منحه الثقة 
ثم تتم تسميته بأمر رئاســي، مع أدائه اليمين، وفي حال غاب أحد العناصر 
لا يمكــن أن يكون وزيراً، حتى لو تعنت رئيــس الحكومة، لأن أعمال الوزير 
تصبح باطلة. وفي ظل غياب المحكمة الدســتورية فإن الكلمة الفصل لرئيس 

الدولة وفق الفصل 72 من الدستور«.
وينص الفصل المذكور على أن »رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز 

وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور«.
فيما اعتبر الخبير الدســتوري، رافع بن عاشــور، أنه »لا يمكن من حيث 
المبدأ لرئيــس الجمهورية رفض اســتقبال الوزراء المقترحــن في التعديل 

الوزاري لأداء اليمين الدستوري«.
وأوضح بقوله: »لرئيس الجمهورية، في هذه الحالة، اختصاص ضيّق، إذ 
إنّه يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، لا غير ذلك، بمعنى 

أنّه لا يتمتع باختصاص تقديري، أي ليس من صلاحياته تقدير إذا كان يمكن 
للشخص تأدية اليمين أم لا. وفي حال قام رئيس الجمهورية برفض استقبال 

الوزراء الجدد فإنه يقوم بخرق جسيم للدستور«.
على صعيد آخر، شــهدت تونــس احتجاجات كبيرة دعــت إليها أحزاب 
المعارضة وعدد كبيــر من منظمات المجتمع المدنــي، وردد خلال المتظاهرون 
شعارات من قبيل »الشــعب يريد الثورة من جديد« و»الشعب يريد إسقاط 

النظام«  وشعارات أخرى ضد الحكومة.
وخلال الجلسة، استنكر عدد من النواب تطويق قوات الأمن لمبنى البرلمان 
التونســي خشــية اقتحامه من قبل المتظاهرين، حيث اعتبر رئيس الكتلة 
الديمقراطية، محمد عمار، أنه من غير المقبول أن تنعقد جلسة المصادقة على 
التعديل الوزاري »في ظل محاصرة أمنية ومنع أبناء الشــعب التونسي من 

ممارسة حقهم في التظاهر في ظل وجود رئيس الحكومة في البرلمان«.
وقــال هيكل المكي، النائب عن الكتلة ذاتها، إنــه »من غير الممكن أن تنعقد 
الجلســة العامة في ثكنة لا في البرلمان« مســتنكراً »محاصرة مجلس نواب 

الشعب، ومنع الشباب الغاضب والمحتج سلمياً من الوصول إلى البرلمان«.
وندد رئيس كتلــة حزب تحيا تونــس، مصطفى بن أحمــد، بما اعتبره 
»حصاراً بوليسياً لمؤسسة مجلس نواب الشــعب«  مشيراً إلى أنه »من غير 

الممكن عقد جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري تحت حصار بوليسي«.
وأضــاف النائب عن الكتلة ذاتهــا، مروان فلفال: »بعــد 4 حواجز أمنية 

تمكنت من الدخول بصعوبة وهذا حصار بوليسي للبرلمان«.
فيما اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، أن محاولة عدد من 
النواب تصوير المشــهد خارج مقر المجلس كأنه حالة حرب هو »مجرد تهريج 
ومسرح وفيلم«  مشيراً إلى وجود »أقلية تسعى إلى تعطيل أشغال المجلس«.
وينــص الفصل 89 من الدســتور التونســي على أداء رئيــس الحكومة 
وأعضائها اليمين الدســتوري )أقســم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير 
تونس وأن أحترم دســتورها وتشــريعها وأن أرعى مصالحهــا وأن ألتزم 

بالولاء لها( أمام الرئيس التونسي، كي يتمكنوا من مباشرة عملهم.

بدء تقديم الترشيحات للمناصب السيادية في ليبيا

تركيا تكمل تدريب 1300 فرد في الجيش الليبي
■ أنقــرة - الأناضول: أكمل نحــو 1300 من 
الليبي تدريبات قدمتها لهم القوات  أفراد الجيش 
المســلحة التركية داخــل ليبيا، بهــدف الارتقاء 

بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.
وتواظب تركيــا على تقديم الدعم إلى ليبيا في 
الإنسانية  والمساعدات  والصحة  التعليم  مجالات 
والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، في إطار 
التزامهــا بالاتفاق المبرم في 26 ديســمبر/ كانون 
الأول عام 2019 مــع الحكومة الليبية المعترف بها 

دولياً.

خلال  من  التركيــة  المســلحة  القوات  وتهدف 
التدريبات إلى رفع مســتوى أفراد الجيش الليبي 
ليصلوا للمعايير الدولية في العديد من المجالات، 

ومن ضمنها مكافحة الإرهاب.
وتمنح تركيا القوات المســلحة الليبية العديد 
من المعدات التــي تحتاجها، ما يســهم في إعادة 
تنظيم الجيش. وحســب معلومات حصلت عليها 
الأناضول من مصادر أمنية تركية، أكمل نحو 1300 
فرد من أفــراد الجيش الليبــي تدريباتهم في 18 
برنامجاً مختلفاً. فيما لا يزال 1100 آخرون يتلقون 

تدريبات في مراكز داخل ليبيا، بينما يواصل جزء 
من الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم في الكلية 
العســكرية التي قصفها الجنرال الانقلابي خليفة 
حفتر بطرابلس، إكمــال تعليمهم في الأكاديميات 

العسكرية التركية.
وعاد نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في 
مراكز التدريب والمــدارس التابعة للقوات البرية 
والبحرية والجوية التركيــة، إلى بلادهم وبدأوا 
بمزاولة مهامهــم، فيما يواصل حوالــي 200 فرد 

حالياً التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.

وفي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، وقع 
الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان 
بالتعــاون الأمني والعســكري، وتحديد مناطق 
الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين 

المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيــذاً لمذكرة التعاون الأمنــي، تدعم تركيا 
الحكومــة الليبية في مواجهة ميليشــيات حفتر، 
المدعومة مــن دول عربية وأوروبية، والتي تنازع 
الحكومة على الشــرعية والسلطة في البلد الغني 

بالنفط.

تقــديم  الثلاثــاء  أمــس  بــدأ  – وكالات:  ■ طرابلــس 
وتتــم  ليبيــا،  فــي  الســيادية  للمناصــب  الترشــيحات 
الترشــيحات عن طريق تعبئة نموذج مرفق بســيرة ذاتية 

يُرسل عبر البريد الإلكتروني.
فق عليــه في محادثــات مجلســي الدولة   وفقــاً لمــا اتُّ
)المنعقــد فــي طرابلــس( ومجلــس النــواب )المنعقد في 
طبــرق( التــي جرت فــي مدينــة بوزنيقــة المغربيــة، في 
حــن تفاوتــت آراء الليبيــن إزاء الآلية المعتمدة لقـــسمة 

المـناصب.
وأنشــأت بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا رابطاً مشــتركاً 
بــن أعضــاء مجلســي النــواب والدولــة لتلقــي طلبات 
الترشــح للمناصب الســيادية واستقبال الســير الذاتية 
للمرشحين في المدة من 26 من كانون الثاني/يناير وحتى 

30 من الشهر ذاته. 
ووزعت المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي 

على أقاليم ليبيــا الثلاثة، فمُنح إقليــم برقة محافظ ليبيا 
المركــزي وهيئة الرقابة الإداريــة، وإقليم طرابلس ديوان 
المحاســبة والمفوضية العليــا للانتخابــات، وإقليم فزان 
هيئــة مكافحة الفســاد والمحكمــة العليا، علــى أن تراعى 
التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام 
ورئيــس المحكمة العليــا ويكون المنصــب الأول لطرابلس 

والأخير لفزان.
وشــكل وفدا مجلســي النواب والدولة المجتمعان في 
بوزنيقة لجاناً للنظر في معايير وشــروط تولي رؤســاء 
المناصب السيادية وأعضائها وانتهاء مدة عملهم بانتهاء 
مدة السلطة التنفيذية الجديدة بإطلاق الانتخابات نهاية 

العام الجاري.
 وتأتــي هــذه التفاهمــات بعــد اتفــاق ملتقــى الحوار 
السياســي علــى آلية لاختيــار مجلس رئاســي وحكومة 
جديدة بدعــم من الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الانقســام 

المؤسســاتي وتمهيد الطريــق لخروج البلاد مــن المرحلة 
الانتقالية والوصول إلى الانتخابــات العامة نهاية العام 

الجاري.تشغيل الفيديو
واعتــرض عدد مــن أعضاء مجلس النــواب -في بيان 
مشــترك- على آلية اختيار شــاغلي المناصب الســيادية 
الســبعة المنصــوص عليها فــي الاتفاق السياســي وفق 

»المحاصصة الجهوية«.
وأكــد أعضــاء المجلس الـــ21 الموقعون علــى البيان أن 
تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة هو أمر 
مخالــف لأحكام الاتفاق السياســي المنصوص عليها في 
المادة الثامنة في ديباجته ومخالفة للإعلان الدســتوري، 
وشدد الأعضاء على ضرورة خضوع المناصب السيادية 
وتعيين شــاغليها للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة 
والنزاهــة والمهنيــة بالدرجة الأولى دون المســاس بمبدأ 

المساواة.

غضب في سبيطلة لـ»وفاة« شاب ومتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات

تونس: احتجاجات وإجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان وانتشار للجيش
■ تونس -وكالات: دفع الأمن التونســي 
بتعزيــزات كبيــرة فــي محيــط البرلمــان في 
باردو أمس الثلاثاء، حيث جرت جلسة عامة 
للتصويت على منح الثقة للتعديل الحكومي.

وناقــش البرلمان في جلســة عامــة مطولة 
رئيــس  أعلنــه  الــذي  الحكومــي  التعديــل 
الحكومة هشــام المشيشــي، والذي شمل 11 
حقيبة وزاريــة في أعقــاب اضطرابات ليلية 
شــهدتها عدة مدن تونســية على مــدى أيام 
قبل أسبوعين. وفرض الأمن طوقاً في محيط 
البرلمــان ودفــع بتعزيزات كبيــرة ومدرعات 

وفرق لمكافحة الشغب. 
وخرجــت مســيرة علــى الأقــدام من حي 
التضامن، أكبر الأحياء الشــعبية في تونس، 
نحــو البرلمــان، لكن قوات الأمــن فرقتها قبل 

وصولها لساحة باردو.
وتجمع في شارع محاذ لمقر البرلمان مئات 
من المحتجين وممثلين عن منظمات، للمطالبة 
بإطلاق ســراح الموقوفين فــي الاضطرابات 
الليليــة والبالــغ عددهم نحو ألــف موقوف، 
مــن بينهم عــدد كبير مــن القاصريــن. وردد 
المحتجــون شــعارات مثــل »أوفيــاء لدمــاء 

الشهداء«  و«الشعب يريد إسقاط النظام«.
وتجمــع أيضــاً بضعة مئــات مــن العمال 
المهمشين الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم 

الاجتماعية والمهنية.
الثلاثاء،  التونســيين،  عشــرات  وشــارك 
في مســيرة في ولاية أريانــة قرب العاصمة، 
موقوفــي  ســراح  بإطــاق  للمطالبــة 

الاحتجاجات الأخيرة.
وفــي 18 كانــون الثاني/ ينايــر الجاري، 
أعلنــت وزارة الداخلية توقيف 632 شــخصاً 
شــهدتها  شــغب«  »أعمــال  فــي  شــاركوا 
الأيــام  خــال  أخــرى  ومناطــق  العاصمــة 
الماضيــة، فيما تحدثــت »الرابطة التونســية 
لحقوق الإنســان« عن توقيف أكثر من 1000 

محتج.
المســيرة خرجت في بلدية حــي التضامن 

بإريانة، بدعوة منظمات مجتمع مدني، بينها 
»الرابطة التونسية لحقوق الإنسان«.

ورفــع المشــاركون فيهــا شــعارات بينها 
»التضامــن تنتفــض«  و»ســيّب الموقوفــن« 
)أطلقوا ســراحهم( و»شــغل، حرية، كرامة 

وطنية«.
وطالــب المتظاهــرون كذلك، وفق شــهود 
عيــان، بتنفيــذ وعــود حكومية تهــم جوانب 
اجتماعية واقتصادية لمجابهة غلاء المعيشــة 

وتدهور البنى التحتية.
ولايــات  عــدّة  تشــهد  أســبوعين،  ومنــذ 
تونســية مــن ضمنهــا أريانة، وتحديــداً في 
حي التضامن، إضافة إلى أحياء بالعاصمة، 
احتجاجات ليلية تطالب بتحســن الأوضاع 
الاقتصاديــة تخللتهــا صدامــات مــع رجال 
الأمــن، تزامناً مــع بدء ســريان حظر تجوال 

ليلي ضمن تدابير كورونا.
وكانــت وحدات مــن الجيش التونســي، 
انتشــرت الإثنين، لحمايــة المنشــآت العامة 
والخاصــة فــي مدينــة ســبيطلة فــي ولاية 
القصرين )غرب( إثر اندلاع احتجاجات على 

»وفاة« شاب .
وقــال شــهود عيان فــي المدينــة إن آليات 
عســكرية تمركزت أمــام مؤسســات إدارية 
ســبيطلة  فــي  وخاصــة  عامــة  ومنشــآت 

لحمايتها من أي اعتداءات محتملة.
وأضافوا أن عشــرات الشباب خرجوا في 
المدينة، مساء الإثنين، للاحتجاج على »وفاة« 
شــاب يدعى هيكل الراشــدي، تتهــم عائلته 
قوات الأمــن بقتله، متأثــراً بتعرضه لإصابة 
حادة في رأســه خلال احتجاجات بالمدينة، 

الأسبوع الماضي.
وأفــاد الشــهود بــأن مواجهــات عنيفــة 
اندلعت عصــر الإثنين بــن محتجين وقوات 
الأمن، وأضــرم محتجون النيران في إطارات 
مطاطيــة وأغلقــوا الشــوارع الرئيســية فــي 

المدينة.
وحــاول المحتجــون اقتحــام مركــز الأمن 

عناصــره  ورشــق  ســبيطلة  فــي  الوطنــي 
بالحجارة، ممــا دفع عناصر الأمــن إلى الرد 
باســتعمال الغــاز المســيل للدمــوع، لتنطلق 
عمليــات كر وفــر في أزقــة عديدة، مــا تزال 
بتوقيــت   21:30 الســاعة  حتــى  مســتمرة 

غرينتش.
وقال مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة 
الابتدائية في القصرين، شــوقي بوعزي، إن 
النيابــة العامة أذنت، مســاء الإثنين، بعرض 
جثة الشــاب هيكل الراشــدي، الــذي توفي 
عشــية الإثنين في مستشفى »ســهلول« في 
ولاية سوسة )شــرق( على الطبيب الشرعي 
في المستشفى الجامعي في سوسة، فرحات 
حشاد، لتحديد أسباب الوفاة، وفق تصريح 

لوكالة الأنباء الرسمية.
وأرجــع تلــك الخطوة إلى وجــود روايتين 
للوفاة، إحداهما تقول إن الشــاب ســقط من 
م )درج( بينمــا تقول الثانيــة إنه أصيب  سُــلَّ

بعبوة غاز مسيل للدموع.
ومنــذ أيــام، تشــهد أحيــاء فــي تونــس 
العاصمــة وولايات أخرى احتجاجات ليلية، 
تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع 
بدء ســريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير 

مكافحة فيروس »كورونا«.

الغنوشي يؤكد حق التظاهر السلمي »دون تخريب«
■ تونس – »الأناضول«: أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي 
راشــد الغنوشــي، أمس الثلاثاء، على حق التظاهر الســلمي »دون 
تخريب«  معتبراً أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات 

الأخيرة »ضحايا لفشل لمنظومة التعليمية والاجتماعية«.
جاء ذلك في جلســة عامة للبرلمان التونسي مخصصة للتصويت 
علــى التعديل الــوزاري، بحضور 150 نائباً من أصــل 217، ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي، والوزراء المشمولين بالتعديل الحكومي.
وقــال الغنوشــي فــي كلمــة، إن »الشــباب كانــوا فــي مقدمة 
الاحتجاجات؛ وإذ نؤكد على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن 
الرأي، فإننا ننبه إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة«.

وأضاف: »لا شك بأن الشباب هم ضحايا فشل المنظومة التعليمية 

والاجتماعية، ومســؤوليتنا جميعاً أن نقف إلى جانب هذه الشريحة 
العمرية ووجب تأطيرهم وإعادة إدماجهم، وهو جهد جماعي تضطلع 

به الدولة وتدعمه قوى المجتمع المدني«.
ولفت إلى أن تونس و«جميع بلدان العالم تواجه صعوبات كبيرة 

جراء تصاعد الأزمة الصحية لجائحة كورونا«.
ونصح الغنوشــي »في حــال الإدانة القضائية لهــؤلاء الصغار، 
باعتماد العقوبات البديلة والتأطير المهني بدل العقوبات الجســدية، 
ورسم ملامح عشــرية المصالحة الشــاملة والإصلاحات الكبرى بما 

يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة والاستقرار«.
وقبل أســبوعين، أعلن المشيشــي إجراء تعديل وزاري شــمل 11 
حقيبة )من أصل 25( وتجري جلسة التصويت وسط تعزيزات أمنية 

كبيرة في محيط البرلمان وإغلاق المنافذ المؤدية إليه.
وأشــار الغنوشــي إلى أن »الجلســة تتزامن مع الذكرى السابعة 
لمصادقــة المجلس الوطني التأسيســي على دســتور تونس الجديد 
)2014( في مشــهد توافقي ويعكس الإرادة العامة للتونســيين لبناء 

الجمهورية الثانية على مبادئ ثورة الحرية والكرامة«.
ومنذ أسبوعين، تشهد عدّة محافظات وأحياء في العاصمة تونس، 
احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجــال الأمن، تزامناً مع بدء 

سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير كورونا.
فيما أعلنت الداخلية التونسية، بعد أيام من انطلاق الاحتجاجات، 
توقيف 632 شخصاً بتهمة »الشغب«  كما أعلنت وزارة الدفاع انتشار 

وحدات عسكرية أمام المنشآت العامة، تحسباً لأعمال الشغب.

خارجية الوفاق ترحب بتعيين
 كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

■ طرابلــس – وكالات: رحبــت وزارة الخارجية في حكومة الوفــاق بتعيين المبعوث 
الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مؤكدة اســتعداد الوزارة للتعاون 
معه لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية، وإرســاء دعائم الأمن والاســتقرار، وإنجاح مسيرة 
الحوار السياسي الليبي. وقالت الوزارة إنها تستبشر خيرًا في المبعوث الجديد، لما يتمتع 
به من ســمعة دولية طيبة، مضيفة أنه سياســي مخضرم، عمل كوزيــر لخارجية بلاده، 
ا لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ورئيسًا للجنة وزراء المجلس  ســلوفاكيا، وأمينًا عامًّ
الأوروبي«  حســب بيان على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة في موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«  أمس الثلاثاء.
كما أشــارت إلى شــغله منصب رئيس لبعثــة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكســتان 
وأفغانستان والعراق ولبنان، معقبة أنه كانت لعمله »آثار إيجابية فى مسيرة تلك الدول 
ا نهاية مهامه كمنسق خاص  نحو السلام والاســتقرار«. والإثنين، أعلن كوبيتش رســميًّ
للأمم المتحدة إلى لبنان وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي 
قلده وســام الأرز الوطني من رتبة فارس تقديرًا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين 

لبنان والأمم المتحدة.

شرطة مكافحة الشغب التونسية تمنع المتظاهرين من دخول مبنى البرلمان أمس
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

برزت بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية مخاوف 
جمّة من احتماليــة انهيار الدولة في اليمــن جراء الأوضاع 
العصيبة التي تعيشها الحكومة الشرعية، التي كلما خرجت 
من أزمة عصفــت بها موجات عاتية مــن الأزمات المتلاحقة، 
والتي تشكل تهديداً حقيقياً لاستمراريتها في ظل هذا الوضع 
الحكومي الرخو وغير المتماسك منذ بداية الحرب الراهنة في 

اليمن. 

إسقاط الحكومة الشرعية
كانت البدايــات في الحــرب اليمنية نهايــة العام 2014 
مُنصبّة حول مقارعة ميليشــيا جماعة الحوثي في الشمال، 
واليوم أصبحت تتقاذف اليمن ميليشيات أخرى في الجنوب 
تابعة للمجلس الانتقالي ومدعومة وممولة بشكل سخي من 
الإمارات العربية المتحدة، وكلاهمــا يوحدهما الهدف العام 
وهو إسقاط الحكومة الشرعية، وربما يتخادم كل منهما ضد 
الحكومة الشــرعية لتحقيق هذا الهدف، من أجل سيطرة كل 
منهما على ما سيطرت عليه من الأرض خلال الفترة الماضية. 
الفارق بين الميليشــيا الحوثية والميليشيا الانفصالية في 
الجنــوب أن العــداء الحكومي مع الأولــى واضح ويقف كل 
منهما فــي الجبهة المقابلة في خنادق الاقتتــال، بينما العداء 
مع الثانية مشوب بالضبابية مع رعاية دول التحالف العربي 
بقيادة الســعودية والإمارات للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
وتســهيل مهامه العســكرية والسياســية للســيطرة على 

المحافظات الجنوبية الواحدة تلو الأخرى.
وأبرز هذه التسهيلات دعم دولة الإمارات تشكيل وحدات 
عســكرية للانتقالي الجنوبــي ودعمه في الســيطرة على 
محافظات عدن وســقطرى وغيره،ا والضغط على شــرعية 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي للموافقة على توقيع اتفاق 
الريــاض وإشــراك الانتقالي الجنوبي فــي الحكومة بمبرر 
إدماجه في الحكومة الشرعية مقابل انسحاب ميليشياته من 
عدن، لكن السعودية راعية الاتفاق سهّلت للمجلس الانتقالي 
المشــاركة في الحكومة اليمنية الجديدة، فــي حين لم يلتزم 
بتنفيذ البنود الرئيسية المهمة لاتفاق الرياض، وهي المتعلقة 
بالجانب العسكري وانسحاب ميليشيا المجلس الانتقالي من 

عدن وأبين.
كل المؤشــرات تقول إن مشــاركة المجلــس الانتقالي في 

الحكومة لم يكن سوى شرعنة وضعه الانقلابي الجديد على 
الحكومة فــي الجنوب، والذي بدأت خطواتــه العملية تبرز 
إلى السطح تدريجياً مع مرور الأيام، والذي أصبح يستخدم 
الحكومة الشرعية وســيلة لتحقيق أهدافه في إدارة المناطق 
الخاضعة لســيطرته، تهرباً مــن الأعباء الماليــة والإدارية 
والخروج من المأزق في حال تحمل المسؤولية بمفرده لإدارة 
المحافظات الواقعة تحت ســيطرته، وأضحت الحكومة التي 
عادت مؤخراً إلــى عدن تحت رحمة الميليشــيا الانفصالية، 

تدير سياستها وتحركاتها وفقاً لمزاجها.   
هــذا الوضع بــدأ يخرج عن الســيطرة، وبــدأت بعض 
الأصــوات فــي الســلطة والمعارضــة تتعالــى وتتذمر من 
هذا الوضــع في الجنوب، الــذي يهدف بشــكل واضح إلى 

الانقضاض على كيان الدولة.            

»لا بديل عن الدولة«

إلى ذلك، قالــت قيادة اللواء الرابع حماية رئاســية، في 
تغريدة لها عبر حســاب اللواء في موقع )تويتر( أمس: »لم 
يتم تنفيذ أي بند من بنود اتفــاق الرياض المتعلقة بالجانب 
العســكري من قِبل مليشــيا الانتقالي، ومع ذلــك لا نرى أي 
ردة فعــل من قِبل رعــاة الاتفاق«. وذيلت التغريدة بوســم 

)#لابديل_عن_الدولة(. 
وقال المستشــار الإعلامي في مكتب رئاســة الجمهورية، 
مختار الرحبي، إن »بقاء شــال شــائع )مدير أمن محافظة 
عدن الُمقال( في عدن يهدد بنسف اتفاق الرياض، حيث يعتبر 
من الشخصيات التى شملهم اتفاق الرياض، وتم الاتفاق على 
بقاء شلال وعيدروس وهاني بن بريك ومجموعة أخرى من 
القيادات خارج عدن. وإن اســتمرار بقاء شلال يشكل خطراً 
كبيراً على اتفاق الرياض في ظل معلومات أنه أنشأ مليشيات 

جديدة في عدن«.
وذكر الكاتب السياســي عبد الناصــر المودع، في تغريدة 
له، أنــه »لو كان قــادة الانفصال لديهم كرامــة أو مبادئ أو 
قضية لما قبلوا بأن يكونوا سفراء ووزراء ومحافظين تابعين 
للجمهورية اليمنية التي يســمونها بدولة احتلال، ولا قبلوا 
كذلك بأن يؤدوا اليمين الدســتورية تحت علمها«. وأوضح: 
»لأنهم مجرد وصوليين تافهين، استخدموا موضوع الانفصال 

لابتزاز الداخل والارتزاق من الخارج«.
وقال القيــادي البارز فــي المجلس الانتقالــي الجنوبي، 
فضل الجعدي: »سيكون من الصعب تنفيذ أي قرارات ليست 
محل توافــق، انطلاقاً من الحــرص على تنفيذ مــا جاء في 
اتفاق الرياض ومنــع إجهاضه والالتفاف عليه، كون المعركة 

الحقيقية ضد مليشيات الحوثي تتجسد بالقوى التي جمعها 
اتفــاق الرياض في بوتقــة المواجهة، كجــدار صلب لإحراز 

الانتصار«. 
إلى ذلك، قال القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل 

الحسني: »أخرجت جماعة الحوثي يوم أمس، هذه الحشود 
على الأرض، وقابلتها الشرعية بهاشتاغ #الحوثي_جماعة_

إرهابية«. وأوضــح أن »قانون البقاء للأقوى والأذكى تلعبه 
جماعة الحوثي، بينما تكمن مشــكلة الشرعية في اختيارها 

لحلفائها ووضع كل بيضها في ســلة واحدة« في إشارة إلى 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات. وأوضح 
أن »الشــعب يتطلــع لقيام الدولــة اليمنية ذات الســيادة 

الكاملة«. 

لم يتم تنفيذ أي من بنود الاتفاق العسكرية دون أي ردة فعل من رعاته

اليمن: مخاوف من انهيار الدولة عبر الانتقالي بعد استخدامه اتفاق الرياض غطاء لشرعنة وضعه  

وقفة احتجاجية ليمنيين في تعز ضد جماعة الحوثي

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

كشــفت مصــادر سياســية أوروبية عن مناقشــة وزارة 
الخارجية الإيرلندية مع الحكومــة البحرينية قضايا حقوق 
الإنســان والانتهاكات التي يتعرض لها عــدد من المعارضين 

والنشطاء.
ووجه نــواب في البرلمــان الإيرلندي عددًا من الأســئلة 
على سيمون كوفيني، وزير الشــؤون الخارجية والتجارة، 
فيما يتعلق بقضية الشــيخ زهير جاســم محمد عباس. وأكد 
السياســيون ضرورة حصولهم على إجابات عن أســئلتهم 
المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء البحرينيون. 
وسأل النائب كولينز، وزير الخارجية عن »آرائه في قضية 
الشيخ زهير جاســم محمد عباس، وما إذا كان سيدلي ببيان 
بشــأن هذه المسألة. في حين ســأل زميله هولين، الوزير »إذا 
كان قد تم لفت انتباهه إلى قضايا حقوق الإنســان، أو إذا تم 
رفعها للســلطات البحرينية. ولاحقاً طــرح النائب برينجل، 
على وزير الخارجية استفســارات عن الشــيخ زهير جاسم 
محمد عباس، والتجاوزات المرتكبة في حقه من قبل السلطات 
في المنامة، إما بشــكل متعدد الأطراف، أو ثنائي مع مسؤولي 
الحكومــة البحرينية، وإذا كان ســيدلي ببيان بشــأن هذه 
المسألة«. السياسيون الإيرلنديون ضغطوا أكثر على حكومة 
بلدهم، واستفسروا من وزير خارجيتها إذا كان هو وزملاؤه 
في مجلس الشــؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أثاروا 
مســألة الانتهاكات التي يتعرض لها النشــطاء وتجاوزات 

حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين.
وأشــار الوزيــر كوفيني إلــى أن »الحكومــة الإيرلندية 
ستستمر في استخدام جميع السبل المتاحة لإثارة انشغالاتها 
حول وضع حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية«. وشدد 
أنه بصفته مســؤول الدبلوماســية لبــاده: »ملتزم بالعمل 
لضمــان أن قضايا حقوق الإنســان تظل علــى رأس جدول 
الأعمال الدولي، لا ســيما خــال فترة عضويــة إيرلندا في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«.
واستطر  بأن مســؤولين من وزارة الخارجية أثاروا هذه 

القضية مباشرة مع الســلطات البحرينية. علاوة على ذلك، 
أعلن الوزير كوفيني أن »حالة حقوق الإنســان في البحرين 
لا تزال تشــكل مصدر قلق بالغ، على الرغــم من أن البحرين 
قــد أعلنت مــرارًا وتكــرارًا التزامها بتحســن ســجلها في 
المجال، وحماية حقوق الإنســان«. وأضاف وزير الخارجية 
الإيرلندي: »نحــن قلقون من الحالات المســتمرة لانتهاكات 
الحريــات الأساســية، بما في ذلــك انتهاكات حريــة الرأي 
والتعبير، وكذلك اســتهداف المدافعين عن حقوق الإنسان«. 
كما شــدد الوزير كوفيني على أن »احترام حقوق الإنســان 
جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا، ونحن نسعى 
باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من 

خلال القنوات الأكثر ملاءمة وفعالية«.
واختتم الوزيــر كوفيني إجابته على الأســئلة البرلمانية 
بالقــول إن »إيرلندا ستســتمر فــي مراقبة التطــورات في 
البحرين، ودعوة حكومــة المنامة للوفــاء بالتزامها المعلن، 

بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان«.
ورحبت منظمة »أمريكيــون من أجل الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في البحرين« بالأسئلة البرلمانية، وشكرت تحركات 
السياســيين الأوروبيين المســتمرة، لفضح وكشف انتهاكات 

حقوق الإنسان في البحرين.
وســبق الأســئلة التــي طرحت علــى وزيــر الخارجية 
الإيرلندي، لقاء نواب حزب »شــن فين« القومي الإيرلندي، 
بشكل افتراضي مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية، 
لمناقشــة انتهاكات حقوق الإنســان في البلاد. وأشرف على 
اللقــاء الافتراضي المركــز الأوروبــي للديمقراطية وحقوق 

الإنسان، ومقره دبلن.
وعبّر القيادي في شين فين، النائب فرانسي مُولُوي، عقب 
لقائه الدكتور ســعيد الشــهابي، وعلي مشيمع نجل سجين 
الرأي السياسي حســن مشــيمع، عن إحباطه بعد الإحاطة 
التي سمعها. وقال في تصريح صحافي اطلعت عليه »القدس 
العربــي«: »إنــه لمن المحبط للغاية أن نســمع عن اســتمرار 
إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساســية في البحرين، 
والمزعــج بشــكل خاص أن نســمع عــن معاملة الســجناء 
السياســيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة 

الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم«.
وعبر النــواب الإيرلنديون عن انزعاجهــم مما اعتبروه 

اســتمرار الحكومــة البريطانيــة فــي »غض الطــرف« عن 
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ونــدد البرلمانيــون في اللقاء بمــا اعتبــروه »دعم لندن 
للنظــام البحريني« واعتبروها »حاجزاً أمام الســام الدائم 

والديمقراطية في المنطقة«.
وشــدد الحزب الإيرلندي على ضرورة الإفــراج الفوري 
عن حســن مشــيمع، إلى جانب المواطن الســويدي المزدوج 
الجنسية الشيخ عبد الجليل المقداد، والمواطن الدنماركي عبد 

الهادي الخواجة، وجميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
هــذا وتصعد المعارضــة البحرينيــة ومجموعات حقوق 
الإنســان، مــن تحركاتها مع الاتحــاد الأوروبــي وعدد من 
العواصــم الغربية، للضغــط على المنامة بســبب انتهاكات 
حقوق الإنسان في البلاد، في وقت تم توجيه اللوم لبريطانيا 

بسبب »صمت حكومتها« عما يحدث في البحرين.
ويصعــد الاتحــاد الأوروبي عبر عــدد من النــواب من 
تحركاتهم ضد البحرين، ويســتبقون زيارة وزير خارجيتها 
بلائحــة مطالب شــديدة اللهجــة حول الوضع السياســي 
والحقوقــي المتردي في المنامــة مع عدة مطالبات سياســية 

وحقوقية.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور، عضو البرلمان الأوروبي 
عن حركة تجديــد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها 
النــواب موجهة للاتحاد الأوروبي، تطالبه بســرعة التدخل 
لوضع حد للقمع الــذي يتعرض له النشــطاء والمعارضون 

البحرينيون.
وكانــت منظمة العفــو الدولية أبدت قلقها ممــا قالت إنه 
»مزاعم تعذيب يتعرض لها الشيخ البحريني زهير عباس، أو 
أي معتقل آخر، كنتيجة مباشــرة للاحتجاز بمعزل عن العالم 
الخارجي وفي الحبس الانفــرادي المطول، في عزلة تامة عن 

العالم الخارجي«.
كما نشرت منظمة »أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق 
الإنســان في البحرين« ملفاً يتضمن تفاصيل الاضطهاد الذي 
تعرض له الشــيخ زهير في الســجن في البحرين ابتداء من 
اعتقاله فــي 18 تموز/يوليــو 2013 وحتى اليــوم. وطالبت 
الســلطات البحرينية بإطلاق سراحه فوراً، وجميع المعتقلين 
السياســيين الذين تمت محاكمتهم بناء على اعترافات أخذت 

تحت التعذيب. 

نواب أوروبيون يصعدون تحركاتهم للإفراج عن المعتقلين

ضغوط إيرلندية على البحرين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان 
لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

 دعا أنصار أليكســي نافالني إلــى تجمع، الأحد 
المقبل، أمام مقــر جهاز الأمن الفدرالي الروســي في 
موســكو للمطالبة بالإفــراج عن المعــارض، خلال 
نهاية أســبوع ثانية من الاحتجاجات. وفي رســالة 
نشــرت على »فيســبوك« أمس الثلاثاء، أعلن فريق 
نافالني تنظيم مسيرة أمام لوبيانكا )مقر جهاز الأمن 
الفدرالي( وفي ساحة ســتارايا على مسافة حوالي 
عشر دقائق ســيراً. وأضاف: »بعد ذلك، سنسير عبر 

موسكو. سنحدد طريقنا وفقاً للوضع«.
ويتجمــع متظاهــرون معارضــون بانتظام أمام 
لوبيانكا، رمز الممارســات خلال عهد ستالين في قلب 
العاصمة، حيث كانت الاســتخبارات الســوفياتية 

تعذب آلاف الأشخاص وتعدمهم.
واتهم أليكســي نافالنــي جهاز الأمــن الفدرالي 
بتســميمه في نهاية آب/أغسطس بمادة نوفيتشوك 
بناء علــى أوامر مــن الرئيس فلاديميــر بوتين، إلا 
أن الكرملــن رفض تلــك المزاعم. وبعــد فترة نقاهة 
استمرت خمســة أشــهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى 
روســيا في 17 كانــون الثاني/ينايــر وأوقف فور 
وصوله في إطار إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة 
ضده. ومــن المقرر أن يمثــل نافالني في 2 شــباط/

فبراير أمام محكمة في موسكو، ويفترض أن تقرر ما 
إذا كانت عقوبة السجن ثلاثة أعوام ونصف عام مع 
وقف التنفيذ التي صدرت ضده عام 2014 ســتحول 
عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة 

القضائية عليه.
وقال ليونيد فولكوف، مساعد المعارض الروسي، 
الثلاثاء: »في لوبيانــكا، هناك جهاز الأمن الفدرالي، 
مركز المســمّمين. وفي ساحة ســتارايا، مركز الإدارة 
الرئاســية التي تقرر ما إذا كان سيسجن نافالني أو 
سيطلق سراحه«. وشارك عشرات آلاف الأشخاص، 
الســبت، في تظاهرات غير مصرح بها في كل أنحاء 

روســيا، من أجل المطالبة بإطلاق ســراح نافالني. 
وأفــادت منظمــة »أوفــي دي ـ إنفــو« أنــه خلال 

التظاهرات، تم توقيف حوالي 3900 شخص.
إلــى ذلك، أعلــن الرئيس الأمريكــي الجديد جو 
بايدن، الإثنــن، أنه »قلق جداً« حيــال قمع نافالني 
وأنصاره وأعمــال أخرى، لكنه أكد أنه على الولايات 
المتحدة وروسيا التعاون في مجال الحد من الأسلحة 
النووية.  وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: 
»أرى أنه في إمكاننا العمل بما فيه المصلحة المتبادلة 
أننا  لبلدينا كاتفاقية ســتارت، وأن نوضح لروسيا 
قلقون جداً إزاء سلوكها«. وأشار أيضاً إلى الاختراق 
ألقي  والــذي  أمريكية  كمبيوتــر  لشــبكات  الضخم 
باللــوم فيه على روســيا، وإلى تقاريــر أفادت بأن 
روســيا عرضت مكافآت على عناصــر طالبان لقتل 
جنود أمريكيين في أفغانستان. وقال: »لقد طلبت من 
الوكالات المعنية أن تقوم بدرس شــامل لكل واحدة 
من هذه القضايا لتطلعني على ما هي عليه بالضبط، 

ولن أتردد في إثارة هذه القضايا مع الروس«.
وفــي وقت ســابق، لم توضــح الناطقة باســم 
البيــت الأبيض، جين ســاكي، ما ســيكون عليه رد 
بايدن، لكنهــا اكتفت بالقــول إن خياراته مفتوحة. 
وقالت للصحافيين: »كما كان الحــال دائماً، يحتفظ 
الرئيس بالحق في الــرد في الوقت والطريقة اللذين 

يختارهما. ولن أستبعد أي خيارات«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نــددت، 
لمواجهة  المستخدمة  القاسية«  بـ»التكتيكات  السبت، 
التظاهرات في مختلف أنحاء روسيا دعماً لنافالني. 
وحول قضية بــول ويلان، المواطــن الأمريكي الذي 
أدين بتهمة التجسس في روسيا العام الماضي وحكم 
عليه بالســجن 16 عاماً مع الأشغال الشاقة، أشارت 
ساكي إلى أن إدارة بايدن ستتخذ مساراً مختلفاً عن 
ذلك الــذي انتهجته إدارة الرئيس الســابق دونالد 
ترامب. وقالت: »بالتأكيد، لا نخطط لاتّباع نفس نهج 

الإدارة السابقة«.

بايدن يعبر عن قلقه إزاء تعامل الكرملين مع المعارضين

موسكو: دعوة من مناصري نافالني
 إلى تجمع الأحد أمام مقر جهاز الأمن الفدرالي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اعتبــرت روســيا، أمــس الثلاثــاء، أن عودة 
الولايــات المتحدة إلى الاتفــاق النووي ضرورية 
لاحتــرام إيــران التزاماتها في إطــاره داعية مع 
طهــران إلى »إنقــاذ« هذا الاتفاق المهــم. وأوضح 
وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، لدى 
اســتقباله نظيره الإيراني، محمــد جواد ظريف: 
»نأمل )..( أن تعــود الولايات المتحدة إلى احترام 
كامل وشــامل لقــرار مجلس الأمــن الدولي ذات 
الصلة لتوفيــر ظروف عودة إيران إلى احترام كل 
التزاماتها في إطار الاتفاق النووي«. وأكد الوزير 
الروســي أن »القضية المطروحة جــداً راهنا هي 
إنقاذ )الاتفاق( ونحن، مثل إيران، نتمنى العودة 

إلى تنفيذه التام والكامل«.
إلى ذلك، شــكر ظريف موســكو على جهودها 
لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه 
وأشاد بموقف موســكو »البناء والملتزم بمبادئ« 
حيال الاتفاق. ودعا ظريف إلى الحفاظ على وحدة 
الموقف بين موســكو وطهران »من أجل إنقاذ خطة 
التحرك الشاملة المشــتركة من المخاطر والمخاوف 
التي نجمت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة 

من هذه الخطة«.
أبرم الاتفاق المعروف بخطة التحرك الشــاملة 
المشتركة العام 2015 بين إيران والصين والولايات 
المتحــدة وروســيا وبريطانيا وفرنســا وألمانيا. 
ونص الاتفاق على تخفيــف العقوبات على إيران 
في مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية 
وضمانــات بعدم ســعيها لحيازة قنبلــة نووية. 

وتعــرض الاتفاق لضربــة قوية بعد انســحاب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في عام 2018  
وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة 
على طهــران ضمن سياســة »ضغــوط قصوى« 
انتهجتهــا إدارته. وتوقفت إيــران منذ عام 2019 
عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق 
مؤكدة فــي الوقت ذاتــه أن أغــراض برنامجها 

النووي مدنية فقط.
أنه يريد إعادة الولايات المتحدة  ويؤكد بايدن 
إلى الاتفاق لكنه يشــترط مســبقاً احترام طهران 
برفع  الإيرانيون  يطالــب  المقابل  فــي  التزاماتها. 
العقوبات الأمريكية واحترام واشنطن لالتزاماتها.
وقال المسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين، 
أمس الثلاثاء، مشترطاً عدم نشر اسمه: »إذا كانوا 
جادين بشــأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في 
إعادة مشــاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة 
العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي( فعليهم 
أولًا الكــف عــن المزيد مــن الاســتفزازات وثانياً 
احترام ما لم يعــودوا يحترمونه والمقصود بذلك 
التزاماتهم«. ولم يذكر المسؤول الفرنسي تسلسلًا 
لكيفية رفــع العقوبات عن إيران في حالة الامتثال 
مجدداً للاتفاق، لكنه قال إن الإدارتين الفرنســية 
والأمريكيــة واضحتــان بشــأن ما يتعــن عمله 
وكيفية القيام به. وأضاف: »ســيتعين علينا )...( 
أن نرى كيف ســيقدم الإيرانيــون مبادرات يمكن 
التحقق منهــا في مقابل عــودة الولايات المتحدة 
للاتفاق«. وقال إن الخلافات مــع إيران تجاوزت 
الاتفاق النووي وإن الأمر يتطلب مفاوضات أوسع 

نطاقاً بشأن أنشطتها الإقليمية.

التقليدي  إيران  ولطالما نددت موســكو حليف 
بانســحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من 
الاتفاق وأخــذت على الأوروبيــن عجزهم حيال 
واشنطن. إلا أن روســيا حضت طهران أيضاً على 
تجنب »المزايدات«. وقال مســاعد وزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي ريابكوف، في كانون الأول/

بمســؤولية  »التحلي  إيــران  على  إن  ديســمبر، 
قصوى«. إلا أن أيران أعلنت مطلع كانون الثاني/

يناير بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنســبة 
20٪. ويــرى ريابكــوف أن الاتفــاق النــووي 
الإيراني لم يسقط خصوصاً أنه من الملفات القليلة 
التي تلتقي مصالح موســكو وواشــنطن حولها. 
وأضــاف أن من الممكن إقامة »حــوار انتقائي« مع 
الولايــات المتحدة بشــأن إيران كمــا الحال على 
صعيــد معاهدة نيو ســتارت للأســلحة النووية 

الاستراتيجية.
إلا أن العلاقة بين البلدين تبقى في أدنى مستوى 
لها منذ ســنوات. ولم يؤشــر وصــول جو بايدن 
إلى الســلطة إلى حصول انفــراج، إذ إن الرئيس 
الأمريكي أدلى بتصريحات شــديدة اللهجة حيال 
روســيا. في المقابل اتهمت موسكو خلال الأسبوع 
الداخلية  الحالي الأمريكيين بالتدخل في شؤونها 

بعد تظاهرات للمعارضة في روسيا.
وفي محاولة فيما يبدو لاستخدام سياسة حافة 
الهاوية، قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة 
الإيرانيــة، إن أولــى الخطوات لتقييــد عمليات 
التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ســتبدأ 
في 19 فبراير/ شــباط. وأضاف ربيعي في مؤتمر 
صحافي نقلــه التلفزيون: »قانوننــا واضح جداً 

فيما يتعلق بهذا الأمــر)...( لكنه لا يعني أن إيران 
ســتوقف أعمال تفتيش أخرى تقــوم بها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
إيــران بتنفيــذ بروتوكول  ويطالــب الاتفاق 
إضافــي يوفر للمفتشــن حرية واســعة النطاق 
للاطــاع على معلومــات عن الأنشــطة النووية 
الإيرانية والقــدرة على تفتيــش أي موقع يرون 
ضرورة تفتيشــه للتحقق من أن هذه الأنشــطة 

سلمية.
وأقــر البرلمــان الإيرانــي الذي يهيمــن عليه 
المحافظون قانوناً في شــهر ديسمبر/ كانون الأول 
يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع 
العقوبــات الأمريكيــة في غضون شــهرين. لكن 
إيران قالت مراراً إن بإمكانها ســريعاً العدول عن 

انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية.
وأكد ظريف مجــدداً إمكانية ذلــك في مؤتمره 
صحافي بموســكو، أمــس، إذ قــال: »إذا اتُخذت 
الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد )...( لن تتدخل 
إيران في عمل مفتشــي الوكالة طبقاً للبروتوكول 
الإضافــي«.  وقال ربيعي إنــه لا يوجد لدى إيران 
أي خطط حالياً للتفاوض مــع الولايات المتحدة. 
وتابع:«فرصة عودة أمريــكا إلى الاتفاق النووي 
لن تبقــى مفتوحة إلى الأبد، كمــا أن هذه الفرصة 
محدودة أيضاً أمــام الدول الأوروبية الأعضاء في 
الاتفاق للعــودة إلى الالتــزام بتعهداتها في إطار 
الاتفاق النووي«. ونفى ربيعي حصول أي اتصال 
مــع الإدارة الأمريكيــة الجديدة، وقــال إن إيران 
بانتظــار المواقف الرســمية لهذه الإدارة بشــأن 

العودة للالتزام بتعهداتها.

طهران تهدد بمنع مندوبي وكالة الطاقة من التفتيش المفاجئ وفق البروتوكول الإضافي

دعوة إيرانية ـ روسية إلى »إنقاذ« الاتفاق النووي بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها
■ الدوحــة  ـ  الأناضول: قالــت قطر إن 
علاقاتها مع تركيا وإيــران »ممتازة« مؤكدة 
أن خيارهــا الاســتراتيجي كان المصالحــة 
الخليجية وقرارها عدم إفســاد مسارها رغم 
مــا يثار إعلاميــاً. جاء ذلك فــي تصريحات 
لمتحدثة الخارجيــة القطرية، لولوة الخاطر، 
خلال حوار أجراه معها موقع »ميدان« التابع 
لشــبكة الجزيرة، ونشــره مســاء الإثنين. 
وأضافت الخاطر: »علاقاتنا مع إيران وتركيا 
ممتــازة، ويســعدنا رؤية الاســتقرار يعم 

المنطقة«.
وتابعت: »نحن نُقدّر من وقف إلى جانبنا 
)في  قطر  وحصــار  الخليجية  الأزمــة  أثناء 
إشــارة إلى تركيــا وإيران( وهذه المســألة 

معلومة لدى الجميع«.
وعقب توقيع اتفــاق المصالحة الخليجية 
فــي 5 يناير/كانون الثانــي الجاري، تكهنت 
وســائل إعلام عربية وغربيــة بإمكانية أن 
تؤثر الخطوة على العلاقات مع تركيا وإيران، 
لكن الخارجية التركية كانت من أوائل الدول 
التي رحبــت بالمصالحــة الخليجية، وأكدت 
استعداد أنقرة لتعزيز التعاون المؤسسي مع 

مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الخاطر علــى »أهمية الحفاظ على 
اســتراتيجي«  كخيار  الخليجية  المصالحــة 
معتبــرة أن »أزمــة الخليــج ليــس لها أي 
حســنة واحدة، وكانت خســارة للجميع«. 
واســتطردت: »الأزمــة الخليجيــة لم تكن 

خيارنا، ولا يمكن أن تكــون تفضيلنا، وقطر 
تعاملت مع الحصــار كواقع وحققت عدداً من 
الاســتراتيجي  »قرارنا  وقالت:  المكاســب«. 
عدم إفساد مســار المصالحة واعتبار ما يثار 

إعلامياً مسائل هامشية«.
ورغــم توقيع اتفــاق المصالحــة، لا تزال 
تثار بــن الحين والآخر في وســائل الإعلام 
تكهنات باســتمرار الخلافات مع بعض دول 
والبحرين.  الإمــارات  وخاصــة  الخليــج، 
وحول القضايا المرفوعة من بلادها ضد دول 
الخليج على خلفية الأزمــة الخليجية، قالت 
الخاطــر: »القضايا الحكوميــة التي رفعتها 
قطر بالمنظمــات الدولية والتي كانت مرتبطة 
بإجراءات على الأرض، أصبحت بلا أســاس 
قانوني بعد رفع هــذه الإجراءات، والنتيجة 
الطبيعية تجميد هذه القضايا ثم إلغائها، أما 
إذا كانت هناك قضايــا للأفراد فهي خاصة«. 
وأضافت: »ســيتم تأســيس لجان فنية على 
مستوى ثنائي بين الدول المختلفة لمناقشة أي 
مســائل عالقة على هذا المستوى، وما يخص 
دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون 

يناقش في إطار آليات مجلس التعاون«.
وفــي 5 يناير/كانــون الثانــي الجاري، 
عقدت القمــة الخليجية الـ41 في مدينة العلا 
شمال غربي الســعودية، وشهدت المصالحة 
بين الســعودية والإمارات والبحرين ومصر 
من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة 

دامت منذ يونيو/حزيران 2017.

قطر تؤكد أن علاقاتها بتركيا ممتازة 
وأنها لن تفسد مسار المصالحة الخليجية 
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مصر اليوم

ثعالب وثوار
بدأ عمار علي حســن في "المشــهد" مقاله مؤكداُ  على أنه لم 
تكن يناير/كانون الثاني مؤامرة، إنما ثورة  شــعبية تم التآمر 
عليها: "عقد مــن الزمن مرّ على ثورة 25 ينايــر المجيدة، بينما 
تتصارع عليها رؤيتــان متناقضتان، الأولى متعجلة ومغرضة 
تريد أن تهيــل ركاما ثقيلا على إرادة التغيير إلى الأفضل، التي 
انعقدت للأمــة المصرية في لحظة فارقــة. وراح أصحاب هذه 
الرؤيــة ينعتون الثورة بالمؤامرة، مســتغلين مشــهداً جانبياً 
معزولًا، سمح لهم بتوظيفه في دعاية سوداء مسمومة، بغية أن 
يفقد الشعب الثقة في نفســه، ويتخلى عن رغبته في الانتقال 
إلى وضــع يليق به، ويرضى من الغنيمة بالإياب، وينســى ما 
قدمه من تضحيــات. أما الرؤية الثانية وهــي الأصوب، التي 
ستســتقر تاريخيا، فتنطلق من أن يناير/كانون الثاني كانت 
ثــورة عظيمة تآمرت عليها ســبعة أطراف أو جهــات أو لنقل 
ثعالب، أولها جماعة الإخوان التي رأت فيها فرصة سانحة كي 
تقفز إلى السلطة، متخلية، بل متنكرة، للاتجاه المدني الوطني 
للطليعــة الثورية وللقاعدة الشــعبية، التــي انضمت إليها. 
وثانيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم الحكم من 
مبارك فاعتبر الثورة مجرد انتفاضة تخلص بها من ســيناريو 
توريــث الحكم، وقد تحالف هذان الطرفــان مؤقتاً، وكل منهما 
كان يتربص بالآخر، وكان لتحالفهما ثم صراعهما أثر كبير في 
تعويق المســار الثوري. والثالث هو أركان النظام الذي قامت 
الثورة ضده، فهؤلاء رســخوا لطول بقائهم في السلطة ركائز 
قوية، مالية وبيروقراطيــة وأمنية وإعلامية، كانت قادرة على 
الصد والرد، فحولوا بهذا خسارتهم الفادحة فور سقوطهم عن 
الحكم إلى نجاح متدرج، وتســللوا مرة أخــرى إلى الواجهة، 
والرابع هو قوى إقليمية رأت أن التغيير الجذري في مصر يهدد 

نظمها واستقرار بلدانها". 

نهشوا جسدها
خامس الأطراف التي تآمــرت على الثورة كما يرى عمار 
علي حســن، هي القوى الدولية، ولاسيما الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي اعترفت على لســان كبار مســؤوليها بأن 
الثورة المصريــة قد فاجأتها، وســارعت إلى بناء شــبكة 
علاقات وأنماط تحالف تحافظ علــى مصالحها. أما الطرف 
الســادس فيتمثل في الانتهازيــن من الثــوار، أو ثوار ما 
بعــد الثورة، أولئك الذين ســارعوا إلــى تكوين ائتلافات 
لا يجمع بينها ناظــم حقيقي، وبعض القائمــن عليها كان 
همهم الأساسي هو استغلال المد الثوري في اقتناص المنافع 
الشخصية، وكان من بينهم أناس على علاقة قوية بالنظام، 
الذي قامت ضده الثورة، بــل إن بعضهم كان يقع في قلبه، 
لكنه قفز من الســفينة في الوقت المناسب. والطرف السابع 
هو القوى السياســية الحزبية التقليدية التي كانت تعيش 
على الفتات المتاح من نظام مبارك، وترضى بالهامش البارد، 
الذي تم رســمه لها، ووجدت في الثورة مــا يهدد وجودها 
ومصالحهــا، فجارتها ونافقتها في العلــن، مظهرة تأييدها 
لها، ولعنها في الســر، ثم سعت إلى إجهاضها، بالتواطؤ مع 
كل الأطراف التي عملت في هذا الاتجــاه. الثورة المصرية، 
التي انفتح قوســها الأول في 25 يناير/كانون الثاني 2011 
ولم ينغلــق بعد، تمتلك قوة دفع داخليــة كامنة، تتمثل في 
رغبة شعبية متسعة في تحســن الأوضاع، وتغير الأحوال 
إلى الأفضل في المجالات كافة، وستكون لها الكلمة العليا في 
نهاية المطاف، ولو بعد زمن. حين أخرج من شــقتي يسبقني 
الأمل وأعود في نهاية المســاء وأنا قابض عليه، تقع عيناي 
على ملصق بوجوه بعض شــهداء الثورة على باب شقتي 
موضوع منذ فبراير/ شباط 2011، فأمعن النظر فيهم وأقول 
لهم بكل وجداني وعقلي: والله لن أخون دماءكم أبدا، حتى 

لو انضممت يوما إلى قافلتكم البريئة الجريئة.

ربيع أسود
من بــن من نددوا بثورات الربيع العربي ســيد علي في 
"البوابــة نيوز": "شــهدت المنطقة انهيارا ســريعا لأنظمة 
بدا أن الخلاص منها مســتحيل، وأطلق علــى هذا الزلزال 
السياسي، الذي هز المنطقة بدءًا من 2011، اسم الربيع، لكن 
ثماره لم تزهر كما توقعت الشــعوب، أيامها وأصبح خريفا 
وشــتاء قارس البرودة، وأصبح الربيع أكبر فشل مأساوي 
في العصر الحديــث، وقد أدى إلى نتائــج كارثية حتى إن 
البعض أطلق عليه الربيع العبري، حيث بدا الأمر في نهاية 
الفوضى أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد مما جرى، وجاء 
بنتائج عكسية وسلبية بصرف النظر عن المتسبب في ذلك، 
لكن مآلاتها النهائية كانــت كارثية على معظم أوطانها التي 
أصبح بعضها محتلًا والآخر مقســماً، والثالث سكانه ما بين 
قتيل وجريح وســجين ولاجئ وخائــف، أو جائع، وكانت 
غالبية ثورات الربيع العربي قامــت لمطالب اجتماعية أكثر 
منها سياســية أو دينية، ولكنها ما لبثت أن تحولت سريعاً 
إلى شعارات سياســية دينية ومذهبية، كما فشل الثوار في 
تحويل الثورة بعفويتها وشعبويتها غير المنظمة، إلى دولة 
القانون بانضباطها وحزمها، ولــم يفكر معظم ثوار الربيع 
العربــي يوماً في المرحلة الأصعب والأشــق، وهي ماذا بعد 
ســقوط النظام؟ ولم يكن لديهم أي تصور للمســتقبل، أو 
طريقة لنقل الســلطة بطريقة آمنة وسلسة إلى نظام أفضل 
وأحسن، لأنهم لم يتوقعوا أصلًا نجاح ثورتهم. بدأت شرارة 
"الربيع العربي" بعود ثقاب أشعله البائع محمد البوعزيزي 
في جسده، بعد أن صب الوقود على نفسه في ولاية سيدي 
بوزيد احتجاجــا على احتجاز الســلطات المحلية، وهو ما 
أثار غضبا واسعا غير مســبوق آنذاك. ورغم أن أي كاميرا 
لم توثقه، لكن الخبر انتشــر على نطاق واســع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتكرر الســيناريو بصيغ مختلفة في 

مصر وسوريا واليمن وليبيا".

هواة الفشل
من الغاضبين أمس لأســباب موضوعيــه محمد أمين في 
"المصري اليوم": "للأســف، أسهل شــيء تصفية أي مصنع 
وأي شــركة وأي مزرعة.. وأصعب شــيء أن تبنى مصنعا 
أو تزرع أرضــاً.. هذا المقال بلاغ للأجهــزة الرقابية ونيابة 
الأموال العامة.. نحن أمام اغتيال مزرعة على مســاحة 60 
فدانا من أجود الأراضي الزراعية في وادى النطرون.. هذه 
المزرعة بالمناســبة تابعة لجامعة القاهرة، وتشــرف عليها 
كلية الزراعة.. وتعتبر مشروعاً بحثياً بين الجامعة وإحدى 
هيئات التمويل الأمريكية! في الوقت الذي تسعى فيه الدولة 
المصرية لاستصلاح فدان أرض، لتدبير احتياجات المصريين 
من الغذاء، نجــد اغتيال مزرعة جامعــة القاهرة في وادي 
النطرون بفعل فاعل.. وهذه التفاصيل منشورة في صحيفة 
"الأخبار المســائية".. فهل ما نشرته الصحيفة صحيح؟ هل 
تم قطع المياه كما ذكــر التحقيق الصحافي عن المزرعة بفعل 
فاعل؟ وهــل كان البند لا يســمح بتوفير الســولار؟ وأين 
تذهب حصة السولار اليومية المخصصة للمزرعة البحثية؟ 
ولماذا لم يرد الدكتور محمد الخشــت رئيس الجامعة، على 
استفســارات الصحيفة، ولماذا يتهربون فــي الجامعة، كما 
ذكر التحقيق؟ وما هي حدود سلطة عميد زراعة القاهرة، أو 
تورطه فــي عملية الاغتيال والتدمير؟ أين الأجهزة الرقابية 
من هذا العبث؟ وكيف تم إهدار 30 مليون دولار في مشروع 
التميز، وإعادتها لجامعة كورونيــل الأمريكية؟ وهل جرى 
التحقيق فعــاً في هذه الوقائــع، أم لا؟ نريــد تحقيقاً في 
الأمر لاســتجلاء الحقيقة؟ لماذا تم إهلاك المحطات الخاصة 

بالإنتاج الحيواني والزراعي، ومن المسؤول عن ذلك؟".

فساد مقنن
الأخطر والكلام مــا زال لمحمد أمين من ذلك أن مصادر من 
الجامعة ذكرت أن المزرعة ليســت لها ميزانية منذ إنشائها، 
ولا تقدم أي حساب ختامي لأي جهة، ولا أحد يعرف الوارد 
والمنصرف لهذه المزرعة، ما أدى لانسحاب جامعة كورونيل 
من المشروع، وتمت إحالة المشــرف على المشروع للتحقيق 
الإداري.. وإحالتــه للجنة التأديب التــي قضت بوقفه عن 
التدريس لمدة عام.. كيف يتــم التحقيق في جريمة جنائية 
عن طريق مجلــس التأديب الإداري؟ معلوم أن أي شــركة 
صغيرة تقدم كشــف حســاب بانتظام، وفي نهاية كل عام 
يتم فحص كل الأوراق لتقديم الحساب الختامي بالإيرادات 
والمصروفــات. وهي أبجدية في كل مشــروع صغيراً كان أم 
كبيراً.. تخيل منذ خمس سنوات لم تقدم الإدارة أي حساب 
لأي وحدة من وحــدات الإنتاج النباتــي أو الحيواني، أو 
الــورش.. وكأنها ملكيــة خاصة! هل تعلــم إدارة الجامعة 
أن الباحثــن كانوا يدفعون من مالهــم الخاص حتى لا يتم 
تدمير مشــروع التميز؟ وهو المشــروع الخاص الذي يربط 
الخريجين بســوق العمل.. هل يعقل ألا يتم تدريب خريجي 
الزراعــة على فنــون الزراعة؟ وهل يعقل تدمير المشــروع 
وتصفيته بدون أن نستفيد من المنحة الأمريكية، المقدمة من 
جامعة كورونيل؟ الســؤال الأخير: لماذا تخسر المشروعات 
العامــة وتتم تصفيتهــا واغتيالهــا، دون تطويرها؟ ولماذا 
تكســب أي ورشــة صغيرة قطاع خاص؟ هل المشــكلة في 

الإدارة أم في الضمير؟

انتظروا لتروا
بعــض الكتاب أثاروا جدلا حول تكلفة وأهمية مشــروع 
القطار الكهربائي من باب أنه لا يخدم كثافة سكانية معتبرة 
في الوضع الراهن. غير أن مدحت نافع في "الشــروق" يرى 
أن الســبيل إلى تقييم هذا المشــروع تقييما منصفا يجب أن 
ينظر إلى أبعد من ذلك. فهــو لا يخدم طلبا قائما على حركة 
النقل بصورة تبرر تكلفة إنشــائه اليــوم، أو حتى عند بدء 
تشــغيله بعد عامين. لكنه بلا شــك يخلق طلبا جديدا على 
العمل والسياحة والإقامة في تلك المدن التي أقيمت لتحسين 
توزيع الســكان في مصر، وتحقيق تنمية شاملة على أسس 
صحيحة، تقبل ركائزها التعميم علــى المدن القائمة تباعا. 
فالمشــروع فضلا عن أهميته المباشــرة في رد الاعتبار إلى 
وسيلة النقل في السكك الحديد، انطلاقا من أحدث ما وصلت 
إليه الدول المتقدمة، وليس عبــر الطريق الذي اتخذته تلك 
الدول من بدايته، يضفى قيمة كبيرة على المشروعات المقامة 
في المدن والمناطق التي من المزمع أن تخدمها الشبكة، سواءً 
الســكنية أو التجارية أو الخدميــة والصناعية والزراعية. 
وهو يحقق نقلا آمنا للأفــراد والبضائع بكفاءة عالية توفر 
المــال والوقــت، وتحقق الاســتيطان التدريجي الســلس 
للمدن الجديــدة، بعيدا عن التعقيدات التي قتلت الكثير من 
مشــروعات المدن العمرانية في مهدها. عالميــا تزداد أهمية 
خطوط الســكك الحديد فــي نقل الــركاب والبضائع، فهي 
تســتولى على 40٪ من »حجم« السلع المنقولة و16.2% من 
قيمتها، وهي مسؤولة فقط عن 8٪من الانبعاثات الكربونية 

)بالنسبة للقطارات التي تعمل بالوقود التقليدي(. 

أهدافه عديدة
تابع مدحت نافع دفاعه عن مشروع القطار السريع قائلًا: 
"فيما أعلن من بيانات عن مشــروع القطار المكهّرب، يبدو أن 
شــروط التمويل للتكلفة البالغة في مجملها ما يقرب من 23 
مليار دولار )تستحوذ المرحلة الأولى من المشروع على ثلث 
تلك القيمة( تبدو جيدة للغاية مع شــركة ســيمنز الألمانية 
المنفذة للمشــروع، حيث يموّل المشروع بنســبة كبيرة من 
إيرادات تشغيله، ويتم التمويل عبر مدى زمني طويل يبلغ 
عشــرين عاما من بدء التشــغيل، ما يجعله أشبه بقروض 

التمويل الميسرة التي توفرها مؤسســات التمويل الدولية 
مثل البنــك الدولى، خاصة إذا تم التفــاوض على تخفيض 
أســعار الفائدة وغرامات التأخير إلى أدنى مستوياتها، كما 
نجح الرئيس في التفــاوض على تخفيض نحو 360 مليون 
دولار من التكلفة دفعة واحدة. أقترح أن تستخدم السندات 
الخضراء وصكوك التمويل الســيادية في تمويل المشروع. 
خاصــة أنها صكوك تصــدر بضمان إيــراد، ولا تثقل كاهل 
الموازنة العامة للبلاد، أو مطابع البنكنوت بأعباء المديونية 
وضغوط التضخّم. القطار المكهرب بين مدينة العين السخنة 
والعلمين يســطر قصة مدينتين )مع الاعتذار للأديب العالمى 
تشــارلز ديكينز( مدينة في الشــرق )العاصمــة الإدارية( 
وأخرى في الشمال الغربى )عاصمة الشتاء الساحلية( قدّر 
لهما أن تؤسســا كمرآة للقاهرة والإسكندرية، يعمل الخط 
الحديد كشــريان دافق بــن البحرين الأحمر والمتوســط، 
مرورا بالقاهرة الكبرى، يصل مدنا زاخرة بالفرص، بأخرى 
ممتلئــة بالطاقات البشــرية والاختناق الــذي يبحث عن 

متنفّس.

تعلموا من المرحوم
رحل لاري كينــغ الإعلامى الأمريكي، عــن عمر 87 عاماً، 
وهو أشهر مقدم برامج حوارية تلفزيونية في العالم، حاور 
لاري كينغ العديد والعديد من الشخصيات العالمية، وبدوره 
دعا محمد مهاود في "الوفد" لاســتلهام الخبرة والدرس من 
المبــدع الراحل: عندمــا تضع كينغ هذا النمــوذج الإعلامي 
المتمكن، الذي يمســك بتلابيب الكلمة ويستطيع أن يُخرج 
ما في بطن وعقل محاوريه، أمام الإعلاميين العرب تحديدًا، 
تجد فروقًا شاســعة في الفكر والأداء، فالإعلامي العربي أو 
المصري يملك حنجــرة صوتية مزعجة، وكل مــا يفعله أن 
يجعل صوته أعلى من صوت الضيف، وكأنه يريد أن يقول 
للضيف أنا أعلى منــك صوتاً وأنا أكثر منك علماً. تجد المذيع 
المصري ينقلب بقدرة قــادر إلى صوت بدون وعي أو فكر أو 
ثقافة، يتلعثم ويعيد ويزيد فــي جملة واحدة يأتي بها مرة 
بفعل، ومرة باســم، ومرة بحرف ولا تعرف ماذا يريد المذيع 
أن يقول، مجرد صوت رخم رزل. تجد المذيع المصري المتلوّن 
الــذي يريد أن يقول: »أنا الدولة والدولــة أنا«، رغم أنه لم 
يُطلب منه ذلك، ولكن إمعاناً في أن يكون ملكاً أكثر من الملك، 
تجده يبالغ في اســتعراض أي عمل تجاه الدولة، يريد أن 
يقول أنا ابن النظام ولا غيري، رغم أن الدولة لا تحتاج لمثل 
هــؤلاء المذيعين الذين يجلبون العــار لبلدهم. الدولة تريد 
إعلاماً واعياً، كما طلب رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة 
وقال إن الإعلاميين يحتاجون إلى ثقافة وإلى وعي »مش كل 
واحد ماسك ميكروفون يقول اللي هوه عايزه« بدون وعي 
أو معلومة أو ثقافة. رئيــس الجمهورية أكثر الناس حرصاً 
على أن يكون عندنا إعلام مســتنير ينقــل المعلومة، بدون 
إســفاف أو انحلال، يريــد إعلاميين وصحافيــن يرتقون 
بطريقة النقد والعرض والطــرح، وتقديم الحلول البديلة، 
يريد أن يكون الإعلامي محايــداً ينقل المعلومة بأمانة، وأن 

ينتقد بأمانة ويقدم الحلول بأمانة من أجل بناء الوطن.

دوره مفقود
الأخبــار المقبلة من تونــس تقول إن فيــروس كورونا 
يخطف تونســياً كل ربع ســاعة، والأنباء التــي نطالعها 
عن ســاو باولو في البرازيل تشــير إلى أن الفيروس يقتل 
برازيلياً كل ســت دقائق، وتختلف الوتيرة التي يتنقل بها 
كورونا، كما اوضح ســليمان جودة في "المصري اليوم" من 
مكان إلى مكان حــول العالم، لكن الثابت أنه لايزال يمارس 
هوايته في الهجوم على البشــر! والأرقام المنشورة تكشف 
عن حجم إصابات وصل هذا الأســبوع عالمياً إلى 99 مليون 
إصابة، وعن حجم وفيــات وصل إلى مليونين ومئة ألف! لا 
شيء في يد هذا العالم، كما اعترف  الكاتب يقاوم به هجوم 
الفيــروس اللعــن إلا اللقاحات، التي بــدأت مصر تطعيم 
طواقمها الطبية، ولا تزال الدول تتصارع للفوز بأكبر عدد من 
الجرعات منهــا لمواطنيها، وكانت منظمة الصحة العالمية قد 
حذرت من أن انفراد الدول الغنية بالعدد الأكبر من جرعات 
اللقاحات دون الدول الفقيرة، ســوف لا يكون مقبولًا على 
المستوى الأخلاقي، وســوف يكون عنواناً لكارثة أخلاقية 
كبيرة، ولكن إلــى أن يتوفر اللقاح، وإلــى أن يكون متاحاً 
للجميع، يبقى قناع الوجه لقاحــاً مؤقتاً ومضموناً، ويبقى 
الالتزام بارتدائه فــي المناطق المزدحمة والمغلقة، فرض عين 
على كل مواطن.. فارتداء الكمامة لا يحمي الآخرين فقط من 
الإصابة عــن طريقك، إذا كنت أنت لا قدر الله مصاباً، ولكنه 
يحميك أنت من انتقــال الفيروس إليك إذا كان بين الآخرين 
الذين يصادفونك في الطريق مَنْ هو مصاب! وليس سراً أن 
كثيراً من المصريين يستهينون بالموضوع.. وقد تمنيت لو أن 
الأزهر الشريف دخل على الخط بقوة في هذه القضية التي 
تتعلق بالصحــة العامة، وتمنيت لو أن رأياً صدر عنه يقول 
إن ارتداء أو عدم ارتداء الحجاب بالنســبة للمرأة مســألة 
تخصها، وإن اللــه تعالى هو وحده الذي سيحاســبها إذا 
كان في عــدم ارتدائه ما يخالف أوامر الدين.. ولكن الكمامة 
تختلف لأنها تخص الجميع، ولأن عــدم ارتدائها لا يضرك 

وحدك ولكنه يضر الآخرين.

فلنستعد لهذا
نتحــول نحــو البيــت الأبيض فــي صحبــة عبدالله 
عبدالسلام في "الأهرام": "في خطاب التنصيب قال بايدن: 
»إنه زمــن الاختبــارات« اختبارات فــي الداخل والخارج 
خاصة الشــرق الأوسط. شــعوب منطقتنا المنكوبة تعتقد 
أن لديه عصا ســحرية ستغير كل شــيء. عرب وإيرانيون 
كثيرون يأملون في أن يمســح سياســات ترامب بأستيكة. 

الإســرائيليون يريدون هدايــا مجانية على غــرار هدايا 
ترامب. للأسف.. العصا الســحرية غير موجودة والتغيير 
المنتظر مســتبعد. إدارة بايدن ســتتعامل مع شرق أوسط 
مختلــف عــن أيام أوبامــا، منطقة ســعت واشــنطن لفك 
الارتبــاط معها خلال العقد الماضي، كمــا يقول مايكل يونغ 
الباحث في معهد كارنيجــي، فخفضت وجودها في العراق 
وتركته لإيران، وانسحبت من سوريا ووقفت متفرجة إزاء 
ما يجري في ليبيــا. الصراع العربي الإســرائيلي، لم يعد 
القضية المركزية بعد تطبيع دول عربية عديدة مع إسرائيل. 
محور المقاومــة بات ضعيفا في ظل حرب ســوريا الأهلية، 
ووضع إيــران الكارثي، ومعاناة حزب الله وحماس. النهج 
البراغماتى ســيكون عنوان السياســة الأمريكية. ستعود 
لمواقفها القديمة، بدون تغيير الواقع. ستســتأنف العلاقات 
والمساعدات للفلســطينيين وتعارض بناء مستوطنات في 
الأراضي المحتلــة، لكنها لن توقفها ولن تنقل ســفارتها من 
القدس. بلينكن المرشــح وزيرا للخارجية قــال: »الطريقة 
الوحيدة لضمان مستقبل إســرائيل، ستكون من خلال حل 
الدولتين، لكن واقعيا من الصعب رؤية آفاق للمضي قدما«. 
كلام دبلوماســي يعترف بالواقع، مع إضافة لمسات شكلية. 
وتابــع الكاتب كلامــه: أولويات إدارة بايــدن إنهاء حرب 
اليمــن، ولذلك لم توافــق على تصنيف ترامــب للحوثيين 
منظمة إرهابية، نظرا للحاجة إليهم في المفاوضات العسيرة 
المقبلة. العقوبات التي شلت حركة واقتصاد إيران ستغري 
واشــنطن بالضغط لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي 
الموقــع عام 2015، كــي تحد من تدخلات طهــران الإقليمية 
وترضي دول الخليج. تبقى مسألة حقوق الإنسان، وحسب 
روبرت فورد الدبلوماسي المخضرم، ستكون هناك انتقادات 
أمريكية قاســية وقوية وعلنيــة، لكن ذلــك لا يعني وقف 
التعاون والحوار مع الدول المعنية. ســيتواصل البحث عن 
المصالح المشــتركة رغم هذه الانتقادات. هذا أسلوب بايدن 
وتلك شــخصيته. خلال 4 ســنوات، قلب ترامب سياسات 
أمريكا في المنطقة، المســتمرة منذ عقود، رأســا على عقب، 
وحتى لو أراد بايــدن التراجع عن التركــة الترامبية، فإن 

مجال حركته ونطاق مناوراته محدودان للغاية.

بشائر بايدن
يتســاءل علاء عريبي فــي "الوفد": "مــاذا يعني تعليق 
وزارة العدل الأمريكية الحصانة عن الدكتور حازم الببلاوي 
بصفتــه رئيــس وزراء مصري ســابق في قضيــة تعذيب 
الإخوانى محمد ســلطان؟ هــل يعد هذا التعليــق طبيعيا 
بســبب تغييــر الإدارة الأمريكية؟ هل ســقطت الحصانة 
بسقوط إدارة ترامب التي وافقت عليها؟ هل ستعاد القضية 
للتــداول؟ هل ســتلوح بها إدارة الرئيــس بايدن في وجه 
النظام المصري لفتح ملفات الحريات وحقوق الإنسان؟ هل 
ترفع تعليق الحصانة إشارة بمساندة جماعة الإخوان؟ قبل 
يومين، نشرت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، خبراً 
حول تعليق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن طلبا 
للحكومة المصرية بشــأن تحصين رئيس الوزراء الأســبق 
حازم الببلاوي، في قضية تعذيب الإخواني محمد ســلطان 
المرفوعة ضده في واشــنطن، كانت إدارة الرئيس السابق 
ترامب قد وافقت عليه. وحســب الصحيفة فإن وقف طلب 
الحصانة جاء عقب تغير الإدارة الأمريكية، ولن يُعاد النظر 
فيــه إلا بعد 26 فبراير/شــباط المقبل، مع اســتقرار الأمور 
الأساســية لإدارة الرئيس بايدن. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن الســفارة المصرية في واشنطن سبق وطلبت عدم تدخل 
الخارجية الأمريكيــة في القضية التي رفعها ســلطان ضد 

الببلاوي، في 10 يوليو/تموز الماضي.
وكان الإخواني محمد ســلطان ابن القيــادي الإخواني 
صلاح ســلطان، قــد ألقي القبــض عليه ضمــن مجموعة 
كبيرة مــن الإخوان، عقب فض رابعــة، وتدخلت الحكومة 
الأمريكيــة لــدى الحكومة المصريــة للإفراج عنــه لحمله 
الجنســية الأمريكية، بعــد تنازله عن الجنســية المصرية 
والإفراج عنه وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أقام 
دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكــي ضد رئيس الوزراء 
آنذاك الدكتور حازم الببــاوي، واتهمه باعتقاله وتعذيبه 
داخل الســجن، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن 
المسؤول المصري الأسبق الببلاوي يتمتع بالحصانة بحكم 
منصبه الراهن في صندوق النقــد، ما يغلق الباب أمام تلك 
المحاولات. اليــوم وبعد تعليق الحصانة، كيف ســتتعامل 
الحكومة المصرية مع هذا الملف؟ هل ستستغله إدارة بايدن 

لفتح ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر؟".

تأخر كثيراً
وســط الكثير من المشــروعات القومية يبدو مشــروع 
تطوير القرى، كما أوضح أكرم القصاص في "اليوم السابع"، 
واحــدا من أهم المشــروعات، لأنه يعيد للريــف الكثير من 
حقوقــه التي حرم منها على مدى عقــود.. القرى على مدى 
عقــود عانت من الإهمــال والتجاهل، ورغــم أن الريف هو 
سلة الغذاء الرئيسية للملايين، فإن الفلاح لم يحصل خلال 
العقود الخمســة الأخيرة على أي من الخدمــات أو البنية 
الأساســية، وحرم من أبســط ميزات الحياة، والنتيجة أن 
الريف والأقاليم عموما أصبحت طاردة، وفقد الريف تميزه، 
وأصبحت الحياة فيها معاناة، مــع الاكتفاء بالأغاني التي 
فقدت معناها »محلاها عيشة الفلاح«، ولم تكن هذه العيشة 
مريحة، ولا حتى رخيصة. لهذا فإن إعلان الرئيس السيسي 
عن المشروع القومي لتطوير الريف، الذي يشمل 4500 قرية 
وتوابعها، هو بمثابة إحياء وإعادة حق لفلاح واجه الظلم 
على مدى عقود، وبدأ بالفعل المخطط التنفيذي لتطوير 1500 
قريــة وتوابعها، كمرحلة أولى.. التطوير يشــمل النهوض 
بمكونات البنية التحتية، من ميــاه وكهرباء وغاز وصرف 

صحي وتبطين التــرع، ورصف الطــرق وخدمات الصحة 
والتعليم، وهي الأســس التي حرمت منها القرى والأقاليم، 
ويأتي المشروع ردا على تســاؤلات ومطالب لسكان الريف 
والقرى الذين ظنوا أنهم دخلوا عالم النســيان. دفع الفلاح 
ثمن الانفتاح الاقتصادي غير المحســوب مضاعفا، الانفتاح 
لم يطور الزراعة والصناعة، لكنه فتح باب الاســتيراد لكل 
شــيء، البوليســتر بديلا عن القطن والكتان، وتم تفكيك 
الهيئــات التي كانت تقوم بــدور فاعل فــي خدمة الفلاح، 
الجمعيات الزراعية تقدم البذور والأسمدة بأسعار مدعمة، 
وبنك التســليف يقدم ســلفة للفلاح بفائدة لا تذكر على أن 
يســددها بعد جني المحصول. مع الوقــت انتهت الجمعيات 
الزراعية وتحول بنك التسليف إلى بنك القرية، مثل البنوك 
والتلفزيونات  والســيارات  الموتوسيكلات  يبيع  التجارية 
والفيديو، بقروض مضاعفة الفوائد، تزامن هذا مع أوســع 
الزراعية لصناعة الطوب،  عمليات تبوير وتجريف الأرض 
أو زراعة بيــوت الخرســانة، التي صبغــت الأرض بلون 
الأســمنت والطوب، هجر الفلاح الأرض وســافر للخليج 

فتراجعت الزراعة، وتقلصت الصناعة. 

سمك الجيش
أشاد عماد الدين حســن في "الشروق" بأحدث مشاريع 
الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس السيسي مؤخراً: 
مشروع الفيروز، تم إنشاؤه على إحدى الطرق العلمية، ولو 
تم استكماله بالصورة التي تحدث عنها المسؤولون سيكون 
قفزة مهمة في طريق الاكتفاء الذاتي من الأســماك. المشروع 
تنفذه الشــركة الوطنية للثروة الســمكية والأحياء المائية 
التي يترأســها اللواء حمــدي بدين. والمشــروع هو الأكبر 
في الشــرق الأوســط وافريقيا، يقام على مســاحة 26342 
فدانا، ويتكون من 5908 أحواض اســتزراع سمكي، بطاقة 
إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أســماك. يقول الدكتور السيد 
القصير وزيــر الزراعة إننا وصلنا إلــى 85٪ من الاكتفاء 
الذاتي. وكما قال فقد صارت مصر تحتل المركز الأول افريقياً 
والسادس عالميا، في الاستزراع السمكي، والأول في إنتاج 
البلطي، وإضافــة للأحواض هناك بحيرتان على عشــرة 
آلاف فدان للصيد الحر، وبالتالي، فهذا المشروع متكامل لأنه 
يضم التصنيع ومصانع للعلف والثلج والتعبئة والتغليف. 
هذا المشــروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب وللصيادين، 

وقريب منه مساكن كثيرة تم بناؤها. 

ما الذي جرى؟
حوادث شــديدة الدلالــة تعرضها أمانــي القصاص في 
"الأهرام": أب يجرد ابنته الرضيعة من كل ملابســها في عز 
البرد في الشارع ويتركها، ليُعاقب أمها على خلافات بينهما، 
و"يتفرج" على هذا المشــهد )كل الرجال في قريته يصورون 
ما حدث بالهواتف( وتصرخ الســيدات لما يحدث، ويأخذن 
الفتاة منه، بــل ويُبلغن عنه البوليــس فيدعي أن زوجته 
سيئة السلوك، ليتهرب هو من ســوء أخلاقه وسلوكه. أب 
آخر يذبح ابنه )ذا الأربعة عشر عامًا( في محافظة الدقهلية، 
لأنه لا يســتطيع الإنفاق عليه، أو كما قــال إن الولد يعاني 
كهرباء في المخ، فقــرر إنهاء حياته، فاشــترى )كتر طبي( 
وذبحــه، ثم ادعى أنه تغيــب عن المنزل، وبدأ مع الأســرة 
رحلة البحث عنــه. أب يقتل ابنه ذا الثلاثــة أعوام تعذيبًا 
وضربًا، ويقول كنــت "بربيه"، أب آخر يقتــل طفله المعاق 
ذهنيًا من فرط التعذيب في مدينــة نصر. وغير ذلك الكثير 
من الحوادث التي يشــيب لها الرأس وتجعلنا نشعر بأننا 
نرى الجحيم بأعيننا، ونتساءل ماذا حدث للناس لتتصرف 
بهذا الجنون، هل هي المخدرات المنتشــرة بشكل خارج عن 
الســيطرة، خاصة في القطاعات الدنيا من المجتمع؟ أم أنه 
الفقــر والعوز المهين الــذي تُدهس فيه كل القيم والمشــاعر 
الإنســانية الفطرية الطبيعية؟ في الوقــت الذي تتجه فيه 
عقولنا نحو الفقر والعشــوائية وســوء التربية، والتعليم 

والثقافة، وبالتأكيد سوء الأدب.

الفقراء يدفعون الثمن
الصورة الأخرى من المأســاة ترصدها أماني القصاص: 
حوادث أخرى تحمل السلوك نفســه في طبقات اجتماعية 
مرتفعــة، وبــن أثريــاء، ولأطفــال آباؤهم فــي مناصب 
اجتماعية مرموقة، فهذه الفتاة القاصر التي تقود ســيارة 
أبيها وهي دون العشــرين فتصدم فتاة أخرى وتســحلها 
لعدة كيلومتــرات وتتركها تموت وتهرب. وهذا الطفل الذي 
يقود ســيارة أبيه الفارهــة برعونة ويتطــاول على أمين 
شرطة المرور عندما يعترضه، وغير ذلك الكثير من السلوك 
الإجرامي غير المنسوب لشــديدي الفقر، أو قليلي التعليم، 
كذلك ما نســمع من البــذاءات في: تصرفــات، أو ألفاظ، أو 
فضائح بين بعض الفنانين المشــاهير، أو بعض الإعلاميين 
الذين تُفــرد لهــم البرامج اليوميــة في أهــم الفضائيات 
فيتحفون المجتمع بمستوى من التعبيرات والألفاظ، وأحيانًا 
التسريبات التي يشــمئز من دلالتها أي إنسان نقي الفطرة 
وســليم النفس. فهل هذا أيضًا هو )فقر( في الأدب والتربية 
والقيم؟ أم هو )تداعيات الفقر( التي رصدها الدكتور جلال 
أمين عالم الاجتماع الشهير في كتابه "ماذا حدث للمصريين" 
الذي نشــره منذ حوالــي ربع قرن، ورصد فيــه التغيرات 
الاجتماعية الضخمة التي مرت بالمجتمع المصري منذ حوالي 
ســبعين عامًا، لكنه بالطبع لم يتطرق لما حــدث في الألفية 
الجديــدة، التي تم تعزيــز الفجوات الاجتماعيــة والمادية 
وبالطبع الأخلاقية فيها في المجتمع المصري بشــكل متطرف 
وغير مســبوق، خاصة بعد الاستقطاب الطبقي الحاد الذي 

حدث فترة الانفتاح وما بعدها.

التوتر مع واشنطن بدأ مبكراً ومخاوف من اصطياد الببلاوي... ووزير الخارجية يتوعد أديس أبابا

تحذير من اغتيال أكبر مزرعة جامعية في النطرون... ومشروعات كبيرة تتم تصفيتها وورش خاصة تكسب 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما أثنى الرئيس عبد الفتاح السيســي على من صنعوا ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، 
إذ بعدد من أنصاره يسيرون على عكس خطاه، مؤكدين أنها مؤامرة على مصر وشعبها.. في ذكراها العاشرة 
قال السيســي: "تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون، متطلعون لمستقبل وواقع أفضل". في المقابل واصل 
كتّاب محســوبون على الســلطة القائمة، شــن مزيد من الهجوم على الثورة، ومختلف من شارك فيها، وبينما 
جاءت إشــادة الرئيس بالثورة لتثلج صدر أنصارها متوسمين خيراُ في قرب موعد الإفراج عن المحبوسين من 
رموز وكوادر 25 يناير، شنَّ كتّاب في صحف أمس الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني هجوماً واسعاً على كل من 

ضبط متلبساً بالحنين لثورات الربيع العربي. 
غير أن الحدث الأبرز الذي تفرد به علاء عريبي في "الوفد" و عبد الله عبد السلام في "الأهرام" وآخرين تمثل 
في دق الأجراس حول صدام يقترب مع واشــنطن، مطالبين بالحيطة والحذر، وبشــأن مستجدات أزمة السد 
الإثيوبي قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة، 
أمر ضروري، ولكن إثيوبيا للأســف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف ســد النهضة. وتابع: »مصر 
وقعت على مســودة الوســيط الأمريكي، في حــن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، ونشــارك فــي الاجتماعات 
الخاصة كافة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر 

المائية«. 
وحول تواصل اســتعدادات الحكومة للتصدي للفيروس القاتل، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة 
العلمية لمكافحة كورونا، إنه ســيتم البدء في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار الســن، عقب الانتهاء من 
تطعيم الأطقم الطبية. وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا كشــف حســني عن أن الأعراض الجانبية التي قد 
تظهر على متلقي لقاح »سينو فارم« تشمل ارتفاع في درجات حرارة الجسم لا يتخطى درجة مئوية، بالإضافة 

إلى الشعور بألم في العظام بسيط، وجميع تلك الأعراض تزول بالأدوية العادية.
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭  

أحمد سهوم: عميد الملحون
■ غادرنا خلال شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
2020 علــم من أعــام الثقافة والإعــام المغربيين. 
لم يثر اختفاؤه عنا ما يليق بشــخصية مثله، ومن 
وزنــه ودوره في إعطاء فن الشــعر الملحون مكانة 
متميزة. إنه الشــيخ أحمد ســهوم. ولد في فاس، 
تربــى في فضــاء المدينــة العتيقة فــي بيت يملؤه 
الافتتان بالثقافة والطرب الشعبيين. فحفظ المتون 
الشعرية وعشق الملحون، واشتغل بالخرازة. لكن 
ظروفــة الحياتية الخاصة فرضــت عليه الانتقال 
إلى ســا ليعايــش الاهتمام نفســه مــع مجموعة 
مــن الشــيوخ، فــكان لــه دور مهــم في تأســيس 
أول نــاد للملحــون في المدينــة. التحــق بالإذاعة 
والتلفزيــون فــي بدايــة عهدهــا في الســتينيات 
فأصر علــى أن تكون لــه برامج خاصــة بالثقافة 
الشعبية وبالملحون، واســتطاع بحنكته ومراسه 
إقناع المســؤولين بضرورة ذلك، وهم الذين كانوا 
يرون أن ما ينافح عنه يتصــل بالحلاقي وبثقافة 

الأسواق والمجالس الشعبية! 
 لم ألتق قط بأحمد سهوم، ولكني تعرفت عليه 
مــن خلال برامجــه التلفزيونية، خاصــة »التراث 
الحي« وهو مــن أوئل برامج التلفزيــون المغربية، 
والإذاعية »القول القرآنــي، والفعل الرباني« التي 
ظل يقدمها في إذاعة محمد الســادس حتى أيامه 
الأخيــرة، وكذلك من خلال بعض كتاباته. أحببت 
الرجل وصار له موقع خاص في نفسي، شأن كل 

من تتبع برامجه المختلفة. 
أول مــا يثيــرك فــي الرجل هــو طريقــة كلامه 
وأدائــه، ويذكرنــي بأبــي العتاهية الــذي قال إن 
بإمكانــه جعل لغتــه اليوميــة كلها شــعرا. كذلك 
كان ســهوم يتكلم دارجة مغربية راقية وشــفافة، 
عفوية وموزونة تزخر بالأمثال وأقوال الزجالين 
والصالحــن، وشــيوخ الملحــون. تصــل كلماته، 
وطريقــة أدائــه إلــى شــغاف القلــوب، برناتهــا 
وإيقاعاتها وحمولاتهــا الدلالية والمعرفية. تلمس 
فيها رقةً وعذوبةً وسيولة، تذكرك بلغات أمهاتنا 
وجداتنا في حــالات الصفاء والوداعة، ولا مجال 
لمقارنتهــا بدارجتنــا التــي نتكلم بهــا حاليا. كنت 
أذهــب إلى القول: إنه من القلائــل جدا ممن يتكلم 

الدارجة المغربية ببلاغة وفصاحة نادرتين. 
لا غرابــة فــي أن تكــون لأحمــد ســهوم هــذه 
الخاصية المميزة، فقد جمع بين الثقافتين الشعبية 
والعالمــة بالرواية والدراية معا. عاشــر الحرفيين 
وأبنــاء الشــعب، كما تعامــل مع شــيوخ الملحون 
والفقهــاء والمثقفين. فــكان أن اجتمعــت له بذلك 
خصال وخلال. يمكنه أن يتحدث عن القرآن الكريم 
بالطريقة نفسها التي يتناول بها قضايا الملحون، 
محللا وشارحا بوضوح وعمق، إنه ذخيرة ثقافية 
واســعة، وبفقدانه تنطفئ جــذوة معرفية نادرة. 
زاوج ســهوم بين النظرية والتطبيق، وبين الإبداع 
والتحقيق. وبين الشــفاهي والكتابي. إن برامجه 
الإذاعيــة والتلفزيونية تعد بحق مصــادر ثقافية 
في كل الموضوعــات التي تناولهــا. ولعل جمعها 
وتدوينها جدير بوضعنا أمام مساهمات جلى في 
مختلــف ضروب المعرفة المتصلــة بالدنيا والدين. 
كمــا أن كتاباته المتفرقــة تدل علــى مكانة الرجل 

وإسهامه في إثراء التراث المغربي والعربي. 
إن كتابه حول: »الملحون المغربي« )1993( يبين 
لنــا بجلاء معرفــة أصيلة بالملحون وقــدرة فائقة 
على إدراك خصوصياته، وما يتميز به سواء على 
مستوى جمالياته، أو أوزانه أو موضوعاته. وإلى 
جانب ذلك نجد ســهوم شــاعرا حقيقيــا ومبدعا 
أصيــا. لقد أنتج قصائد في الملحون لا حصر لها. 
ويمكن اعتباره من الشعراء المجددين المعاصرين، 
الذين لم يقفــوا عند حدود تقليد شــعراء الملحون 
الكلاســيكيين، ســواء في الموضوعــات المتناولة، 
أو طريقــة التعبيــر، فقــد تعــدى ذلــك باقتحامه 
موضوعــات جديــدة، لــم يســبق إليهــا، تتصــل 
بالعصر الحديث، ســواء في القضايا السياسية، 
الــذي  وديوانــه  الثقافيــة.  أو  الاجتماعيــة،  أو 
أصدرتــه أكاديمية المملكة المغربية تحت إشــراف 
وتقديم عباس الجراري، ضمن سلســلة موسوعة 
الملحــون )2018( خيــر دليل على ذلــك. يضم هذا 
الديــوان 173 قصيــدة، ويقــع فــي أكثر مــن ألف 
ومئــة صفحــة، ولم يتــأت هــذا لأي من شــعراء 
الملحون العشــرة، الذين قدمــت دواوينهم في هذا 
السلسلة، ولا يكاد يدانيه في العدد سوى الشاعر 
التهامــي المدغري في ديوانــه )2010( الذي يضم 
117 قصيدة، أو الشــاعر محمد بن علي المسفيوي 
الدمناتــي فــي ديوانــه )2016( الــذي يفوقه في 

العدد )193 قصيدة(. 
إن الملحــون إبــداع شــعري متطور جــدا أبانت 
فيــه الذائقــة المغربيــة عــن خصوصيــة جماليــة 
خرجــت  الملحــون  معطــف  ومــن  وموضوعيــة. 
المجموعات الغنائية جيل جيلالة، وناس الغيوان. 
وقبــل ظهور هاتين المجموعتين في الســبعينيات، 
كانت التجربة المســرحية المتميزة مع رائد المسرح 
المغربي الطيب الصديقي في رائعته »الحراز« التي 
اســتلهمها من الشــعر الملحون. هذا الفن الأصيل 
وذو التاريــخ، ظــل مجــالا لعشــاقه ومبدعيه في 
بعض المــدن والحواضــر المغربية. واســتطاع مع 
الزمن، ومن خلال مجهــودات باحثين أكاديميين 
الجــراري  وعبــاس  الفاســي  محمــد  مثــل  رواد 
وغيرهــم أن يحظى ببعض العنايــة والرعاية التي 
تبــدو في العمــل، الــذي أقدمــت عليــه أكاديمية 
المملكة المغربية، بطبع ونشــر المعلمة والموسوعة، 
ومــا يقــوم به بعــض الباحثــن من جمــع المتون، 

وإنجاز دراسات حوله. 
إن فقــدان عميــد الملحون كان ينبغــي أن يكون 
بدايــة جديــدة للتفكيــر فــي ترهين علاقتنــا بهذا 
التــراث، لأن مــوت بعض الشــخصيات ـ المدارس 
مثل التي فقدناها خلال الســنة الماضية )المنيعي، 
الصايل..( خســارة كبرى ما لم يجــدَّ التفكير في 

إمكانية تطوير مشاريعهم واستمرارها.    
  

■ مــن بدايــة الروايــة، بل مــن غلافهــا وعنوانهــا الذي لم 
يكتف بالغبار، بل كان فيه ضمن ذهابه للماضي، تتشــكل لدى 
القــارئ انطباعات أولية بــأن هذه الرواية تحكــي عن الزوال، 
ومع تتبع مســاراتها الســردية، يؤكد مؤلفها سمير الزبن تلك 
الانطباعــات.. ويبدأها بخلع »هالة« لحجابهــا كرمز لزوال ما 
كان ســبباً في هروبهــا.. ولكــن بتتابع الأحــداث والحكايات 
والصور، يطال هذا »الزوال« كل شــيء، الأمكنة والشــخوص 
والأحداث والصور، وحتى المبادئ والأخلاق والقيم، لأن أغلب 
الأخطاء السلوكية والتصرفات المرضية، لم تتم مكاشفتها بين 

الشخصيات، ولا المحاسبة عليها أو حتى التراجع عنها. 
فــي هــذه الروايــة  يرمــي الكاتب كل الغبــار إلى الــزوال.. 
البطلة والراوية »هالة« وهي تغادر بلدها تخلع حجابها، كرمز 
لتعصــب دينــي ما، ولنســيان ماضيهــا بما فيه مــن انزلاقات 
وتناقضــات ومعانــاة وقهر وخذلان.. وبأحــداث حماة تزول 
الأمكنة، وبشلل والدها تزول قوته ويبقى ضعفه، وبالتحرش 
بهــا تــزول القيــم والأخلاق، وبمــوت أمهــا يزول الإنســان، 

وبقصف المقبرة يزول قبر أمها.. ويزول الزوال. 

البناء والسرد
تتعد وتتنوع مســارات الســرد في الرواية، وإن كان السرد 
الســائد الحالة الاجتماعيــة بمرجعياتهــا الدينيــة والمذهبية، 
وخطوطهــا الحمــر.. فــإن صاحبهــا يفرد مســارات ســردية 
للسياسة والاقتصاد وعلم النفس الأقرب للتحليلي.. وبكل هذا 
يحاول ســمير الزبن أن يخرج عن الســائد من البناء التقليدي 
باعتمــاده على ما يســمى ببنيــة »الدفقــة الواحــدة« للرواية، 
فيعمد إلى تفكيك التسلســل الزمني للأحداث، ضمن حكايات 
تســردها »هالة« وهي في الطائرة مهاجرة إلى أمريكا، ويكون 
بذلــك قد كثــف كل الزمن الوقائعــي للرواية في هــذه الرحلة، 
وعمــد إلى تأمين وحدة »الراوية هالــة« داخل الطائرة، فحجز 
لها مقعداً قرب النافذة، ومن دمشــق إلى إيطاليا، كان بجانبها 
مســافر نائــم طــوال الرحلة لأنــه أخــذ حبوباً منومــة علاجاً 
لخوفه مــن الطيران، ومن إيطاليا إلــى نيويورك كانت جارتها 
امــرأة صينيــة أو يابانيــة، وضعت على صدرهــا ورقة تقول 
إنها لا تجيد الإنكليزية.. وبات الشــريط التخييلي يعتمد على 
ركائز للتداعيات بعيدة عن المشهدية.. فقط بعض الوقائع في 

الطائرة كأن تهز رأسها كي تنفض أفكارها، أو تحرك شعرها، 
أو ابتســامة الذي كان نائماً بجانبها.. وبغياب المشــهدية، أي 
حركة الشخصيات والأحداث وتفاعل كل مكونات الرواية في 
المكان.. صارت مســارات الســرد أقرب إلى خيوط السيناريو، 
وصــارت الحكايــة تتكئ على الحكايــة كحكايات »شــهرزاد« 
لكنهــا لا تكتمل دفعة واحــدة، وبضياع المــكان تخلخل الزمن 
أيضاً ضمن سعي الكاتب إلى تجاوز التسلسل الزمن التقليدي 
للأحــداث، وصــارت الكتابــة أقــرب إلــى الذهنيــة، وضاعت 
توقعات القارئ واســتنتاجاته، وأضاف ذلك إلى إشــكاليات 
الشــخصيات ارتبــاكاً فــي منطقيتهــا، كأن يؤجل »حســني« 
حديثه لحبيبته »هالة« عن عشــر ســنوات قضاها في السجن 
إلــى نهاية الروايــة، بدون أي مبرر مقنــع.. أو كأن يبدأ تحرش 
زوج أخت »هالة« بها في المكتب نفســه على دور »عامر« وليس 
على دور »حســني« بل يبقى ذلك التحرش ضمن عدة حكايات 

فقط لأنها لا تريد تخريب بيت اختها. 
والمفارقــة أن الكاتــب الــذي اعتمد تقطيع وتشــابك خيوط 
حكاياته، لم يعمد إلى التشويق وشد القارئ إلى المجهول، فمن 
بداية الرواية »فداء« في أمريكا و»هالة« مســافرة إليها.. وبعد 

ذلك هل ثمة تفاصيل مثيرة تشد القارئ؟

منطق الشخصيات

الداخليــة  الدينيــة  العقائــد  تنــاول  أن  فيــه  ممــا لا شــك 
للشــخصيات موضوع إشــكالي بحد ذاته، وعمــق العلاقة مع 
الله عبر المذاهب الدينية علاقة خاصة جداً، حتى السير الذاتية 
والحــوارات التوثيقيــة لا تؤطرها بناظم ما يمكــن الاتكاء عليه 
للحكم على الشــخصية، أو للحديث عنهــا، لكن ثمة بيئة معينة 

ترسم ملامح تنشئة هذه الشخصية على الأقل. »بيت السعيد« 
عائلــة معروفة في حمــاة، أحداث الرواية تدور في الســنوات 
الواقعة بين عامي 1976  و2008 تقريباً، إذن اختار الكاتب مدينة 
حماة كبيئة لتطور شــخصيات روايته فيها، وتشــكيل الملامح 
العامــة لأفراد تلــك العائلة، وانطلاقاً من أن لكل قاعدة شــواذ 
نذهب مــع الروائي إلى عــدم اهتمام هذه العائلــة بالحجاب.. 
يعني »هدى وفداء وهالة« يقمن في دمشق لكنهن يزرن العائلة 
في حماة.. وقد ماتت 

م  لأ ا
ومــرض الأب، ومــرت ســنين وكبــرت »هالــة » وذهبــت إلى 
الجامعــة.. وفجأة إثر مــوت الأب، تنبع نســاء حماة من تحت 
سجادات الصلاة ويؤنبن ويوبخن ويخوفن البنات من غضب 
اللــه، وعذاب جهنــم وعذاب القبــر لعدم ارتدائهــن الحجاب.. 
هــدى محجبــة ومتزوجة في دمشــق، فــداء لم تكتــرث لهن، 
لكن هالة: »شـــعرت أن جســـدها يحترق بنـار حامية، أصيبت 
بالــدوار وهي جالســة، زرعت فيها تلك الكلمات الرعـــب مـــن 
حسـاب الآخـــرة، أخافتهـا ألـوان العـذاب، من عذاب القبر إلى 
جهنم التـــي سيصـــليها فيها االله، وذهبـــت إلى أختها هدى 
وطلبــت منهــا غطاء للرأس، فأحضرته لهـــا، وضـــعته علـــى 
رأســها، وباتت منذ تلــك اللحظة محجبــة«. إن الخلل ليس في 
هذا التحول الســريع وحسب، بل بغياب تأثير البيئة المنطقي.. 
ففي مدينــة كحماة الحجاب منــذ الابتدائية فــي المدارس، فلا 
عــودة أبداً لــدور الأم، ولا ذكــر لأي تأثير لأخوة هالــة الذكور 
الأكبــر ســناً منها.. ومــاذا عن والدهــا الحموي وبيت ســعيد 
العائلة المعروفة فــي حماة.. إن المنطق يقــول بتأثير البيئة في 

تشكل وبناء الشخصية، وليس استحضار البيئة للحكاية.
ولــم تتوقــف إشــكالية شــخصية هالة عنــد هــذا التحول 
الســريع وحسب، بل في كل علاقاتها مع معارفها في الرواية، 
وقد ســلط الكاتب الضوء على طفولة هالة، مقارباً علم النفس 
التحليلي بذكرياتها، فبموت أمها صــارت لها امرأة أب، كانت 
تخافها رغم حيادية المــرأة.. ونبهتها مرة أن لا تضع يديها بين 
فخذيها، فحين جاءتها الدورة الشهرية أصابها الهلع والخوف 
من خالتها، وقبل ذلك تعرضت لتحرش جنسي من عمها وهي 
في العاشــرة، ولــم تفهم ملامســة صديقتها لها فــي ما بعد.. 
ويبــدو أن هــذه العودة لطفولــة هالة المجردة مــن بيئتها ككل، 

لم تســعف القارئ الربط ما بين هذه الاســتعادات وانزلاقات 
هالــة بعد حجابها.. فتحرش عمها انتهى بصمتها وخوفها من 
وقاحته حين سألوه لماذا تتهرب هالة منه، فقال اسألوها، فتاة 
فــي زمننا هذا ولديهــا اختان ومدرســة وصديقات تخاف من 
دورتهــا؟ وبغض النظر عن العلامات الأخــرى التي لم تذكرها 
الروايــة كظهور النهدين ونمو الجســد، فكيــف لفتاة لا تعرف 
دورتهــا تخاف منها لأنها لم تعد بنتأً؟ »عنـــدما صـــحت مـــن 
نومهـــا بعـــد عام من تحذير خالتها والدماء تغطـي ملابسـها 
في تلـــك المنطقـــة، لـــم تعرف مــاذا تفعل، لقد 
تحققــت نبــوءة زوجة أبيها، وهـــي لـــم تعـــد 

بنتـاً«.
الكاتــب  بتكويــن  تســتمر  المفارقــات  هــذه 

لشــخصية هالــة، وإشــكالية رغباتهــا، وتأرجــح 
تلــك الرغبــات بين الجســد والعقــل، بــن العقيدة 
والمحرمات.. كل هــذه الطفولة وتكتشــف غرائزها 
متأخــرة، فــي الوقت الــذي تثيرها تحرشــات زوج 
اختهــا الــذي تكرهــه، وتحب عامــر ولا ترغــب به، 
تمارس السّحاق مع جارتها سعاد، وتمارس الجنس 
مع حســني وهو متزوج من امرأة تعشــقه وانتظرته 
عشــر ســنوات ســجن، وزارتها في بيتها.. وفي الوقت نفسه 
محجبة وتصلي وتقرأ القرآن وتحافــظ على عذريتها لزوجها 
الشــرعي فقط.. هل ثمة علاقة ضمن علم التحليل النفسي بين 

طفولة هالة وتكونها النفسي.. ربما؟  

البطل النموذجي

إذا كان الروائــي ســمير الزبــن يخــرج عن المألــوف أيضاً 
كل  ويكسّــر  التقليــدي،  النموذجــي  البطــل  عــن  بالابتعــاد 
»التابوهــات« والمحرمات، فهذا لا يعنــي أن لا نجد في الرواية 
شخصية سليمة نفسياً أو فكرياً أو سلوكياً، شخصية بسيطة 
إيجابيــة على الأقل؟ إذا ســلّمنا أن هالة وحســني وزوج أخت 
هالة وعمها، وجارتها سعاد التي خانت زوجها مع ابن أخيه.. 
خانوا المبادئ والحب الشرف والعلاقات الإنسانية والزوجية 
والمهنية.. فماذا عن باقي الشخصيات التي يستعيدها الكاتب 

تبعاً للحكاية التي يريد؟
الأب ظلمتــه الحيــاة بشــلل نصفــي.. كيف ولمــاذا في ظل 
الغيبيات التي تســيطر على أغلب شــخصيات الرواية وجوها 
العام؟ الأخ عبــد الله الذي لم يظهر فــي واقعة الحجاب، يظهر 
فجــأة كي يهــدد اخته فداء بالذبــح إذا تزوجت من مســيحي 
أجنبــي حتى لو أعلن إســامه. عامر الذي يحــب هالة بصدق 
وإخــاص، يتركهــا ويتــزوج مســيحية مثله رضوخــاً لحزن 
أمه وبطش أبيــه. زوج هالة المصري الــذي تزوجته هروباً من 
خذلان حسني وعامر، كان شــكاكا ومريضاً اتهمها بعذريتها 
وطلّقها، ما دفعها لحسم كل أمورها والهجرة إلى نيويورك بلم 
شــمل من اختها فداء. والمفارقة أن الكاتب الذي فرد صفحات 

مفصلــة عن تمســك هالــة بعذريتهــا، التي كانــت محورية في 
حياتهــا وعلاقاتهــا مع من تحب.. نســي تماماً هــذا الموضوع 
»العذرية« عنــد أختها فداء، فقد نامت مع حبيبها الأمريكي في 
الفندق، وســرد الكاتب تفاصيل دقيقة عن طقــوس تلك الليلة 
بين رجــل وزوجته.. ولم يحترم ذهنية القارئ وتســاؤلاته عن 
تلــك المفارقات. بغض النظر عن العلاقة مع 
إدوارد الظريف والمخلص والهادئ.. الذي 
لــم نعرف لمــاذا أحب فــداء، فالشــخصية 
المعطــاءة الدمثــة المتصالحــة مع نفســها، 
والمتماسكة والمتجانسة مع بيئتها وعملها 
فــي الترجمة ومــع علاقاتهــا بالجميع هي 
فــداء.. فــداء التي لا تضــع حجابــاً لكنها 
تؤمــن بالغيبيات، وفــي أول محك واقعي 
عادت إلــى مرجعياتها الدينيــة، ورفضت 
الزواج مــن حبيبها إدوارد المســيحي، من 
دون أن يعلن إســامه، ورفض إدوارد ذلك 
لأنه علماني، وكان الحل هو الزواج المدني؟ 
وللأسف ظلمت الحياة فداء بحرمانها من 
الأطفال بســبب اســتئصال رحمهــا، كما 
ظل والدها الطيب الحنون البســيط بشلل 

نصفي أقعده عاجزاً بقية عمره.

اللغة ومستوياتها

اللغــة في الرواية رشــيقة جزلة سلســة بتراكيبها وجملها 
ومفرداتهــا... جريئــة، وجريئــة بفجاجة أحياناً.. متجانســة 
بمســتوياتها بشكل عام.. ويرجع ذلك على أن الكاتب يأخذ من 
»هالة الراوية« بداية الحكاية فقط، ويحكي هو عن شخصياته 
ويســأل ويجيب حتى بتفاصيل الأحاســيس الداخلية.. ولكن 
هناك بعض التبايات في المســتويات اللغوية تظهر في التعبير 
عــن الأحاســيس الدينيــة، أو فــي علاقــات الحــب وعواطف 
الافتقاد كتعابير والدها بعينيــه، ولغة هالة الطفلة حين عبرت 
عن مشــاعرها بافتقاد أمها.. وبغياب مشــهدية الأحداث غاب 
توصيف الأمكنة وتفاصيلها وحركة وعلاقة الشخصيات بها، 
كما غــاب وصف ملامح الشــخصيات ذاتها، فلــم نعرف لماذا 

هالة بهذا الجمال ولا كيف هو شكل حسني أو عمار إلخ. 
كما ساهم في عدم تباين المستويات اللغوية تبعاً لاختلاف 
الشــخوص، اســتخدام الروائــي لضميــر الغائب )هــي، هو( 
طيلــة الرواية، مــا عدا حديث »حســني« عن تجربة ســجنه، » 
بضمير المتكلــم »أنا« وكانــت اللغة حميمية معبــرة وصادقة، 
واســتطاع الكاتــب أن يخــرج من النمــط الســائد للحديث عن 
السجون، مضيفاً أن الســجن ليس جدرانا وقضبانا وحسب، 
بل هو تدمير للذات والمجتمع والحياة والأحلام، الخ، حتى بعد 

الخروج منه.
وفــي نهاية الرواية التي منها عنوانهــا، ترتقي اللغة للحالة 
التــي كانــت فيهــا »هالــة« إلى مــا يمكــن تســميته بالواقعية 
الســحرية، حــن يختلط الحلــم بالواقع، والحقيقــة بالخيال، 
في حلمها بعاصفة من الغبار تلاحقها لتبتلعها، ولـــيس هنـاك 
ــد تلجـأ إليـه، أو مكان تحتمـي بـــه.. وتستمر في الـركض،  أحٌـ
ويمـلأ الغبـــار عينيها وفمها.. وحين نزلت من الطائرة ركضت 
باتجاه اختها فداء ورمـــت نفســـها عليها باكية في حضـنها، 
أبعدتهــا فداء عنها لترى وجهها الباكي، نفضت هالة شــعرها 
بهـز رأسها باتجاه اليمين واليسـار بقـوة..  وسـألت فـداء مـن 

بـين دموعهـا: هـل تشّمين رائحة الغبار؟

٭  كاتب وصحافي فلسطيني/ سوري

محمود أبوحامد٭

سمير الزين

■ يذهــب المعاصرون وفــي صدارتهم جابر 
عصفــور، إلــى أن »التجــاوب والتداخــل بــن 
المســتوى الفكري والإبداعي من الحداثة قديما، 
أدى إلــى تأســيس ما يمكــن أن نســميه »النقد 
المحدث« فــي مقابل »النقــد القــديم«. وإذا كان 
اللغويــون والنقليــون مــن أهل الســنة يمثلون 
النقد القديم، فإن المعتزلة والفلاســفة هم الذين 

صاغوا أصول النقد الحديث«.
 ومرد الصعوبة فــي الإقرار بهذا الرأي الذي 
لا أتردد في نعته بـ»الأيديولوجي«  إلى أن النقد 
العربي القــديم كله يبدأ وينتهــي بالقياس على 
الماضــي، وهو نقد نقلي عقلي فــي آن، وإن على 
تفــاوت بين ناقــد وآخر. ذلك أن قيــاس الغائب 
على الشاهد يعتمد على العلة عند بعضهم، مثلما 
يعتمــد على الأمــارة؛ ولعل هذا مــا يجعل صفة 
»النقلي« أمسّ به، فالأمــارة يثبت عندها الحكم 
ولا يثبــت بها. وبالتالــي ينتفي مبدأ الســببية، 
ومعهــا ينتفي العلم الموضوعي. ولم يكن أنصار 
المحــدث مثل الصولــي وأضرابه يصــدرون عن 
نســق معرفي مضاد للنســق الــذي كان يصدر 
عنه الآمــدي أو القاضي الجرجاني، حتى يجوز 
لنا أن نســم »النقد المحدث« بـ»العقلي« و»النقد 
القديم« بـ»النقلي« ونستنتج من مجرد الوصف 
والتسمية أن النقلي »يخلع القيمة على المتشابه 

مع الماضي، ويسلبها من المخالف له«.

قلائد الشعر المحفوظة

 والقدمــاء جميعــا يحتكمــون إلــى المعاييــر 
ذاتها، ويستأنســون بالشــواهد نفسها، بل إن 
الأدوات المعرفية التي صدروا عنها هي نفســها 
أو تكاد، لســبب لا نخاله يخفي هــو أن الماضي 
الــذي قايســوا به المحــدث لم يكن زمنــا ولى أو 
اندثــر؛ وإنمــا كان ماضيا معاصــرا يحفهم في 
كثير من مســالك العيش ومظاهر الحياة، سواء 
كان يغنيهــا ويؤصلها، أو يعاســرها ويقيدها. 
ويحســن أن لا ننســى أن هذا الماضــي هو الذي 
اســتلهموه فــي وضــع علــوم اللغــة والنحــو 
والبلاغة والعروض، وفي تفسير القرآن نفسه. 
فالماضــي في نظرنا هو غيره في نظر أســافنا، 
ولم يكن هؤلاء الأسلاف نتاج أنفسهم على قدر 
ما كانوا نتاج الماضــي. وليس أدل على ذلك من 
شــبكة الآثار التي نسجبها عصر التدوين خلال 
القرون الثلاثة الأولــى للهجرة، بخيوط الماضي 
نســج اللحمة والســدى؛ خاصة في علوم أمس 
بالشــعر ونقده مثل علــوم اللغة التــي لم يعمل 
القدامــى علــى تحيــن شــواهدها، باعتبارهــا 
قلائد الشعر المحفوظة التي لا تنسى لنفاستها، 
فتحولت إلــى أبدال وموضوعــات يقاس عليها 
وموازين ترد لديهم من شطط المحدث، وتحد من 

»خلطه« و»خبطه«.
إن تشــبيه الحاضــر بالماضــي أو رؤيــة هذا 

فــي ذاك أو من خلاله، ليس ظاهــرة تنتظم هذه 
اختــاف  القــراءات جميعهــا وحســب، علــى 
موقفهــا من المحــدث، وإنمــا هو صــورة كبرى 
لعلاقة المشــابهة مــن حيث هي عندهــم، ركن لا 
غنى عنه فــي بناء الصــورة عامة والاســتعارة 
حاصــة بشــتى أنواعها، بمــا فيها الاســتعارة 

المكنية التخييلية والترشيحية.
 ومــن هــذا الجانب فــإن القضيــة المطروحة 
في قــراءة الصــورة  عنذهــم قضيــة بلاغية قد 
يتســنى لنــا أن نحيط بهــا؛ إذا نحــن جردناها 
من مشــكلاتهم الخاصة، وأحكمنــا الفصل بين 
شــكل القضية ومحتواها، علــى نحو ما نفصل 
فــي الرياضيات بين قالب المعادلــة ومكوناتها. 
وهــذا منحــى تقــوم فــي وجهــه عوائــق، مــن 
أظهرهــا أن هــذه القــراءات التــي نحــن بها، ما 
كانت لتنهض إلا على أســاس من الســجال بين 
النموذجــن: القــديم والمحــدث ومواجهــة هذا 
بــذاك، أو البحث عن تماثــل بينهما، وما أفضى 
إليه ذلــك عند بعضهم، من تصور الشــعر بعقل 
أعد للماضــي، والعودة بــه إلى »نقائــه الأول« 
وإلى مرحلة ما قبل »ظهور الخلاف« بين أنصار 
القديم وأنصــار المحدث أي مرحلة ما قبل ظهور 
التفكيــر البلاغــي الذي أرســى ركائــزه متكلمو 
المعتزلة وغيرهم من علماء العرب وفلاســفتهم؛ 
وجعل زمن الشــعر، بســبب من ذلك، »يتحرك« 
فــي ثوابت ودوائــر هي بمثابة قواعــد وأحكام 
وســمات ثابتة. وكأن الأمر يتعلق بدائرة تشــد 

إلى وســطها مختلف الأشــعة المنبعثة منها، من 
غيــر أن تبــرح محيطهــا، أو بمصباح يشــد إلى 
مركزه جميــع تموجــات الضــوء المندفعة نحو 
مختلــف الاتجاهات. فــكان أن اعتبروا الشــعر 
واحدا جاء على بناء الجميع، وسمتا تنتهي إليه 
كل القصائــد، أو ينبغــي أن تنتهــي إليه، وليس 
جمعا لا واحد له، على ما نرجحه ويؤكده تاريخ 
الشــعر، حيــث الأشــكال تولد أشــكالا مضادة 
وتؤدي إلى تركيب جديد قد يكون أشــد تعقيدا 
أو تجريــدا، علــى نحــو ما نجــد عند الشــعراء 
المجدديــن، فــي الصيــغ والتراكيــب  المجازيــة 
المســتلهمة مــن النمــوذج، وقــد صرفوهــا عن 
وجهها وحولوها عن حالتها وحملوها ثقيلا، لم 
تكن لهم به طاقة ولا هــم كانوا منه على إيلاف. 
غير أنــه يظل بالإمكان تجريــد القضية البلاغية 
المطروحــة فــي قــراءة الصــورة من مشــكلات 
القدامى الخاصة وأحكامهم المعيارية، وما وقر 
لدى بعضهــم من أن المحدث انقلب بالشــعر من 
درجة أعلى إلى درجة أدنى، وتذليل الصعوبات 
التــي تعــوق عــن هــذا التجريــد، مــا أدركنا أن 
قراءاتهــم، على »اختلافها« تديــن كلها لمنظومة 
الإحداثيات وأســاليب التفكير وقواعد التحليل 
التي تشــكلت خلال عصــر التدويــن، وحددت 
علاقتهــم بالنص الأنموذج مــن حيث هو مصدر 
من مصــادر المعرفــة لا غنى عنــه ولا بديل. ولم 
يكن هــذا النص قضية تحتاج إلى برهان لإثبات 
صحتها، فقــد نفى الظن عنــه، اعتقادهم في أن 

أهله »جــدوا بالتقدم« و»أنهــم القدوة والأعلام 
والحجــة«؛ على الرغم من أن القارئ يجد »كثيرا 
من أشعارهم معيبة مسترذلة، ومردودة منفية، 
لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحســن ســتر 
عليهــم.... فذهبت الخواطر في الــذب عنهم كل 
مذهــب، وقامت فــي الاحتجاج لهــم كل مقام«. 
فهــل القاضــي الجرجانــي صاحب هــذا الرأي 
»ناقــد نقلي يعتمــد على ما ينقل مــن أحكام، أو 
يحيطه من انطباعات« كما يقول جابر عصفور؟ 
وهل هو »يخلع القيمة على المتشابه مع الماضي، 
ويســلبها من المخالف له« بعبــارة عصفور، وقد 
فطن إلى أن القيمة نســبية مرتهنة بالنص الذي 

نحن فيه من جهة، وبأوضاع اللغة من أخرى؟ 
الإســام،  بانتشــار  إنــه   القاضــي  يقــول 
واتساع ممالك العرب، وكثرة الحواضر ونزوع 
البــوادي إلى القــرى »اختار الناس مــن الكلام 
إلــى كل شــيء ذي  ألينــه وأســهله، وعمــدوا 
أسماء كثيرة اختاروا أحســنها سمعا وألطفها 
من القلــب موقعــا... وتجاوزوا الحــد في طلب 
التســهيل، حتى ســمحوا ببعض اللحن، وحتى 
خالطتهم الركاكة والعجمــة، وأعانهم على ذلك 
لين الحضارة وســهولة طباع الأخلاق، فانتقلت 
العادة، وتغير الرســم، وانتســخت هذه السنة، 
واحتذوا بشعرهم هذا المثال، وترققوا ما أمكن، 
وكســوا معانيهم ألطف ما ســنح مــن الألفاظ، 
فصــارت إذا قيســت بذلــك الــكلام الأول يتبين 
فيها اللين فيظن ضعفا، فإذا أفرد عاد ذلك اللين 

صفاء ورونقا، وصار ما تخيلته ضعفا رشــاقة 
ولطفا«. فهــذا أحد واضعي نظرية الشــعر عند 
العــرب، ينحو منحى »الناقــد العقلي« ـ إذا نحن 
أخذنــا بتصنيف الأســتاذ جابر عصفــور ـ فهو 
يعتمــد على ما يعقل من خواص القديم والمحدث 
كليهما، وما يســتنبط من معاييــر »بغض النظر 
عن التعصــب القبلي لزمن القائل أو شــخصه« 
ولا هو يعلي من القديم لمجرد القدم، أو يستخف 
بالمحــدث لمجــرد الحداثة ؛ بل هو شــأنه شــأن 
غيره، يشــير إلــى التفاوت في شــعر المحدثين، 
ويبــن أنه درجــات ومراتــب، حتى ليبــدو من 
كلامه أنه أشــبه بــدرج يتخطى فيــه القارئ من 

الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى. 

طمس المحاسن

إن المحدث فــي قراءة »القدامــى ليس محدثا 
كلــه، وإنما »جنــس« منه، بعبــارة القاضي، رام 
فيه صاحبه »الإغــراب والاقتداء بمن مضى من 
القدمــاء« فأعوزه وذهــب عنه و»لــم يتمكن من 
بعــض ما يرومه إلا بأشــد تكلــف، وأتم تصنع؛ 
ومــع التكلــف المقــت... وربمــا كان ذلك ســببا 
لطمس المحاســن، كالذي نجده كثيرا في شــعر 

أبي تمام«. 
ولا يفــوت القاضي أن ينبه قارئه إلى أنه قال 
ما قال لا »غضا من أبي تمام ولا تهجينا لشعره، 
ولا عصبيــة عليه لغيــره« وينكــر أن يصدر منه 
مثل هذا: »فكيف وأنــا أدين بتفضيله وتقديمه، 
وانتحل موالاتــه وتعظيمه، وأراه قبلة أصحاب 
المعانــي وقدوة أهل البديــع«؟ بل هو يعجب من 
أمر أبي تمام كيف يقرن إلى »الغرر« من شــعره 
»الكلام الغث، أو الفاســد الــرديء الذي لا خير 
فيــه، ويتســاءل: »ومــا عليــه لو حــذف نصف 
شعره، فقطع ألسن العيب عنه، ولم يشرع للعدو 

بابا في ذمه؟«.
  ومــا كان القاضــي ليتســاءل لو لــم يلحظ 
اجتماع الضدين في شعر أبي تمام، وتفاوته في 
الفضل والمزية، فهو مأنوس من جهة، وحشــي 
من أخرى. ومن هنا مأتــى »البطانة الوجدانية« 
التــي تلف خطاب »الخصــوم« النقدي، وتجعل 
منه خطابــا »نقليا« »عقليا« في آن، تقوده ثقافة 
الســلطة والنقل والحفظ والذاكرة، مثلما تقوده 

ثقافة العين والنظر والعقل والكتابة. 

٭ شاعر وناقد تونسي

»في غبار الماضي«: رواية الزوال بشخصيات إشكالية وغيابٍ للمكان

الشعر... واحد على بناء الجمع أم جمع لا واحد له

سعيد يقطين٭ 
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ثقـافـة

■ مع نهاية المواسم السينمائية تقدم شركات الإنتاج 
كشــف حســاب للأفلام الصاعدة والهابطة في بورصة 
الإيــرادات، والدخــول الاقتصاديــة علــى مدار الســنة، 
فــإذا حالف الحظ بعــض الأفــام، فهي عينــات ممتازة 
لصناعة متقدمة تحقق الأربــاح، وتضيف للرصيد الفني 
مُصنفــاً جديــداً بمســتوى إبداعــي راق ومختلــف، وإذا 
تعســر تســويق الفيلم وتراجع معدل إيراداته في شباك 
التذاكــر في دور العرض، فإن الُحجــة تكون جاهزة لدى 
صُناعه، حيث يتم تبرير الخســارة بانتماء الفيلم لسينما 

المهرجانات.
 وهذا التصنيف يوحي بوجود سوء فهم بين الجمهور 
واللغة الســينمائية الراقيــة، باعتبار أفــام المهرجانات 
المزعومــة ناطقــة بلغــة أخــرى يســتعصي فهمهــا على 
العامــة من الناس، فتكون النتيجة تراجع الأرباح بشــكل 
مُزعــج ومخيــف، وحســب هــذا الاعتقــاد الخاطــئ يتم 
تحديد مواصفات وأطر للفيلم التجاري، تختلف عن ذلك 
النمط الســائد في أفــام المهرجانات، التــي يعزف عنها 
الجمهور لصعوبة اســتيعابها، وبناءً عليه ووفق القاعدة 
المغلوطة، بات مُصطلح سينما المهرجانات مبرراً للتعالي 
على الجمهور، وفي الوقت نفســه ذريعــة تُعطي للمخرج 
العاطــل عن الموهبة الحق في الدفع بأســباب غير حقيقة 
لإلقاء المسؤولية على الغير، حتى لا يُتهم هو وبقية صُناع 
الفيلــم بالعجز عــن تحقيق المعادلــة الصعبة بالجمع بين 

القيمة الفنية والمطلب الجماهيري.
وتتكــرر الحــالات والمقارنــات بــن الأفــام الناجحة 
تجارياً، وغيرها من الأفلام المنســوبة للمهرجانات، علماً 
بأنه لا يوجد فعلياً على الخريطة الســينمائية ما يُســمى 
بســينما المهرجانات، غير أن التســمية جاءت كما ذكرنا 
لتبريــر الخســارة الإنتاجية، وهو تبريــر محلي، ويخص 
فقط السينما المصرية، لأن هناك المئات من الأفلام العالمية 
الحاصلة على جوائز الأوسكار نجحت تجارياً وحصدت 
ملايين الدولارات كناتج للأرباح، وهو أمر يسمح بالطعن 
في ذلك التصنيف الساذج للنوع السينمائي الاستثنائي 
الخاص الموعود بالخســارة والفقر الاقتصــادي الُمدقع. 

ولكي تتضح الصورة أكثر فلابــد من إعطاء أمثله لبعض 
الأفــام التــي جــرى تعريفهــا على هــذا النحــو، لإعفاء 
أصحابهــا من الحــرج وتخفيــف وطأة الخســارة المالية 
عنهم، ومن بينها فيلم »البداية« للمخرج صلاح أبو سيف 
رائد الواقعية وأحد كبار المخرجين في الســينما المصرية 
والعربية، فعلى قدر التميز الكبير للفيلم إلا أن الجمهور لم 
يرحب به كترحيبــه ببقية أفلام المخرج الأخرى، كـ«بداية 
ونهايــة« و»الفتــوة« و»القاهــرة 30« و»شــباب امــرأة« 
و»المواطــن مصــري« وغيرها، ليــس لأن أبو ســيف فقد 
قدرتــه على التعبير، أو أنه فرط فــي بعض أدواته، ولكن 
لأنــه ذهب لمنطقة غامضــة لم ترق للجمهــور، الذي تعود 
على الخلطة السحرية في مكونات السينما التي اعتادها 

من مخرجه الُمفضل.
وقــد حــدث ذلك فــي بعــض أفلام يوســف شــاهين 
كـ»حدوتة مصرية« و»اليوم السادس« و»إسكندرية ليه« 
و»إسكندرية كمان وكمان« و»إسكندرية نيو يورك« حيث 
لم تجد الجماهير ما تشــتهيه وما يُعبر عنها، وما يشــابه 
فيلــم »بــاب الحديــد« أو فيلــم »الأرض« اللذين ناقشــا 

واقعاً حيــاً، وتكلما 
عن  فصيح  بلســان 

مشــكلاتهم وحياتهم. ولما اســتمر شاهين في 
طــرح قضايا بعيدة عن الهمــوم القريبة للمواطن المصري 
فــي فيلميه »المصيــر« و»المهاجــر« كاد أن يفقــد القاعدة 
العريضــة من محبيــه والمؤيدين لــه، لولا أنه عــاد فختم 
حياته بفيلم »هي فوضى« فاســترد مكانته وحافظ على 
شــعبيته إلى أن رحل، وما حدث له حدث لتلميذه النجيب 
يســري نصر الله، الذي اعتمد أســلوبه نفســه في بعض 
أفلامه، كـ«سرقات صيفية« و»مرسيدس« ولولا حرصه 
علــى عمل التوازن المطلوب، لــكان الآن مُنفصلًا تماماً عن 
الجمهور، لكنه فطن لهذه الإشــكالية، وقدّم أفلاما اقترب 
فيها من وعي المواطن العــادي، فحدث التواصل المرجو، 
من خلال مجموعة جد متميزة كفيلم »بعد الموقعة« وفيلم 
»الماء والخضرة والوجه الحســن« وفيلم »باب الشمس« 
والأخيــر بالتحديد تفوق فيه نصر الله على نفســه، رغم 
أنه راهن فيه علــى البُعد الثقافي والمعرفــي المتراكم لدى 
الشــرائح الجماهيرية الخاصة، عن الواقع الفلســطيني 

القاسي والحرج في الأراضي المحتلة.
للمخــرج  »الموميــاء«  فيلــم  ولعــل 
الأشهر شادي عبد السلام، حدد الأزمة 
بدقــة في ذائقــة الُمتلقي العــادي، الذي 
لا يميــل إلــى التركيب فــي الأطروحات 
الفكــرة  وضــوح  ويفضــل  والمفاهيــم، 
كشــرط للتجــاوب معهــا، فـ«الموميــاء« 
وهو أحد أهم مئة فيلم في تاريخ السينما 
المصريــة لا يــزال إلــى الآن محــل خلاف 
بالنســبة للبعــض مــن الذيــن يــرون في 
الأفكار الفلسفية صعوبة في التلقي ونمطاً 
مغايراً لميولهــم ورغباتهم وذوقهم الخاص 

في الفرجة والمتعة السينمائية.
ومــن بــن المخرجين الذيــن عانــوا كثيراً 
مــن صعوبــة الجمع بــن الــذوق الشــعبي 
والتميــز الموضوعي لأفلامــه، المخرج توفيق 
صالح صاحب الأفــام  المهمة، »المخدوعون« 
و»المتمــردون« و»درب المهابيــل« حيــث ظــل 
صالح حريصــاً على وجود الخط السياســي 
المعبر عــن وجهة نظره فــي القضايا التي تشــغله، ومن 
ثم لم يســتطع النــزول بمفاهيمه وأفكاره إلى المســتوى 
الشــعبي الــدارج وبقــى معروفــاً بأنــه مخــرج النخبــة 
الثقافيــة. وكذلــك يمكن اعتبــار رأفت الميهــي واحداً من 
مخرجــي أفلام  المهرجانــات تبعاً للتوصيــف المتعارف 
عليه، فلــم يعتِن الميهي طوال مســيرته الفنية والإبداعية 
بالمســألة الجماهيريــة والشــعبية، ولكنه انشــغل أكثر 
بما يُعبــر عن أفكاره وما يمكن أن يكــون مهماً في الإطار 
الثقافي السياســي الفانتازي، الــذي تحقق في أفلامه، 
»آنســاتي ســادتي« و »تفاحــة« وغيرها مــن النوعيات 
المثيــرة للذهــن والداعية للتفكير والتســاؤل. وقد انتهج 
المخــرج ســعيد حامد النهج نفســه في فيلــم »الحب في 
التلاجة« غير أنه لم يستمر كثيراً للمعوقات والصعوبات 
ذاتها في التواصل مع السواد الأعظم من جمهور القاعدة 

العريضة.

وعلى الرغم من وجود مشــكلات في عملية التفلسف 
الســينمائي إلا أن هنــاك مــن نجا مــن مُعضلــة انقطاع 
الصلــة بينه وبين الجمهور، واســتطاع أن يحقق بالفعل 
المعادلة الصعبة بشــروطه، من دون التنــازل عن أفكاره 
أو الخضــوع القســري للــذوق الجماهيري العــام، ومن 
أبرز هؤلاء المخرجان داود عبد الســيد وخيري بشــارة، 
فقد قــدم كل منهما ما يرضي غروره ويناســب تطلعاته 
الفكريــة، مــن غيــر أن يفقــد أحداً مــن جمهور الترســو، 
فاســتطاع عبــد الســيد أن يطــرح أفــكاره العميقــة في 
أبســط الثيمات، فــا يمكن على ســبيل المثــال الخلاف 
علــى  »الكيتكات« أو »الصعاليك« أو »رســائل البحر« أو 

»سارق الفرح«.
 وكذلــك الحال بالنســبة لخيري بشــارة فهو من أبدع 
»يوم مــر ويوم حلو« و»إشــارة مــرور« و»آيس كريم في 
جليم« و»أمريكا شــيكا بيكا« وكلهــا أفلام مُعتبره وقيمه 

وتحقق المطلوب.
ولم يختلف محمد خان عنهما فهو ابن المدرسة الُمعتنية 
بالقيمة والشــكل والمضمون، والُمرتقي بأفلامه إلى أعلى 
مســتويات المنافســة في المهرجانات الدوليــة والعالمية، 
»ضربة شــمس« و»أحــام هند وكاميليا« و»شــقة مصر 
الجديدة« و»ملــك وكتابة« وجميعهــا نجحت في الجمع 
بين الــذوق الرفيع والمطلب الجماهيــري بمقاييس دقيقة 
واعتبــارات إبداعيــة شــديدة الخصوصية فــي دلالاتها 

ومعانيها وعلاماتها التجارية غير الُمقلدة.     

٭ كاتب مصري

■ الكثيــر يفضلــون الشــقراوات لمــا لهن 
من جمــال يظنه البعض فتانــا وأخاذا ويثير 
مشاعر مختلفة، لكن المقصود هنا »الشقرات« 
وهي مواطن إخــراج القــوة الداخلية الكامنة 
ر  في جسد الإنســان وذاته. فلا يمكن أن يخيَّ
الفرد بين شــيئين كليهما أساســي لاستقامة 
حياته، ومن أساسيات حياة الإنسان تحقيق 

التوازن بين القوتين النفسية والجسدية. 
لكــن حــدوث الخلل فــي القوى النفســية 
قد يدمر القوى الجســدية، أو يجعل أهميتها 
تنزوي لحد بعيد. ولهذا، صار للطب النفسي 
أهميــة قصــوى، خاصــة بعــد الانطلاقة في 
الطب النفســي التي حققها العالم النمساوي 
ســيغموند فرويــد )1856 ـ 1939(  ـ مؤســس 

التــي  ـ  العصــر الحديــث  النفســي فــي  الطــب 
 The »اســتهلها بإصدار كتابه »تفســير الأحلام
Interpretation of Dreams فــي نهايــة القرن 
التاســع عشــر )1899(. لكن إنجازات سيغموند 
كانــت  أســافه  وحتــى  لــه،  والتالــن  فرويــد 
منقوصة؛ بســبب الاهتمام المنصــب على الخلل 

المرضي، أو على كل ما يشذ عن المألوف.
بيــد أن الطب النفســي شــهد انطلاقــة كبرى 
علــى يــد الطبيــب النفســي الأمريكــي إبراهــام 
مازلو )1908 ـ 1970( الذي أســس نظرية جديدة 
أولويــات  رأس  علــى  تضــع  النفســي،  للطــب 
الصحة النفســية، تلبيــة الاحتياجــات الفطرية 
للإنســان. وكان قوام نظريته هي اعتراف الفرد 
تحقيقهــا  ومحاولــة  الأساســية،  باحتياجاتــه 
قبل الســعي وراء الاحتياجات الأعلــى، ومن ثمَّ 
يمكنــه »تحقيق ذاتــه« في نهاية المطــاف. وبهذا 
الفكــر الأصيل حاول مازلــو معرفة الاحتياجات 
التي تشــكل الصحــة العقليــة الإيجابية، وكيف 
ينقــب الفرد في ذاته عن الموارد التي تحقق النمو 
العقلي والشــفاء النفسي والجســدي، ومعرفة 
أن الهــدف الأساســي مــن العــاج النفســي هو 
المســاعدة فــي إزالــة العقبــات التي تحــول بين 
وصول الفرد لموارده الذاتيــة؛ حيث أن معرفتها 

هي الطريق السليم للعلاج و»تحقيق الذات«. 
الإنســاني  النفــس  علــم  نظريــة  وتأســيس 
وتطبيقها يتناسب والأشــخاص الذين يعمدون 
للإنســانية،  الإيجابــي  الجانــب  رؤيــة  إلــى 
ويؤمنــون بــالإرادة الحــرة؛ لأن نظريــة فرويــد 
أن  بمعنــى  ـ  البيولوجيــة  بالحتميــة  المؤمنــة 
الإنســان أســير غرائــزه ـ تفتقــر إلــى الاعتراف 
بــالإرادة الحــرة وتحقيــق الــذات، علــى النحو 
الذي يراه الفرد مناســباً. ولهذا تمت الاســتعانة 
بتطبيــق نظرية مازلــو بفاعلية في فــروع أخرى 
من العلــم - بالإضافة إلى الطب النفســي، مثل: 
الاقتصــاد والتاريــخ وعلم الجريمــة، لأن نظرية 
مازلــو تقــوم علــى التسلســل الهرمــي، الــذي 
قســمه لثلاث مراحل: »الاحتياجات الأساسية« 
و»الاحتياجات النفســية« و»الاحتيــاج لتحقيق 
الــذات«. وتقبــع فــي القاعــدة العريضــة للهرم 
مرحلــة »الاحتياجــات الأساســية« التــي تضم 
الفســيولوجية«  »المتطلبــات  تحقيــق  مرحلتــي 
للإنســان من غذاء وماء ودفء وراحة، ومرحلة 
»تحقيــق الاحتياجــات الأمنية« من أمــن وأمان. 
ثم تلي ذلك مرحلة »الاحتياجات النفســية« التي 
تضم مرحلــة الاحتيــاج للحب والانتمــاء، الذي 
يتحقــق بوجود الأصدقــاء والعلاقات الحميمة، 
ومرحلــة الاحتيــاج للتقديــر الــذي يتوافــر مــع 
تحقيق مكانة مجتمعية والشعور بالإنجاز. ومع 
الوصــول لقمة الهرم، نجــد أن الاحتياج لتحقيق 
الذات يتربع فوقها، مع إيضاح أن قابلية »تحقيق 
الذات« تتم عنــد معرفة الفرد لإمكانياته الكاملة، 
مع الســعي لتحقيقها في صورة ملموسة، حتى 

لو كانت أنشطة إبداعية.
ولمعرفــة الإمكانيات الكامنــة للفرد، كان لابد 
مــن الغــوص فــي النفس لمعرفــة حــدود الحالة 
النفســية والجســمانية. وعلــى هــذا، هناك في 
الوقــت الحالي ســعي دؤوب لمعرفتها من ناحية 
الجانــب الروحانــي، من خــال تنشــيط مراكز 
الطاقة في الجســد، التي تعرف باسم الشقرات 
Chakaras، والتــي مــن شــأنها حال تنشــيطها 
إمداد الجســد بطاقــة إيجابية متزنــة للوصول 
لأسلوب حياة أفضل، يسهل الوصول لقمة هرم 

مازلو. 
بتحقيــق  مؤخــراً  الشــديد  الاهتمــام  ومــع 
صحة نفســية متوازنــة في ظل ضغــوط الحياة 

الحديثــة، ظهــر علــى الســاحة اهتمــام خــاص 
بالرجــوع لجميــع الأســاليب التــي تبعــث على 
تحقيق الهدوء والســكينة في النفس البشــرية. 
فانتشرت ممارســة اليوغا على الصعيد العالمي، 
وحظيــت باهتمام خاص، ومنهــا تم إحياء فكرة 
فتــح مراكــز الطاقــة في الجســد أو الشــقرات، 
كما تعــرف في نظريات التقاليــد الهندية، خلال 
العصور الوســطى الباطنيــة ـ أي غيــر المتواترة 
إلا بــن النخب ـ التي تهتم بعلم وظائف الأعضاء 
واكتشــاف المراكــز النفســية. وتفتــرض تلــك 
النظريــة أن الحياة البشــرية تتواجــد في بعدين 
متوازيــن في وقت واحــد، بحيث يوجد في أحد 
 ،Physical Body المــادي«  »الجســد  الأبعــاد 
في حــن يحتــل البعد الآخــر »الجســد الخفي« 
Subtle Body وهو الجســد النفسي والعاطفي 
والعقلــي، وكل ما هو غير جســدي. ويلاحظ أن 
»الجســد الخفي« عبــارة عن طاقة، فــي حين أن 
»الجســد المادي« كتلة. ويحاول كل من مستوى 
النفس )أو العقل( التوافق مع مســتوى الجســد 
المــادي والتفاعــل معــه. وتفترض تلــك النظرية 
أن كلا مــن الجســد والعقــل يؤثــر كل منهما في 
الآخر. ويتكون »الجسد الخفي« من قنوات طاقة 
يتصل بعضها ببعض، بواســطة عقد من الطاقة 
 Chakara »النفسية، وتســمى كل عقدة بـ»شقرا
التي اختلف حســاب عددها بين التقاليد الهندية 
المتعــددة، إلى أن اســتقر الأمــر علــى أن عددها 

يتراوح بين أربعة وسبعة.
وكمــا ورد فــي النصــوص المختصــة بهــذا 
الشــأن، تتواجد الشقرات في شكل عمودي على 
امتداد الحبل الشوكي، ويتصل كل منها بالآخر 
مــن خلال قنــوات عموديــة. وكان هناك ســعي 
دؤوب لإيقاظها وتنشــيطها من خلال ممارســة 
تماريــن النفــس علــى نحــو منتظم وبمســاعدة 
معلم، أو مدرب بلغتنــا الحديثة. وكما تزعم تلك 
التقاليد فإنه يمكن للفرد بعد تنشــيط الشقرات، 
ليس فقط الغوص في نفسه البشرية، لكن أيضاً 
تتولــد لديــه القــدرة علــى التأثير فــي الآخرين، 
لدرجــة أن الشــخص المنشــطة شــقراته يمكنــه 
الولــوج لشــقرات مــن يتعامــل معه؛ وينشــطها 
حتى ينفذ أوامره بدون شــعور المــرء بأن أفعاله 
مصدرها الأمر الذي أصدره له صاحب الشقرات 
النشيطة. ومن أشــهر الأمثلة على ذلك ما يتواتر 
مؤخراً عما يســمى »بالعين الثالثــة« التي يعطي 
مدربو الموارد البشرية نصائح لينشطها المتحدث 

فيمن يحدثه من أجل السيطرة عليه. 
وبالنــزول لأرض الواقع، وبعيــدًا عن العالم 
و»الجســد  »الشــقرات«  أن  نجــد  الروحانــي، 
الخفي« مصطلحات جميعها تشير للعقل الباطن 
وقوته، حين يطلق له العنان؛ لأنه بالفعل المتحكم 
فــي الغالبيــة العظمى مــن العمليات التــي تدور 
في العقــل والأفعــال، التــي ينجزهــا اللاوعي، 
ومنهــا القــدرات الإبداعيــة. وإعــادة اكتشــاف 
تلــك النظريات الهنديــة القديمــة، واللجوء لتلك 
المصطلحــات، التــي تبــدو أنهــا تنتمــي لعالــم 
روحاني مواز، بعيدًا كل البعد عن أســس الحياة 
الماديــة ـ مجرد وســيلة لكســوة أفــكار متواترة 
بعبــاءة الحكمــة والغمــوض والروحانيــة، لعل 
الإنســان ينصاع ولــو للوســائل البدائية للرقي 
بنفســه عندمــا يفقــد إيمانــه بالحيــاة الماديــة 
الحاليــة، التي بات فيها تحقيق الــذات حلما من 
الأحــام بعيدة المنــال، كما هو الحــال بالضبط 
بالنســبة لحلم الشــقرات؛ فكلاهمــا يتواجد في 

بعد مختلف.
٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

■ اكتســبت الســخرية اللاذعة في عالمنا العربــي اهتماما ملاحظاً 
خاصةً أنهــا تخطت حاجز الهجــاء. إذ تحولت إلى لســانٍ موجعٍ في 
وجــه الطغيــان والظلم والفســاد  ومــرارة الحيــاة. وبما أنهــا كانت 
تصل لشــريحة أوســع من الناس لما لها من تأثيرٍ فطري ينتقل تلقائياً 
كالعدوى، وينتشــر انتشــار النار في الهشــيم فإنها انتهــت عند نقد 
الحكومات برجالاتها وسياســاتها، عندما وجدت ما يخالف مصالح 

الشعب ويعارض تطلعاته.
تناول الشــعر الســاخر كثيراً من صفحات أدبنا العربي، وبرع فيه 
شــعراء كانت الســخرية مذهبهم، فــي محاولة لإحــداث تغيير ضمن 
مجتمعاتهم: كبشار بن برد، وأبو الشمقمق، وابن وكيع، وابن الرومي 
وغيرهم... فمن ساخر من بخيل رآه شراً على المجتمع إلى ناقدٍ الحياة 
بقســوتها، مروراً بمســتهزئ من حاله الفقير، وصولًا إلى محتجٍ على 

تّجار الدين والسياسة، كمحمود الوراق حيث يقول:
أظهروا للناس ديناً 

وعلى الدنيا داروا
 وله صاموا وصلوا 

وله حجوا وزاروا
ولو بدا فوق الثريا
ولهم رئيس لطاروا

وانطلاقــاً من اعتماد هذه المنهجية الســائدة، بــرزت عدة صحفٍ 
ومجــاتٍ عربيــةٍ فــي تاريخنــا المعاصر تنشــر هذا اللون الســاخر 
مةً تجارب شــعرية ســاخرة ناقدة، لعل  وبدرجاتــه المختلفــة، مُقدِّ
أبرزهــا جريــدة »الكلــب« التي أسســها صدقــي إســماعيل أوائل 
خمســينيات القرن المنصرم إبّان انقلاب الزعيم الســوري حسني 
الزعيم، الــذي وضع الصحافــة والأدب تحت بســطاره من اليوم 
الأول مــن انقلابــه. تجاهلــت جريــدة »الكلــب« جميــع القوانين 
والأنظمة والتراخيص، وعلّل صاحبها إسماعيل تسمية الجريدة 

الساخرة بهذا الاسم: 
»إن الكلــب هو الكائــن الوحيد الذي يحق لــه النباح بدون أن 

يلزمه أحد بشيء« 
في إشارة إلى فترةٍ معروفةٍ ساد فيها القمع، وباتت الرقابة 
كابوســاً يخيّم علــى العمل الصحافي. لم تعــرف هذه الجريدة 
الطباعــة فقلّما مرّت تحت الآلة الكاتبة  لينحى فيها إســماعيل 
منحًى مختلفاً انطلاقاً من كتابتهــا بخط يده في طبعةٍ واحدةٍ 
وتداولها بين الرفاق، ولعل منهم من يقوم بنسخها وتوزيعها 
إعجابــاً بما احتوت، رافضاً أن تكون في خانة جرائد الديكور 
التي تمســح غبار مــرآة الســلطة. كان طابعها الأساســي أن 
والسياســية  الاجتماعيــة  والمشــاكل  الموضوعــات  تعالــج 

والفنية وغيرها، معالجة ســاخرة طريفة، وهو أمــرٌ في غاية التعقيد؛ 
لكنه ومــع إتمام إنجازه لا يدل إلا على موهبةٍ وخبــرةٍ عميقةٍ امتاز بها 
صاحبهــا، خاصة أنهــا بتناولها المواضيع بســخريةٍ نقديــةٍ اعتمدت 
على الشــعر بوزنٍ وقافيــةٍ ذلك ما ميّزها عن غيرهــا، وما أحدث ثورة 
غريبــة جديدة في عالم الصحافة وحرية التعبير؛ أضف إلى ذلك تمتع 
إســماعيل  وفريقــه بثقافةٍ عاليةٍ وتهكــمٍ فريدٍ وتعليقــاتٍ عميقةٍ، في 
زوايا متنوعة بأســلوب التعريض الخفيف وتصويب الأخطاء، دونما 
تجريــحٍ أو تصريحٍ خــادش، ومنه ســخريته من منصــور الرحباني، 
الذي كان مراســاً للجريدة في بيروت، حيث يُذكر أنه تأخر كثيراً في 
إرســال المواد الصحافية، تاركاً إســماعيل على صفيح انتظارٍ ملتهبٍ، 
ليتأخر في إصــدار العدد، فعاتبه ممازحاً عتابًا يظهر قدرة إســماعيل 

على تطويع المعنى، وجذب القارئ نحو مشروعه:

 إلى مراسلنا في أرض لبنان

وعضو أسرتنا منصور الرحباني جريدة »الكلب« في الفيحاء عاتبة
على تقاعسكم قد مرّ يومان وصوتكم عندكم حرٌ فكل فمٍ

 يعوي كما شــاء )روسي أو أمركاني( نوّر صحيفتك الغرّاء واحكِ 
لنا

 عن السياسة جواني وبراني 

وإن مررت بفيروز قصيدتنا فانبح عليها سلام الكلب روحاني
لم تكن هــذه المقطوعة إلا جزءاً من مواضيع كثيــرةٍ جداً في أغلبها 
سياسية وهو ميدان »الكلب« إذ توجهت الجريدة  نحو تعرية الأحداث، 

وتقديمها إلى الجمهور؛ لتعبّر بلســانهم عما يجول في خاطرهم خلال 
تلك الحقبة من خمســينيات وســتينيات القرن المنصرم، مع ما حملته 
من انقلاباتٍ وتطوراتٍ سياســيةٍ واجتماعيةٍ غزيرة. مُغلّفة إياها روح 
التمرد والثورة والتطلع نحو التغيير. لقد تميزت »جريدة الكلب« بأنها 
ظاهــرةٌ أدبيةٌ لافتةٌ في عالم الصحافة العربية، إذ اســتطاعت أن تقدّم 
وجباتٍ دسمةً لقارئيها تفوّقت فيها ببساطتها على الصحافة الجديّة 
والمجلات الأخرى التي لم تعمّر طويلا لأسبابٍ كثيرةٍ أهمها »التضييق 
الأمني« في وقتٍ كان فيه الجمود والشللية  عنوان فترة الانتداب وما 
بعده. لم تكن »جريدة الكلب« جريدةً بالمعنى الحرفي لمصطلح جريدة، 

حيث أنها لم تطبع إلا مرةً واحدةً عام 1969.
 أي بعد )عشرين عاماً( على صدورها، ولم تكن تصدر بشكلٍ منتظمٍ؛ 
بل اعتمدت على الأحداث المهمة ليمسك إسماعيل قلمه ويبدأ 
ولعل  جديــد،  بعددٍ 

ا  هــذ
الســبب هــو مــا أدى إلــى ضيــاع كثيــرٍ من 

أعدادهــا، خاصةً أنها كانت تكتب بنســخةً واحــدةً وتنتقل محدودة 
التوزيع ما بين الأصدقاء وهكذا من إلى..

ومع أن »جريدة الكلب« موســوعةٌ نســيج وحدهــا، وبقيت عموداً 
شــامخاً وسط أطلال التعبير وحرية الرأي التي دمرتها أنظمة الحكم، 
إلا أنهــا ماتت يتيمة لم تُكتب لها نعوة الذكــرى، ولم تتناولها الجرائد 
ولا الإعــام رغــم ما حوته مــن مجموعاتٍ شــعريةٍ هزليــةٍ خلال ربع 
قرن من التحذير والتقريــع والتصويب والتحريض والبحث عن حرية 
الشعوب. ومن المضحك المبكي هو تجاوز مواضيعها حاجزاً تنويرياً، 
ولكن ضمن مضمار الســخرية، من خلال تحذيرهــا قارئيها من أفلامٍ 
كانــت بطرحها دعائيةً، هدفها توجيه الرأي العام وغســل العقول، لما 
تتجه نحوه بوصلات السلطة العميقة. فتحذّر الجريدة  بأسلوبها على 

سبيل المثال:
ستعرض سينما »دنيا«

قريباً فيلم »جنكيز خان«
 وفيه دعاية حتماً 

لـ«تركيا« فكن يقظان 
رة من  وفــي بــاب النقد أيضًــا تناولت فيلم »ســجن النســاء« مُحذِّ

حضوره:
سجن النساء بسينما 
»دنيا« فحاذر أن تراه 

وإن دعاك إليه بعض
الأصدقاء فقل: »بلاه«

لــم تنم »جريــدة الكلــب« إلا مرةً واحــدةً تحت الآلــة الكاتبة خلال 

صدرت عن دار الاتحاد للنشــر والتوزيع  
للكاتب التونســي صلاح بوزيــان مجموعة 
وحســن  اللــه  »غــرس  بعنــوان  قصصيــة 

والماريشال«.
تنــاول الكاتــب فــي جانب مــن قصصه 
مســيرة صمود الشعب الفلســطيني ونضالاته المستمرة 
مــن أجــل تحريــر وطنــه، كذلــك تطــرق إلــى المنعرجات 
الخطيرة التي تلاقي الإنســان العربي، ومشاريع ترسيخ 
الجهــل، ومحاربــة الوعــي النقــدي، والبطالــة المقنعــة، 

وهيمنة السلطة المخاتلة.
 تبــدأ المجموعــة بنص المــؤدب غرس اللــه، ليحضر 

التصوف في شــخص هــذا الولي الصالــح الغوث غرس 
الله، وهــي بمثابة رحلــة في التــراث والذاكرة الشــعبية 
والواقــع المعيــش، كمــا تكشــف النصــوص آلام الذين لا 
يسألون الناس إلحافا، فتنجلي آيات الإقصاء والتهميش، 
والتبدلات العنيفة التي أتت على الفرد والأســرة والوطن، 
وتَعَســفِ الثــورة الرقميــة، فتجد صُــوَر الريف المنســي 
المتخلــف عن ركــب التنمية، ريف بائــس غائص في ألوان 
القهر والحرمان، كانعدام الماء الصالح للشرب والكهرباء 
وانعــدام الطرق المعبدة والمــدارس، وفقــدان دُور الثقافة 

والرعاية الصحية في القرن الواحد والعشرين.  
تقع المجموعة في 230 صفحة من القطع المتوسط.

أحمد عبد الحميد٭

كمال القاضي٭

رات
صدا

إ

»فيلم مهرجانات«... شعار السينما المصرية لتبرير الخسارة الاقتصادية

حلم »الشقرات«جريدة »الكلب« لسان أوجع السلطات السورية... قطعته ذاكرة النسيان

»غرس الله وحسن والماريشال«

ســنوات صدورها، وهي ورقةٌ من أربع صفحــات من الإعلان والخبر 
ها بالمواد جمهرة من نخب الأدب والإعلام:  والتعليق السياســي، يمدُّ
كمنصــور الرحباني، وغازي أبو عقل، وعبد الســام العجيلي ورفيق 
الدرب صاحب الإنجاز الأبرز في الصحيفة ســليمان العيســى. كانت 
تســتعار وتعار ينتظرها عشــاقها على أحرّ من الجمــر حتى يتذوقوا 
فيها نكهة الصحافة ولبّ السخرية الجذابة، للاطلاع على مواضيعها 
وأخبارها رغم مرضِ شِــعرها؛ لأنه ابن ساعته وفواتِ مناسبة نقدها 
لكثيــرٍ مــن المواضيع. لــم تحصــل »جريدة الكلــب« علــى الترخيص 
لإصدارهــا، وكانــت تصــدر بــا موعــد ومــا كان ينقصها عمليّــاً إلا 
الجمهــور القارئ، وتنظيم موعد الإصدار والنشــر مقارنة بإصدارات 
غيرهــا كمّاً، فــا يطالعها إلا الأصدقــاء والدائرة الضيقــة لصانعها، 
ورغم تلك الظروف فرضت نفســها على الصحافــة العربية، وخلعت 
عنهــا ملامــح الجديّــة المملّة، وأعطــت هــذه الصحيفة للشــعر طرحاً 

جديداً في زمن فُرضت فيه المركزية السياســية والصرامة 
الأمنيــة والاحتــكار الحكومي للإعلام، وهو ما أشــار إليه إســماعيل 
لمجلة »الأســبوع العربــي« البيروتية عام 1963 في حديــثٍ أجراه معه 
زهيــر مارديني: »أصدرتُ الجريدة.. رأيــت أول ديكتاتورية تقام على 
رؤوســنا، لقد شــعرت بالاشــمئزاز من التصرفــات المجنونة والمزيج 
العجيب من القســوة المتناهية، كان لا بدّ من عمل شــيء لكشــف هذه 
المتناقصــات وردّ الشــباب إلى حقيقتهم«. أمــا المفاجأة الكبرى حيث 
نشــرت »الهلال« القاهرية مقالة بدون توقيع، عنوانها: »الكلب أطرف 
مجلــة فكاهية عربية« وذلك في يونيو/حزيران 1977 اســتعان كاتب 

تلك المقالة بالعدد الوحيد المطبوع منها.
لقد شــهدت مقاهي دمشق الشــعبية ولادة »جريدة الكلب« وشهد 
مقهــى »الهافانا« ومقهــى »الروضة« ومقهى »الجســر الأبيض« على 
بساطة إســماعيل وعبقريته في تحرير أســطرها، فكان لها أن تخرج 
من بين أحياء البســطاء وزوايا العهد الجديد، وتحيي قرابة ربع قرن، 
ولو قلّت أعدادها مقارنة بغيرها، وضاع كثير من صفحاتها بعد وفاة 
إســماعيل، إلا أنه أُريد لـ15 عدداً الحياة مجــدداً، كانت محفوظةً عند 
زوجتــه بعــد أن عزمت الجهــات الرســمية على جمع تــراث الجريدة 
بمشــاركة الشاعر ســليمان العيســى، الذي اســتطاع جمع 150عدداً 
إضافيــاً في مجلد ضخــم؛ ليعيش هذا الحصان الأســود في مضمار 
الحقيقــة العارية، ويؤرّخ للكتلة الصامتة أحــداث حقبةّ زمنيةٍ في بلدٍ 

أقل ما يقال عنه »بلد الانقلابات«.
٭ كاتب سوري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــاول ألا تــدع الآخريــن يتدخلــون في 
عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل 

الإقدام عليها

الثور
فتــرة رائعــة ومبشــرة فاغتنمهــا. تتــم 
المصالحــة مــع الأهــل وتقرب المســافة بين 

الأحباء

الجوزاء
علاقات متوترة مع رفــاق العمل، ترتكب 
الأخطاء في آرائك وأحكامك، هون عليك ولا 

تتصرف بعصبية وكن مترويا

السرطان
انت مشــحون بالنشاط والحيوية وقادر 

على إنجاز الكثير من مشاغلك

‏ الاسد
فرصــة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشــديد 
على ضــرورة الانتبــاه إلى بعض الشــؤون 

العاطفية التي أهملتها

العذراء
فتــرة ذهبية لــك. عليك اســتغلالها جيدا 
بإنجاز كافــة الأعمــال والنشــاطات. تبدو 
محبــا متألقــا. اكســب ذلــك وقــو علاقتك 

بالآخرين

الميزان
تعيــد طــرح بعض المســائل على بســاط 
البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف 

بعض الغموض في علاقة قديمة

العقرب
يحمل إليــك اليوم الحظــوظ والتطورات 
الإيجابية والحصول على مركز مرموق في 
العمل. عبر عن رأيك بهدوء ولا تستفز أحدا

القوس
ينتابك بين الحين والآخر شــعور باليأس 
من ممارســة الرياضة، لكن أنت مخطئ في 

هذا التفكير، عاود المحاولة تكسب

الجدي 
يجاورك الحظ اليوم فتحل مشكلة كانت 
تقلقك دائما، وتبدأ علاقة جديدة بالصدفة، 

وتتيسر أمور مالية كانت مستعصية

الدلو
بعض الإشاعات اليوم تشــعرك بالقلق، 
لكــن الأمــور تكــون فــي مصلحــة العلاقــة 

والشريك يدعمك ويقف إلى جانبك

الحوت
تشكو الإرهاق الشــديد بسبب الضغوط 
الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص 

منها هو الرياضة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق

تجمع بين التمثيل والإعلام والأدب

ج دوليا الفنانة المغربية يسرا طارق: تعرضت للتنمر بسبب حلق شعري في فيلم »دقات القدر« المتُوَّ
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

ة والفخــورة بأصولهــا  هــي ابنــة الريــف البــارَّ
بلدتهــا  فــي  الأرض  أديم  ولرائحــة  وذكرياتهــا 
نواحي مدينة الناظور )شــرق المغرب( أطلقت اسم 
»الواهمة« على أولى رواياتها، إلا أن كاتبتها هي في 
الحقيقة امــرأة متمردة على الصور النمطية الرائجة 

في المجتمع المغربي المحافظ.
»القــدس العربي« التقت الممثلة المغربية الشــابة 
يســرا طارق، في محاولة لســبر أغوار شــخصيتها 
قــدة إبداعا مــا بين التمثيــل والإعــام والكتابة  المتَّ
الأدبيــة التــي تنهل من قامــوس لغــوي راقٍ يعطي 
للكلمات حقها ويفســح للقارئ المجال لاستخلاص 

ما بين السطور.
جــتِ بلقــب أفضل ممثلة فــي مهرجان  ■ تُوِّ
»القدس الدولي الســينمائي« عــن فيلم »دقات 
القدر« كيف خط القدر طريق يسرا طارق لتكون 

ممثلة؟
□ خــط القــدر طريقي لأكــون ممثلــة، حينما لم 
تخمد عزيمتي في النضال من أجل انتزاع حقي في 
القدرة علــى الاختيار في أن أصبح مــا أريده، وعند 
أول خطــوة فــي طريقي إلى مجــال التمثيل، حاول 
القدر مقاومــة رغبتي في أن أصبح ممثلة، فواجهت 
عدة صعوبات منها رفض عائلتي ومحيطي ووالدي 
القاطــع بدخولي لهذا المجال، الذي اعتبروه انطلاقا 
من تصورهم الخاص، أنه حكر على العاهرات، وأن 
أي امرأة عملت في  مجال التمثيل ستشــوه وتلطخ 

شرف وسمعة العائلة.
يت كل   لكــن القــدر هاودني وتبعني عندمــا تحدَّ
هذه الحواجــز، وأصبــح القــدر كأرض ثابتة أقف 
فوقها بكل ثقة، لأغرس فيهــا اختياراتي، فقد كنت 
مؤمنة أن لا شيء قادر على أن ينتشل مني أحلامي 
طالمــا أنني مصــرة علــى تحقيقهــا، وكان التحدي 
بعدها هو توجهي لمدينة فاس لأمثل أول دور بطولة 
لي في فيلم سينمائي يدعى »مغيس« كان من توقيع 

المخرج المغربي جمال بلمجدوب.
■ حدثينــا عن الدور الذي جســدته في فيلم 

»دقات القدر«؟
□ أجســد دور امــرأة مغربيــة تدعــى تــودا من 
منطقة الريف شــمال المغرب، التي تستبيح التقاليد 
القبلية فيها الزوجة لأخ الزوج، لمجرد أن هذا الأخير 

على فراش المــوت، وهنا تبدأ مقاومة تودا لســلطة 
العادات والتقاليد وســلطة العقليــة الذكورية التي 

فرضها عليها المجتمع. 
وفــي الوقت نفســه تتمــرد على مــرض زوجها 
المقاوم، واستسلامه لسلطة المجتمع ـ والذي شارك 
في حــرب الريف بين عامي 1920 و1926 ـ وفي هذه 
المرحلــة التاريخيــة المهمــة قصفت إســبانيا منطقة 

الريف بما يعرف تاريخيا بالغازات السامة. 
الفيلــم يعكس هــذا التاريخ المشــترك بين المغرب 
وإســبانيا عن طريق رؤية المرأة للتاريخ عبر »تودا« 
هذه المــرأة التــي عانــت الأمريــن بانتــزاع حريتها 
وحقوقها واعتراف الآخرين بوجودها الإنســاني، 
لتنطلق من منظور حداثي إيجابي نحو آفاق الحرية 
والجمــال والعدالــة. وتعتبــر شــخصية تــودا من 
الشخصيات ذات الأبعاد النفسية المعقدة والمركبة، 
تتطلب مجهودا وتركيزا كبيريــن، وهي من الأدوار 
النــادرة التــي لا تعــرض بشــكل دائم علــى الممثل، 
والتي يلزمها تمكن الممثل من آليات تحليل نفسيات 
الشخصيات، ومن ثقافة لا بأس بها في مجالي علم 

النفس وعلم الاجتماع.
■ حلقت شعر رأســك خلال الفيلم، هل كانت 
تجربة قاسية؟ وما حمولتها النفسية على امرأة 

شابة جميلة؟
□ كانــت تجربة قاســية، فمن خلالها اكتشــفت 
أنه ليس من الســهل أن تعيش كفــرد ينحاز للحرية 
والحيــاة فــي مجتمع لا يقبــل التميــز والاختلاف، 
فحلق شــعري كاملا من أجل تأدية دوري في فيلم 
»دقــات القــدر« كان اختيــارا فكريــا وجماليــا، لم 
أهــدف من ورائه إلــى خلق إثــارة مجانية أو ضجة 

من لا شيء.
لم تراودنــي أبدا من قبل فكرة حلق شــعري من 
أجل عمل ما، إلا عندما قرأت ســيناريو فيلم »دقات 
القــدر« حيــث وجدت أن الشــخصية التي ســأقوم 
بتشــخيصها في هــذا الفيلــم شــخصية فريدة من 
نوعهــا، وإذا مــا اقترح علي مرة أخــرى دور يتطلب 
الخطوة نفسها، فســأخوضها بدون تردد، طالما أن 

الشخصية مكتوبة بشكل جيد وتستحق المغامرة. 
ولا أنكر أنني وجدت صعوبــة كبيرة في العودة 
إلــى حياتــي الطبيعيــة حليقة الــرأس، وذلــك بعد 
الانتهــاء من التصويــر، ليس لأنني امرأة فحســب، 
بل لأننــي امرأة ولــدت بروح حرة لا تقبــل الإذعان 
لقيود المجتمع، وبســبب هذا المبــدأ عانيت كثيرا من 
رفض المجتمع لي حليقــة الرأس، وقد كنت أتعرض 

للسخرية والشتم من عامة الناس في الشارع لأنهم 
لــم يتقبلــوا مظهري خــارج الإطار النمطــي لصورة 

المرأة في أذهانهم.
 مــا آلمنــي فعلا هو أنني لم أســتطع حتــى زيارة 
أهلــي فــي الريــف نــزولا عند طلــب والــدي الذي 
ترجانــي ألا أزورهــم حتــى يطــول شــعري، كي لا 
أســبب له الإحراج مع عائلته ومحيطه، كما وصلت 
الجــرأة ببعــض رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
التعليــق علــى صــوري مــن الفيلــم حليقــة الرأس 
بنعــوت مــن قبيــل )الشــيطانة، الكافرة، المســخ، 
القدحيــة  الأوصــاف  مــن  وغيرهــا  العاهــرة....( 
التــي تعكــس رفضهــم التام لصــورة المــرأة خارج 
التصورات المألوفة التي اكتســبوها من المجتمعات 

التي ينتمون إليها.
■ تنحدريــن مــن مجتمــع محافــظ، كيف 
اســتطعت الانعتاق نحــو معانقــة التمثيل مع 
كل التمثــات والانطباعات عنــه وعن الممثلات 

عموما؟
أنت صحافية وممثلة وكاتبة... ما الأقرب إلى 

وجدانك؟ 
وجدانــي  علــى  كبيــرة  ســطوة  للتمثيــل   □
الإنســاني، فــإذا كنت ســأخيّر بين هــذه المجالات 
الثلاثــة، ســأختار دائمــا التمثيــل، لأن المتعة التي 
يحققهــا لــي التمثيــل لا يمكن أن أشــعر بها في أي 
مجال آخــر، فموقــع التصوير بالنســبة لي فضاء 

فسيح تتفاوض فيه مختلف التعبيرات الفنية.

■ هل أثرت الصحافة في التمثيل أم العكس؟ 
أم أنها جميعا جزء لا يتجزأ منك؟

□عندمــا درســت وامتهنــت الصحافــة، بدأت 
أشــعر أن يســرا الصحافية بدأت تؤثر بشكل كبير 
فــي يســرا الممثلة، بمعنــى أدق أن أي دراســة لأي 
مجال أو علم ســيكون له تأثير على الأسلوب الفني 
والاختيــارات الفنيــة لأي فنان، فإن درســت الطب 
مثلا سيكون له أثر ما علي كفنانة، لأن كل ما نتعلمه 
أو نكتسبه يؤثر فينا، وستجدين أثر الصحافة على 
جميع اختياراتي الفنية، فالصحافة بمثابة الغربال 
الذي ينقيها من كل الشــوائب التي يمكن أن تشــوه 

حضوري السينمائي والفني.
»الواهمة« روايتك الأولى، لماذا تيمة المرأة   ■

الريفية تحديدا؟
□ تســلط روايــة »الواهمــة« الصــادرة عن دار 
العــن في مصر، الضوء علــى تاريخ مدينة الناظور 
وعلى قضايــا اجتماعية وسياســية وحقوقية في 
ظل التحولات التي عاشــها المغــرب والمغاربة إبان 

انتفاضة يناير 1984. 
وتدور أحداث الرواية حول شــخصية »ســوار« 
وهي شابة ريفية حرمها والدها من إتمام دراستها 
في الجامعة بعد حصولها على شهادة الباكالوريا، 
ومــن تحقيــق حلمها فــي أن تصبح طبيبــة، لتبقى 
حبيســة البيــت. وكان ملاذها الوحيد هــو النافذة 
الزرقاء التي كانت تطل منها على العالم الخارجي، 
إلــى أن جــاء ذلك اليــوم الذي رأت فيــه أحمد وهو 
أســتاذ شــقيقها صالح، فتعلق قلبها به كما تتعلق 
العلقة بالبويضة، وبدأت الرسائل الغرامية بينهما. 
ثم تتطور الأحداث شــيئا فشــيئا كي تستنتج أنها 
فقط اســتبدلت ظلــم والدهــا بظلم زوجها باســم 
الحب لكــي تتحــرر، وأن المرأة لا يمكــن أن تحصل 
علــى حريتها إلا إذا اعتمدت على نفســها بعيدا عن 
قيود الســلطة الذكوريــة. وقد اشــتغلت على تيمة 
المرأة الريفية تحديــدا، لما اضطلعت به من دور مهم 
فــي تكوين الوعي المجتمعي لمنطقــة الريف في هذه 
المرحلــة التاريخيــة المهمة من التاريــخ الحديث في 
بلادنــا، حيث انخرطت فــي الاحتجاجات من أجل 
التغييــر ومن أجــل صنع مســتقبل أفضــل، ورغم 
ذلــك لم تحظ باعتراف مجتمعهــا وتم تجاهلها في 
معظم المحطات التاريخية المهمة. ولأن المرأة الريفية 
كانت المحرك الأساسي لديناميكية تغيير مجتمعها 
والتحــرر من أفــكار المجتمع العقيمــة التي لا تخدم 

تطورها الذاتي. 

»ديزر« العالمية 
تجمع 12 مغني راب 

من المغرب في ألبوم واحد
■ القاهــرة - د ب أ: أعلنــت منصــة 
الاســتماع »ديــزر« العالميــة أن تنامــي 
موسيقى الراب  في المغرب دفعها إلى جمع 
12  مغنــي راب مغربيا فــي ألبوم غنائي 
واحد من إنتاجها أتاحت الاســتماع إليه 

بواسطة خدماتها حصريا.
أبو جودة، رئيس المحتوى  وقال مارك 
شــركات  وعلاقات  الفنــي  والتســويق 
الإنتاج الموســيقي لشــركة ديــزر أمس 
الثلاثاء إن مشهد الراب يتنامي يوما بعد 
يــوم في المغرب، البلد التــي تضفي عليه 
في  بموسيقاه  وتأخذ  خاصة  محلية  نكهة 

اتجاهات جديدة جريئة.
هؤلاء  لدعــم  ســعادته  عــن  وأعرب 
الفنانين المغاربة الموهوبين في مســيرتهم 
الفنية لموهبتهم التي جمعت بين المؤثرات 
المحليــة والعالمية ليخرجــوا بمزيج فريد 
مغربــي تقدمه ديــزر كموســيقى مثيرة 
لجميع محبي موســيقى الراب في المغرب 

ودول العالم.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الأغاني الـ  
12 في قائمة تشغيل لمدة ستة أشهر بشكل 

حصري.
وأطلقــت »ديزر«  مشــروع »لا ريليف 
ماغريــب« الذي  ضــم 12 مــن محترفي 
موســيقى الــراب المغاربــة هــم »ختك« 
و»أسماء الشريفي« و»ستورمي« و»دادا« 
و»21 طــش« و«دوليبــاران« و»كوزان« 
و»موكي«  صدوق«  و«ياســن  و»سنور« 

و»ونزة« و«طاني«.
وأتاحــت منصــة »ديزر« لــكل مغني 
مغربــي تقديم أغنية واحدة في مشــروع 
الألبــوم، الذي يؤكد أن موســيقى الراب 
فرضت نفســها، وبكل ثقلها في الســاحة 
الفنية، وجذبت مســتثمرين في الإنتاج، 
الأمر الذي يســاعد في تطويرها بشــكل 

سريع.
وكانت »ديــزر« أطلقت مؤخرا برنامج 
»قعــدة مزيــكا« فــي واحدة من أشــهر 

الإذاعات المصرية وهي »نجوم أف.أم«.

فنان تركي يبدع بالنحت على أقلام الرصاص فنان تركي يبدع بالنحت على أقلام الرصاص 

■ إســطنبول – الأناضــول: يتطلع الفنان 
التركي نهــاد أوزجان، إلى تمثيــل بلاده في 
الخارج بمنحوتاته الدقيقة، التي ينحتها على 
ســن قلم الرصاص وأقلام التلوين، في ولاية 

إسطنبول )شمال غرب(.
ويقول إنه تعرف على ما سماه »فن النحت 
على ســن القلم« بالمصادفة قبل ثلاث سنوات، 

عندما شاهده في إحدى الصور.
ويضيف أنــه بدأ بنحــت التماثيل الدقيقة 
على أقلام الرصاص، بســبب إعجابه بما رآه 

في الصورة.
ويشير إلى إعجابه الشديد بهذا الفن، الذي 

يمارسه عدد قليل من الفنانين حول العالم.
ويوضح أنه ســعى إلى تطويــر قدراته في 
النحت على أقــام الرصاص بعــد أن تعرف 
على هذا الفن، الــذي ظهر قبل نحو عقدين في 

الولايات المتحدة.

ويذكــر أوزجان أنــه تعلم نحــت مختلف 
الأشكال على سن قلم الرصاص بمفرده، دون 

أن يتلقى أي تدريب أو تعليم.
ويردف: »بدأ هذا الفن على يد أحد النجارين 
الأمريكيين، حيــث كان ينحت أقلام الرصاص 
التي يجمعها من الشــارع كأحد أشكال إعادة 
التدوير«.ويفيد بأنه أصبــح بين عدد محدود 
من الفنانين، الذين يمارســون هــذا الفن على 

مستوى العالم.
ويلفت أوزجان، إلى أنه يمارس هذا النحت 
منذ حوالي 5 أعــوام »إلا أن هذا الفن لم يحظ 

بالاهتمام في تركيا إلا مؤخرا«.
المعروفة  المــواد  أنه لا يســتخدم  ويضيف 
في النحت كالخشــب والرخــام والصلصال، 
بل ينحت فقط على ســن قلــم الرصاص على 
مساحة صغيرة جدا دون استخدام أي عدسة 
مكبرة.ويبيّــن أن الفرصــة لم تتــح له لتعلم 

هذا الفن أو تلقــي دورات تدريبية فيه، بل قام 
بالبحــث عبر الإنترنت لفتــرات طويلة لتعلم 
عبر  المستخدمة،  والأدوات  ممارســته،  كيفية 

مشاهدة مقاطع مصورة.
ومثابرة  صبــرا  يتطلب  العمــل  أن  ويؤكد 
وإصــرارا، إذ أن هناك من يملــون في غضون 
يوم أو اثنين ويتركون الانشــغال به، موضحا 
أن هذا الفن بدأ يحظى مؤخرا باهتمام ملحوظ.
ويستدرك: »المجسم الواحد يستغرق نحته 
من 7 إلى 10 أيام، ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 

شهر أو اثنين«.
ويزيد: »كما أنه يمكن أن ينكســر سن القلم 
أثنــاء العمل ويضطــر إلى إعــادة العمل مرة 
أخــرى والبدء من جديد، لذلك فــإن هذا الفن 

يحتاج إلى جهد وصبر كبيرين«.
ويوضــح أن أعمالــه تُعــرض منذ خمس 
ســنوات بعدة أماكن، بعدما أحــرز تقدما في 

هذا الفن، حيث شارك بمعارض في إسطنبول 
وإزميــر وأنقرة حتى تعرف النــاس على هذا 

النوع من الفنون عن قرب.
ويفيد الفنان أن قلم الرصاص كان بالنسبة 
إليه في الســابق مجرد أداة يســتخدمها في 
التعليم، ولكــن تبدلت رؤيتــه بعدما بدأ هذا 
الفن، إذ أصبح القلم في نظره ينبض بالحياة 

والروح.
ويتابــع: »كنت أعلم أني صبــور إلى حد ما 
ولكــن بعد أن دخلت هذا المجال اكتشــفت أني 

أتمتع بالكثير من الصبر«.
ويعرب عــن رغبته في نقل هــذا الفن إلى 
الأجيال القادمة، معلنا أن لديه بعض الأهداف 
في هذا المجــال، بينهــا الكثير من المشــاريع 
المتعلقة بالنحت على سن قلم الرصاص، حول 

العالم. 

»فيسبوك نيوز« تنشر مقالات صحافية
في بريطانيا مقابل عائدات مالية

■ لندن - أ ف ب: أطلقت »فيســبوك« الثلاثاء في بريطانيا خدمتها الإخبارية »فيســبوك 
نيوز« التي تبث مقالات صحافية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.

وأصبحت بريطانيا ثاني بلد في العالم تنشــر فيه »فيســبوك« هذه الخدمة التي أطلقتها 
نهايــة 2019 في الولايات المتحدة مع الرغبة في دعم الصحافة وإزالة الســمعة التي تلاحقها 

بالتلكؤ في مكافحة الأخبار الكاذبة.
وقال مدير الشراكات الأوروبية لدى »فيسبوك« يسبر دوب في بيان للشبكة إن »فيسبوك 
نيوز« تشكل »اســتثمارا على سنوات عدة ســيتيح الصحافة الحقيقية لجماهير جديدة مع 

تقديم مزيد من الفرص للناشرين على صعيد الإعلانات والاشتراكات«.
وســيتلقى الناشــرون الصحافيون إيرادات مالية على المضامين غيــر المتوافرة قبلا على 

المنصة.
ومن بين وسائل الإعلام البريطانية التي وافقت على عرض »فيسبوك« صحف بارزة بينها 
»الغارديان« و»فايننشــال تايمز« ومجلة »إيكونومست« إضافة إلى »ميرور« و»دايلي مايل« 

وأيضا مجلتا »غلامور« و»فوغ« فضلا عن قناتي »سكاي نيوز« و»شانل 4«.
وأشــار يســبر دوب إلى أن »فيســبوك نيوز« التي يمكن للقراء تكييف مضامينها حسب 
اهتماماتهم، تطمح إلى »تقريب« المســتخدمين من أحدث »القصص التــي تؤثر على حياتهم 

والمجتمع المحيط بهم«.
ويأتي هذا الإطلاق في ظل أزمة مستشــرية يعيشــها قطاع الصحافة الذي يواجه تدهورا 
في الإيرادات الإعلانية التي تصب بأكثريتها للمجموعات الرقمية العملاقة، وفي المبيعات في 
ظل طفرة المضامين الإلكترونية المتاحة مجانا في أكثر الأحيان. وقد فاقمت جائحة كوفيد -19 

هذا الوضع.
الفنان التركي نهاد أوزجان في ورشة عمله 

من أعمال الفنان 

أبراجأبراج
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مريم بوزيد سبابو ٭

زمن التطبيع لا يمر من الجزائر... 
الوزيرة تتجاهل الفنان عثمان عريوات

وتونس تودع محرزية العبيدي

تنبؤات العام السعيد بدأت تلوح في الآفاق. الطوابير تزداد وتتمدد. سيكون 
المواطن سعيدا إن اختفت طوابير انتظار كيس الحليب، كما وعد الوزير.

سيكون المواطن أسعد إن عادت السيولة النقدية لمراكز البريد وحفظنا كرامة 
المسنين ممن يقفون أمام تلك المراكز منذ الفجر لاستخراج معاشات معظمها هزيل.
كانت ســعادة المواطن تزداد وهو يرى »حلم اســتيراد سيارة« أقل من ثلاث 
سنوات يتحقق. المشــروع الذي دغدغوا مشاعره به لسنوات. ثم ينسف الوزير 
المســؤول الحلم ويضعه بين فكي وكالات عالمية، ســتهلك ميزانية الدولة وجيب 

المواطن معا. لذلك صدقت تنبؤات المبادرين للأسفار على ظهور الحمير.
ســتكمم أفواهنا ونســعد إذا لــم يجع أطفالنــا. إذا تحســنت فرص وطرق 
التدريس بتحســن الهياكل التربوية. إذا تســاوت فرص العمــل وتحقق عدل 
المسابقات النزيهة. كم ستزداد ســعادتنا الفعلية عندما ترسو المشاريع الحيوية 
عند النزهاء الجادين محبي الخير للبــاد والعباد. عندما لا يدفع الظلم المواطن 
لإضرام النار بالعجلات والطرق ليوصل صوته للمســؤولين. إذا شملت الحرية 

الجميع دون تمييز.

عثمان عريوات الذي لم تره الوزيرة
منذ غياب طويل عن وســائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، 
عاد الفنان الكبير عثمان عريوات، كما جاء في »الشروق« يشكر الجمهور الوفي 
وكل من أحبه وتعاطف معه وســانده في الأوضاع الصعبة وترحم على الفنانين 
الذين رحلوا عن عالمنا. كما وجه رسالة للســلطات، متمنيا من الدولة أن تعتني 
بأولادهــا وأهلها لتتغيــر حياتهم إلى الأفضل، الأمر الــذي أثلج صدور متابعيه 
الكثيرين جدا. عاد من خلال تطبيق الإنســتغرام. المقطع الذي حظي بمشاهدات 
واسعة. لكن عندما ســئلت الوزيرة بن دودة عن كيف وجدت الفيديو الذي عاد 
به الفنــان القدير عثمان عريوات للظهور. بعد غياب طويل ردت: »مشــفتوش، 
مشــفتوش«. التصريح الــذي نقلته عديد الصحــف والمواقــع، مصحوبا برد 
الوزيــرة: لم أره، لم أره... فنان يجمع الشــعب الجزائري علــى موهبته الفذة. 
وعلى تهميشــه أيضا، رغم إمكاناته في تقمص مختلف الأدوار الجادة والهزلية. 
وهو الذي تقمص شــخصية المقاوم »بوعمامة«. وشخصية أدخلت الفرحة على 
المشاهد الجزائري من خلال »عايلة كي الناس« و«التاكسي المخفي« و«امرأتان«. 
لكــن وزيرة الثقافة بن دودة »ماشــافتوش« كررت العبارة مرتين، بعد ســؤال 
الصحافة لها عن تعليقها على عودة الممثل القدير، الأمر الذي استهجنه الكثيرون 
من فنانين ومن مختلف الفئات عبر مقاطع مصورة وعبر منصات مواقع التواصل 
الاجتماعــي ومن خلال برامــج تلفزيونية. متضامنين ومبينــن عبقرية الرجل 
الفنيــة، ومن هؤلاء، الفنانة نضال وبشــرى عقبي وبهية راشــدي. تضامن في 
زمــن أصبحت مثل هذه الأمور عاديــة. إنه زمن الاختيــارات الرديئة. عريوات 
الذي يستمد عبقريته من زخم التراث الجزائري يوضع على هامش النسيان ولا 
تراه عيون الوزيرة. وكانوا ســيختارون »الجابوني« سفيرا للتراث الجزائري. 
كما كتب »الشــاب نصرو« على صفحته على الانستغرام قائلا: »تمنيت أن يكون 
هذا الفنان الكبير الأسطورة وزيرا للثقافة التصريح الذي نشرته عديد الصحف 
والمواقــع. بعيدا عن نصرو الغائــب أو المغيب إعلاميا. الكلمة أصبحت للشــاب 
الفلاني وللشاب العلاني. للشــاب الرايوي، الذي له كل الامتيازات ليقل طائرة 
بمفرده ليطير إلى فرنســا، لأنه اشــتاق إليها، وبين شاب وشاب هناك فروقات. 
إنه زمن العجائب. لا أحد في مكانه المناسب. القاعدة عامة والإنسان المناسب في 

المكان المناسب أصبح حالة شاذة لا يقاس عليها. ما أسعدنا بما وصلنا إليه.

قناة »لينا« تجاهر بالتطبيع
»لما شــطح نطح«. قناة »لينا« الفتية ومن خــال برنامج »صرا ما صرا« الذي  
يستضيف فنانين وإعلاميين متخصصين في الثقافة والرياضة لمناقشة مواضيع 

الساعة. بينما رفض معظم من كانوا في البلاتو فكرة التطبيع.
دافع الصحافي الرياضي حســان موالي عن التطبيع الرياضي، الأمر الذي لم 
يستســغه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القناة »ليهم« وليست 

»لينا« أي »لهم وليست لنا«. 
كذلــك نقلت جريدة وقناة »الجزائر تــوب« الألكترونية، مقالا حول الموضوع 
وأن »القناة فاجــأت جمهورها بموضوع يعد من المحرمــات لديه، والحديث عن 

التطبيع مع الكيان الصهيوني. مسألة غير قابلة للمساومة عند الجزائري.
ويضيــف المقال: »الغريب فــي الأمر أن مقدم البرنامج رشــدي رضوان أصرّ 
على أن يكمل المدعو حســان موعلــي »فكرته« وكان ســؤاله، الذي طرحه على 
ضيوف البرنامج. بطريقة جد عادية. وهذه ســقطة إعلامية ينبغي على ســلطة 
الضبط تداركهــا ووضع أصحاب قناة »لينا« في دائرة الإتهام والمســاءلة حول 
المغزى من الرســالة التي تــود القناة إيصالها للجمهــور، والغاية من طرح مثل 
هذه النقاشات المحرمة، والتي تتعارض بشدة مع معتقدات ومواقف الجزائريين. 
وسؤال الصحافي كان يدور حول افتراض لقاء بين الجزائر والكيان الصهيوني 
فــي مونديال 2022، وهل ســيقبل الحاضــرون باجرائهــا أم لا. وعندما واجهه 
الحاضرون بالبلاتو بالرفض. ثارت ثائرة الصحافي حســان موالي، ورد عليهم 
بأنه سيوافق على لعب اللقاء المفترض. ثم ذهب بعيدا في تهيؤاته الغريبة وراح 
يتخيل ويفترض لو أنه كان وزيرا للشباب والرياضة لأقصى كل رياضي يرفض 

منازلة خصمه الصهيوني.
كل هذا ومقدم البرنامــج ينصت ويصر على عدم مقاطعته. كما وصف موعلي 
المجتمع الجزائري بأنه »فلســطيني أكثر من الفلسطنيين. بل راح يعنف الحضور 
ويصفهــم بالمتطرفــن والدواعش، بعدما روج لنفســه مطولا بأنــه ديمقراطي 
ويؤمن بتعدد وجهات النظــر وحرية التعبير والتفكير. كما أضاف صاحب المقال 
أحمد عاشور: »والآن وكل الجزائريين شاهدوا هذه المسخرة الإعلامية، ألا يجدر 

بسلطة ضبط الإعلام أن تتدخل؟! 
  كما كتب الصحافي المختص في الشــؤون الثقافيــة، عبد العالي مزغيش عن 
الموضوع، على صفحته على الفيسبوك: »لحرية التعبير حدود. الجماعة الفاهمة 
الذين يعتبرون بث الحديث عن التطبيع بذلك الشــكل في حصة مسجلة )ليست 
مباشــرة( حرية تعبير، أقترح عليكم أن تشــاركوا في حصــة مثلها في أي قناة 
تفتــح لكم أبوابها، وعبروا لنا عن دعمكم للتطبيــع الرياضي أو الفني أو دعمكم 
لمــن يدعمه، لا أظن فيكم من يتجرأ على هذا. ولا أظــن قناة أخرى بما فيها القناة 
التي بثت المقطع المســجل، ســتتجرأ. هذا خط أحمر. وأخطر من فيروس كورونا 
وتبريركم له باســم حرية التعبير هو الأخطر مــن كل هذا لأنه خروج عن تقاليد 
شــعب رافض للتطبيع وهو التحدي بعينه لمسار دولة تقف إلى جانب فلسطين. 
كان حريــا بدعاة التطبيع والتســاهل مــع التطبيع أن يحترموا الشــعب الذي 
ينتمون إليه«. أصبحت الدعوة للتطبيع من طرف إعلاميين سمحت لهم الفرصة 
زيارة اســرائيل ومن يحذو حذوهم مطية لقسمة الشــعب الجزائري إلى متفتح 
ومتزمت. وذريعة ســهلة لاتهام من يرفض »موضة التطبيع« بالداعشــي. خرج 
الجهر بالتطبيع والتطبيل إلى وسائل الإعلام لتعليم الشعب درس الديمقراطية. 

ديمقراطية ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني.

تونس تودع محرزية العبيدي
نائبة في حزب النهضة. ليســت ككل النواب وليســت ككل النهضويين. الكل 
نعاها من يحب النهضة ومن لا يحبها. نعاها سياسيون  ونشطاء تونسيون تقول 
»أصوات مغاربية« على مواقع التواصل الاجتماعي »قدم الرئيس السابق منصف 
المرزوقي تعازيه لعائلة القيادية الراحلة ولكل التونسيين قائلا: »كانت وستبقى 

في ذاكرتنا جميعا مثالا وقدوة في النضال والتواضع والطيبة والإنسانية«. 
ودونت الوزيرة السابقة للمرأة سهام بادي أن العبيدي »شرفت بلدها خارج 
تونس وعملت من أجل الأخوة والســام والتقارب بين الشــعوب والحوار بين 

الأديان وعادت إلى بلدها لتساهم في وضع لبنات تونس الحرية بعد الثورة«. 
كما ووري جثمان البرلمانية الأحد الماضي، كمــا جاء في موقع »الترا تونس« 
وذلك بحضور شــخصيات وطنية وسياســيين. ويضيف الموقع، مبينا مســار 
القيادية محرزية العبيدي، باعتبارها سياسية ومترجمة قامت بإلقاء محاضرات 
حول التربية في المجتمع المتعدد الثقافات، المرأة، الدين والمجتمع. وكذلك نشطت 
مع منظمة »أديان من أجل الســام« وهي منظمة دولية غير حكومية معترف بها 
لدى الأمم المتحدة. وترأســت في 2006 شــبكة نســاء مؤمنات من أجل السلام. 
وأصبحت في 2009 عضو في هيئة الإتحــاد الأوروبي للزعماء الدينيين. توفيت 
وهي في عــز عطائها وهي المولودة فــي  1963 في ولاية نابل. كمــا نعاها أيضا 
فنانون، مــن بينهم منال عبد القوي، حيث دونت على صفحتها على فيســبوك: 
»صباح حزين يدفعني لإعادة غلق فيسبوك نهائيا. لم أعد أحتمل الألم والفراق. 
مدام محرزية وجعتيني اتشــويت عليك. لا اعتراض على حكم الله؟ أكثر من مرة  
في الإعلام  عبرت عن حبي الكبير ليك وحكيت عالمسرحية اللي كاتبتها وحبيتي 
نمثلها. إرادة الله كانت أســرع. ما أحلاك مرأة وأم. أنت بين يدن الخالق في فجر 

نهار الجمعة أن شاء الله من دنيتك إلى جنتك يا رب.«
أرجو أن نتساوى أمام ردود أفعالنا أمام الموت. القدر الوحيد الذي لا مفر منه. 

وأن نقرأ نعي السيدة محرزية من ديمقراطيات تونس.

٭ كاتبة من الجزائر

ما هي هدية يارا في عيد الحب ؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يتّرقــب عشّــاق ومحبــو المطربــة اللبنانية يارا 
صدور ألبومها الغنائــي الخليجي الجديد بعنوان 
»غيــر النــاس« مطلع الشــهر المقبل بفــارغ الصبر 

كهدية لهم في عيد الحبّ.

ويتضّمن الألبوم 8 أغنيات تعاونت فيها الفنانة 
مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم 
العربي وهي تحت إشــراف الملحــن والمنتج طارق 
أبو جودة.وستباشــر قريباً تصوير أولى أغنيات 
هذا الألبوم تحت إشــراف المخرج نويل باسيل في 
إمارة الفجيرة في الإمارات، وهذه الأغنية باللهجة 

العراقية.

اكتشاف تمائم للسحر في بومبيي الإيطالية التي طمرها بركان قبل ألفي عام
■ بومبيــي - أ ف ب: كشــف موقــع 
أمس  النقاب  الإيطالــي  الأثــري  بومبيي 
عن كنوز جديدة اكتُشِــفَت خلال عمليات 
التنقيب الأخيرة في المدينة الرومانية التي 
طمرها ثــوران بركاني قبل نحو ألفَي عام، 

بينها تمائم كانت تستخدم للسحر.
وعثر علماء الآثار داخل أحد الصناديق 
على العشــرات مــن الخــواتم والتماثيل 
الصغيرة وتمائم الحظ، صُنِعَت من العاج 
أو البرونــز أو الخــزف أو الكهرمان، لكنّ 
هذه التمائــم لم تكن على مــا يبدو كافية 
لحماية المدينــة القديمة من بركان فيزوفو 
الذي صبّ جام غضبه عليها في تشــرين 
الأول/أكتوبر من ســنة 79 بعد الميلاد، أي 
بعد ستة أشــهر مما كان يعتقد سابقاً أنه 

تاريخ ثورانه.

حديقة بومبيي

الأثرية  بومبيي  حديقــة  مدير  وأوضح 
ماســيمو أوســانا أن »من أكثر مــا يثير 
الصنــدوق  محتويــات  فــي  الفضــول« 
المكتشَــف »تمائــم )...( يبــدو أنها كانت 
مســتخدمي  من  رجــاً  أو  امــرأة  تخص 

السحر«.
وكان يتحدث في مناسبة افتتاح متحف 
للتجديد  الــذي خضــع  »أنتيكواريــوم« 
ويتضمــن تماثيــل برونزيــة ولوحــات 
جداريــة ومجوهــرات ذهبيــة وفضيــة 
وســواها. ولم يكتشــف علماء الآثار إلى 
اليوم ســوى ثلث الموقع الذي يمتد راهناً 
على مساحة تزيد عن 44 هكتارأً على مقربة 

من مدينة نابولي.

وأضاف أوســانا »لدينا هنا بعض أهم 
الأشياء المكتشفة منذ القرن التاسع عشر. 
الزائــر على تاريخ  وأنتكواريــوم يعرّف 
بومبيي على مدى قرون، حتى يوم ثوران 
المخصص  القســم  أن  واعتبر  البــركان«. 
للأيــام الأخيــرة التــي عاشــتها المدينة 

هو»الأكثر إثارة للمشاعر« في المتحف.
وأشرف ماسيمو أوســانا الذي يتولى 
إدارة بومبيي منذ العام 2014 على مشروع 
إعادة تأهيل كبير مــوّل الاتحاد الأوروبي 
جانبــاً كبيراً منــه، أعاد الحيــاة إلى هذا 
الموقع الذي عانى صيانةً ســيئة وتدهوراً 
مقلقــاً رغم كونــه مصنفاً ضمــن التراث 

العالمي لليونسكو.

علماء الآثار

واكتشف علماء الآثار في كانون الأول/
ديســمبر الفائت ما يُعرَف بثيرموبوليوم 
وهو بمثابة نقطة لبيع »وجبات ســريعة« 
كان شــائعا جدا فــي العالــم الروماني. 
ووُجِد هــذا الثيرموبوليوم في حالة حفظ 

ممتازة إذ جمّده الرماد البركاني.
وتقع هــذه المنضدة المزيّنــة بزخارف 
متعددة الألوان فــي منطقة كانت مزدحمة 
جــدا، عنــد تقاطــع »شــارع الأعراس« 
و»شارع الشرفات«. وبالإضافة إلى لوحة 
جدارية تمثــل نيرييــدس )حورية بحر( 
على حصــان، وجد الباحثــون حيوانات 
دواجن  أبرزهــا  زاهية  بألوان  مرســومة 
وبط كانت تؤكل مع النبيذ أو مشــروبات 
ساخنة. كذلك وجد الباحثون في تجاويف 
الأغذية  من  أنواعا  تمثل  نقوشــا  المنضدة 

التي يمكــن أن توفر معلومــات قيمة عن 
عادات الطعام في بومبيي في وقت ثوران 

بركان فيزوفو العام 79 بعد الميلاد.
وداخل الأوانــي الطينيــة، وُجِد جزء 
مــن عظمة بطــة، وبقايا لحوم وأســماك 
وقواقع. وكانت مكونــات عدة تُطهى معاً، 
كما في طبق الباييا الإسباني. وكان موقع 
بومبيي مغلقاً في الأشــهر الأخيرة كمعظم 
المواقع الثقافية الإيطالية بســبب جائحة 
كوفيد-19، وأعيــد افتتاحه في 18 كانون 
الثاني/يناير، لكنه لا يزال شــبه مهجور، 
ولا يتجــاوز متوســط عــدد زواره المئة 

يومياً، علماً أنــه كان يبلغ ثمانية آلاف في 
الأوقات العادية. وقال أوســانا »لقد فقدنا 
80 في المئــة من زوارنــا، وبالتالي 80 في 
المئة من عائدات التذاكر لدينا« مشيراً إلى 
أن الموقع حصل على دعم من وزارة الثقافة 

لتعويض هذا الربح الفائت.
وبــدا الموقع شــبه مهجــور الاثنين إلا 
من الصحافيــن الذين حضــروا لتغطية 
افتتاح المتحف ومن علماء الآثار والحراس 
والمرشــدين العاطلــن من العمــل الذين 

ينتظرون عبثاً حتى الآن عودة السياح.
 3,9 نحو  الأثريــة  المدينة  واســتقبلت 

ملايين زائر العــام 2019 مما جعلها الموقع 
الثالث الأكثر جذبا للســياح فــي ايطاليا 
الكولوســيوم في رومــا و»متحف  بعــد 
أوفيــزي« في فلورنســا. ورأى ماســيمو 
الراهنة تشــكّل وقتا  المرحلة  أن  أوســانا 
مناســباً تماماً لزيارة بومبيي. وقال »كأن 
الزائــر يــرى روح بومبيي. إنهــا مدينة 
مهجورة، ومشــهدها من دون سياح لربما 
يدفع زائرها إلــى أن يفكر أكثر في الكارثة 
المروعة التي أودت بكل أشــكال الحياة في 
هذه المدينة وجعلت الصمت يســود مكاناً 

نابضاً«.

المسلسل اللبناني »ظل« يحتجب في رمضان
وتعقيدات أمام تصوير »رصيف الغرباء«: 

فما هو السبب؟
بيروت - »القدس العربي«:

بدأت تتكشّــف التداعيات السلبيّة لعدم استثناء 
قطاع الانتاج اللبناني من قرار الإقفال العام لمواجهة 
كورونا على الانتاجات الدرامية، حيث قرّرت شركة 
»ميديا ريفولوشين 7«  لصاحبها مفيد الرفاعي وقف 
تصوير مسلســلها الجديد بعنوان »ظل« بعد البدء 
بتصويره، وإلغــاء عقود البيع لعــدد من المحطات 
العربية التي كانت قد اتفقت معها على عرض العمل 
تجنباً لتكبّدها المزيد من الخسائر بسبب عدم قدرتها 

على تنفيذ شروط العقد بالشكل المناسب واللائق.
وعليه فقد خرج هذا المسلســل عملياً من السباق 
الرمضانــي المقبل، وهو من بطولــة  كلّ من النجوم 
باســل خياط وغســان مســعود ويوســف الخال 
وجيســي عبــود، الى جانــب مجموعــة من نجوم 
الدراما العربية، ومسلسل »ظل« يندرج ضمن الإطار 
التشــويقي الغامض، وهو يتناول قصة رجل حياته 
مليئة بالأســرار ومغامرات السلطة والحبّ والقدرة 
على التلاعب بمصير الناس. وأعلنت الشركة المنتجة 

أنها ستعمد الى تصوير مسلسلها في وقت لاحق يتم 
الإعلان عنه في حينه.

 ومسلســل »ظلّ« يتألف من 30 حلقــة، وهو من 
إخراج التونســي محمد خاري وفكرة ســيف رضا 

حامد وسيناريو وحوار زهير الملّا.
الى ذلك، يواجه مسلسل »رصيف الغرباء« الذي 
ُيعرض حالياً على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال 
مشــكلة بســبب عدم اســتكمال تصوير حلقاته، ما 
يضطر فريق العمل الى اختصار الحلقات أســبوعيّاً 

الى حين السماح باستكمال عمليات التصوير.
وهذا المسلســل من إنتاج وإخــراج إيلي معلوف 
وكتابة طوني شمعون، وتتجاوز حلقاته 100 حلقة، 
وهو يتضمن أكثــر من قصة مســتوحاة من صميم 
المجتمع اللبناني التي تضيء بشــكل أساســي على 
العادات والتقاليــد اللبنانية وصراع العائلات على 
النفوذ والســلطة، ويضم مجموعة مــن ألمع نجوم 
الدراما اللبنانية أبرزهم كارمن لبّس، فادي إبراهيم، 
عمّار شلق، وداد جبور، خالد السيّد، رهف عبدالله، 

اليسار حاموش وسواهم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قضايا السود تهيمن على قائمة معهد الفيلم الأمريكي لأفضل أعمال 2020

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: أعلن معهد الفيلم 
الأمريكي يوم مساء الإثنين قائمته لأفضل عشرة 
أفلام لعام 2020 منها خمسة يشارك فيها ممثلون 

أغلبهم من غير البيض وتتناول قضايا عرقية.
والقائمــة الســنوية، التــي تصدر قبل موســم 
الجوائــز الســينمائية والتلفزيونيــة الكبرى، من 
المؤشــرات الأولى على الأفلام التي من المتوقع أن 

تفوز بجوائز أوسكار أو غولدن غلوب.
وتشــمل القائمة الفيلــم الدرامــي »دا 5 بلادز« 
للمخرج ســبايك لــي، وآخر أعمــال الممثل الراحل 
تشــادويك بوزمان )قاع ماريني الأســود( أو »ما 
رينيز بلاك بوتــوم« وكذلك فيلم )ليلة في ميامي( 
أو »وان نايت إن ميامي« الذي يدور حول لقاء في 

عام 1964 جمع بين كاســيوس كلاي وســام كوك 
ومالكوم إكس وجيم براون وهــم من أبرز الرموز 
الأمريكيــة مــن أصــل أفريقي.وتتضمــن القائمة 
أيضــا فيلــم »مينــاري« الــذي يروي قصــة عائلة 
كورية مهاجرة تبحث عــن الحلم الأمريكي وتدور 
أحداثه فــي ثمانينيات القرن الماضــي، بالإضافة 
إلــى فيلم الرســوم المتحركــة )روح( أو »ســول« 
مــن بطولــة جيمي فوكــس. وجاءت أيضــا أفلام 
)محاكمــة 7 مــن شــيكاجو( أو »ذا ترايل أوف ذا 

شيكاجو 7( و)نومادلاند( و)مانك( في القائمة.

ومُنحــت النســخة الســينمائية من المســرحية 
الموســيقية )هاملتــون( جائــزة خاصــة. وتدور 
أحــداث الفيلم حــول الآباء المؤسســن للولايات 

المتحدة.
وتختــار لجنــة، مكونة مــن المخرجــن والنقاد 
والأكاديميــن، الفائزيــن بجوائــز معهــد الفيلــم 
الأمريكــي وتكــرم ســنويا أطقــم العمــل الكاملة 
المشــاركة فــي أفضل عشــرة أفلام ومسلســات 
تلفزيونيــة في العام الســابق والتي تعتبرها أكثر 

الأعمال تنوعا ثقافيا وفنيا.
ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات جوائز غولدن 
غلوب الأسبوع المقبل. وستُعلن ترشيحات جوائز 

أوسكار يوم 15 مارس/ آذار.

»سبوتيفاي«
تطلق مجموعة

كتب كلاسيكية صوتية 
بأصوات نجوم

■ نيويورك - أ ف ب: أطلقت منصة الموســيقى عبر 
الإنترنت »ســبوتيفاي« مجموعة من الكتب الصوتية 
من إنتاجها الخاص، وهي كلاسيكيات معروفة يتولى 
قراءتها عدد من النجوم، منهم الممثلة هيلاري ســوانك 

والممثل الكوميدي فورست ويتكر.
وقــال ناطق باســم »ســبوتيفاي« إن إطلاق هذه 
الكتــب الصوتية ينــدرج ضمن »الاختبــارات« التي 
تجريها المجموعة الســويدية بانتظام بهدف تحســن 

خدماتها لمستخدميها.
وكانت الكتب المســموعة متوافــرة منذ مدة طويلة 
على المنصة، لكنها المرة الأولى تضع فيها »سبوتيفاي« 
كتباً أنتجتها بنفســها، بعد تجربة »هــاري بوتر« في 

الربيع الفائت.
وأُدرجــت الكتب الصوتية التســعة علــى المنصة 
الجمعة، وكلها بالإنكليزيــة، وبينها »ذي أويكينيننغ« 
)»الصحوة«( للكاتبة الأمريكية كيت شــوبان بصوت 
الممثلــة الحائــزة جائزة أوســكار هيلاري ســوانك، 
والســيرة الذاتية للعبد الســابق الذي تحوّل ناشطاً 

فريدريك دوغلاس، بصوت فورست ويتكر.
كذلــك اســتعانت »ســبوتيفاي« بنجــم شــبكة 
»يوتيوب« ديفيــد دوبريك أســتاذة الأدب الإنكليزي 
والأمريكي فــي جامعة هارفارد غلنــدا كاربيو تحليلًا 
قصيراً لكل كتاب. وكانت »سبوتيفاي« نشرت في مطلع 
أيار/ مايو 2020 على منصتها نسخة صوتية من الجزء 
الأول من سلســلة »هاري بوتر« الأدبية قرأها عدد من 
المشاهير أبرزهم الممثل دانيال رادكليف الذي أدى دور 

الساحر الشاب ذي النظارات هاري بوتر في السينما.
ونشــرت المجموعة في آب/أغسطس الفائت إعلاناً 
عــن رغبتها فــي توظيف مســؤول عن قســم الكتب 
الصوتية، مما يؤشر إلى عزمها على دخول هذا السوق 
الذي تســيطر عليه اليوم »أوديبل« التابعة لشــركة 

»أمازون«.

بوستر فيلم »وان نايت إن ميامي«

بوستر فيلم »صول«

بوستر مسلسل »رصيف الغرباء«

بوستر فيلم »دا 5 بلادز«
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اقتصاد ومـال

■ دبي/الريــاض - رويتــرز: قــال محللون أن 
المحافظ الجديــد للبنك المركزي الســعودي يواجه 
مهمة حساســة تتمثل في الموازنة بــن الحاجة إلى 
الحفاظ على الاحتياطيــات النقدية والدعم المحتمل 
لخطط الاستثمار الطموحة لولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
يتولى فهد المبارك، الــذي تم تعيينه بموجب أمر 
ملكي يوم الأحد الماضي، هذا المنصب للمرة الثانية. 
ر للنفط في العالم  ويتزامن ذلك مع تحرك أكبر مُصدِّ
للتعافــي من انكماش اقتصادي حــاد العام الماضي 
النفط الخــام وجائحة  نجم عن انخفاض أســعار 

كوفيد-19.
وتخطــط الســعودية، التي ســجلت عجزا في 
الميزانية بلــغ 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العام الماضي، لســد هذا العجز بحلــول عام 2023 
تقريباً، مع الدفع بخطط تنويع موارد الاقتصاد التي 
يدعمها إلى حد كبير »صندوق الاستثمارات العامة« 

السيادي.
وقالــت كبيرة الخبــراء الاقتصاديــن في »بنك 
أبوظبــي التجــاري« مونيــكا مالــك »أعتقــد أنه 
ســيكون هنــاك المزيد مــن الضغوط فــي الجانب 
النقدي للمســاعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي 
وزيــادة التركيز على دعم أهــداف النمو لصندوق 

الاستثمارات العامة، بما في ذلك جانب التمويل«.
وتمول الســعودية عجــز ميزانيتهــا من خلال 
للديــن والســحب مــن الاحتياطيات  إصــدارات 
الحكومية لدى البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي 
أيضا 40 مليــار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في 
»صندوق الاستثمارات العامة« للمساعدة في تمويل 

الاستثمارات.
ولدى »مؤسسة النقد العربي السعودي« )البنك 

المركزي( حوالي 450 مليــار دولار من الاحتياطيات 
الأجنبية.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذه الاحتياطيات 
الماليــة الضخمة قد تســتخدم بشــكل أكبــر لدعم 
»صندوق الاســتثمارات العامــة«  وخصوصا بعد 
صــدور قانــون جديد العــام الماضي وسّــع نطاق 
عمل البنك المركزي ليشــمل دعم النمو الاقتصادي، 
بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ويوم الأح الماضي قال ولي العهد الســعودي أن 
»صندوق الاســتثمارات العامة« الذي تبلغ أصوله 
1.5 تريليون ريال )400 مليار دولار( يعتزم استثمار 
ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدار 
الســنوات العشــر المقبلة وضخ ما لا يقــل عن 150 

مليار ريال ســنوياً في الاقتصــاد المحلي حتى عام 
2025. وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي 
لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا لدى »بنك 
أوف أمريــكا«  أن »هناك فجــوة تمويلية في خطط 
صندوق الاستثمارات العامة، وأعتقد أنه يجب سد 
هذه الفجــوة بمجموعة من الإجــراءات، منها ضخ 
محتمل لــرؤوس أموال من مؤسســة النقد العربي 

السعودي«.
ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاســتثمارات 
العامة انخفاضاً في إجمالي ثــروة الحكومة، لكنها 
تقلص الأصول الســائلة المتاحة للبنك المركزي من 

أجل دعم الريال إذا لزم الأمر.
وساهم ضخ الأموال في الصندوق العام الماضي، 

والذي قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان 
في ذلك الوقت أنه تم على أســاس »استثنائي«  في 
انخفاض حــاد في الاحتياطيات خلال فترة من عدم 

اليقين الاقتصادي، مما شكل ضغطا على العملة.
وشــغل المبارك، الذي قاد »مؤسسة النقد العربي 
الســعودي« من قبل في الفترة بــن 2011 و2016، 
مناصب رئيس مجلــس الإدارة والعضــو المنتدب 
لشــركة »مورغان ســتانلي« في البلاد، كما شــغل 

منصب رئيس البورصة السعودية.
ويقول خبراء اقتصاديــون أن خبرته المصرفية 
الاســتثمارية يمكن أن تكون مفيدة، بينما تســعى 
الحكومة إلى اجتذاب اســتثمارات في مشــروعات 

كبرى.

البنك المركزي السعودي الجديد قد يواجه ضغوطاً للتوفيق 
بين حماية الاحتياطيات النقدية ومساعي ولي العهد لتعزيز الاستثمار

 الصندوق السيادي السعودي يدرس ضخ 
استثمارات جديدة في صناعة السيارات

■ الريــاض - الأناضول: قــال محافظ صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي 
ياســر الرميان، »إن الصنــدوق بصدد النظر في ضــخ اســتثمارات بقطاعي الأجهزة 

الكهربائية وصناعة السيارات، وسيتم البدء فيها العام الجاري أو المقبل«.
كان الصندوق، الذي يعد صندوق المملكة السيادي، قد تملك حصة في شركة تسلا 
الكهربائية ثم باعها، ويملك حاليا أكثر من 50 في المئة في شــركة لوســيد للســيارات 

الكهربائية.
وأضــاف الرميــان خلال مؤتمــر صحفي، الثلاثــاء، في الرياض، بمناســبة إطلاق 
اســتراتيجية الصندوق للخمس ســنوات المقبلة: »تم بيع حصة الصندوق في شــركة 

سابك بسبب الحاجة للنقد«.
وفي يونيو / حزيران الماضي، باع الصندوق 70 في المئة في »ســابك« الســعودية، 

رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، بقيمة 69 مليار دولار.
وذكــر الرميان أنه تم تخصيص 4 محافظ للاســتثمار المحلي ضمن الاســتراتيجية 

الجديدة للصندوق، وتخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية.
وأطلقت الســعودية اســتراتيجية صندوق الاســتثمارات العامــة الجديدة للأعوام 
2021 حتى 2025، مســتهدفة رفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال )1.07 تريليون دولار( 

في 2025، ثم إلى 7.5 تريليون ريال )تريليوني دولار( في 2030.
وقــال الرميان: »ســيتم الوصول للأربعــة تريليونات عــن طريق الأربــاح المتوقعة 
وإعــادة تقييم المشــاريع الكبرى )نيــوم، البحر الأحمر، آمالا( وفــق قيمتها الحقيقية، 

بجانب طرح بعض الشركات الخاصة بالصندوق للاكتتاب العام«.
وحســب بيانات معهد الثروات الســيادية تبلغ أصول الصنــدوق 347 مليار دولار، 

يحتل بها المركز التاسع عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.
وتعــول رؤيــة الســعودية 2030 علــى الصندوق فــي تنويــع مصادر دخلهــا، عبر 
اســتثماراته محليا وخارجيا بالتزامن مع تراجع أســعار النفط منذ منتصف 2014 ثم 

هبوطها نتيجة جائحة كورونا.

»ستاندرد آند بورز«: صدمات 2020
 تلقي بثقلها على بنوك الإمارات

■ إســطنبول - الأناضول: قالت وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات الإئتمانية 
أمس الثلاثــاء أن صدمات 2020 ســتظل تلقي بثقلها علــى الاقتصاد والقطــاع المصرفي في 

الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.
وتوقعت الوكالة في تقرير تأثــر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتســهيلات التي 

أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021.
وأعلــن مصرف الإمارات العام الماضي توفير محفظة تســهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات 
الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا. كما أجّل أقســاطا قائمــة على مقترضين من البنوك 

العاملة في البلاد.
وتابع التقرير »نظراً لانخفاض أســعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، 
حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خســائر لدى بعض البنوك«  مرجحا بقاء قطاعات كالعقارات 

والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.
وتشير تقدير الوكالة ومؤسسات دولية مثل »صندوق النقد الدولي« إلى تعافي نمو الناتج 
المحلــي الإجمالي لدولة الإمارات العــام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شــهده 2020، جراء 

جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
م بالدولار( ســيعود إلى مستويات  وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )الُمقوَّ

عام 2019 بحلول 2023.
وتعرضت البنــوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيــات فيروس كورونا وانخفاض 

أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفاً، بينهــا 22 بنكاً محلياً و26 أجنبياً، تخدم أكثر من 9.5 مليون 

مواطن ومقيم.

ليبيا: مباحثات مع »سيمنز« الألمانية 
لوضع خطة عاجلة للتغلب على نقص الكهرباء 

■ طرابلــس - د ب أ: عقــد رئيــس المجلــس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية،  فائز 
السراج، أمس الثلاثاء اجتماعاً عبر تقنية الفيديو 
الألمانية  »ســيمنز«  شركة  مسؤولي  مع  كونفرنس 
والشركة الليبية العامة للكهرباء »جيكول«  شارك 
فيــه رئيس مجلس إدارة ســيمنس، كريســتيان 
بروخ، وعدد من مديري الشــركة، ورئيس مجلس 
إدارة الشــركة العامة للكهربــاء، ومديرها العام، 

ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.
وتحدث الســراج في بداية الاجتماع عن تاريخ 
العلاقة مع الشــركة الألمانية العملاقــة التي تمتد 
إلى عقــود، وقال »إنّها علاقة شــراكة قوية حققت 
نتائــج هامة، مــن بينهــا التوقيع علــى اتفاقية 
الصيانة طويلة الأجل لوحــدات محطة الرويس، 
والشــروع فــي المفاوضات حول مشــروع محطة 
جنوب طرابلس الجديــد )1300 ميغاوات( والبدء 
في تنفيذ مشــروعي غرب طرابلس ومصراته رغم 

الظروف الصعبة التي صاحبت ذلك«.
وحســب المكتــب الإعلامــي لرئيــس المجلس 
الرئاسي، شدد السراج على المساعدة في التخفيف 
من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية 
المقبلة، معبراً عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين 
العلاقة  حدود  للكهرباء  العامة  والشركة  »سيمنز« 
التقليديــة بين المالــك والمقاول، إلــى علاقة تكافل 
وتكامل يمكن من خلالها المســاعدة في نقل التقنية 

وتطوير قدرات شركة للكهرباء بشريا أو تقنياً.
وأكد رئيس مجلس إدارة »سيمنز« على أن ليبيا 
شريك فعال ومهم، وأعرب عن الاستعداد للتعاون 
المشترك من أجل التخفيف من حدة مشكلة الكهرباء 

في البلاد هذا الصيف.
واتفق الاجتماع  على ضرورة الإسراع في تنفيذ 
أكبر عدد مــن الصيانات )خلال فصــل الخريف( 
للوحدات العاملة في الشــبكة، وتنفيذ المشروعات 
غير المستكملة والمتوقفة، ومن بينها محطة أوباري 
الغازية، والوحدات الخمــس في محطتي الزهراء 

الطرفين  من  الجهــود  وتكثيف  طرابلس،  وجنوب 
لاستكمال المشاريع التي شُــرع في تنفيذها ، وهي 

محطة غرب طرابلس ومحطة مصراته.
وناقــش الاجتماع وضــع حل لمشــروع زليتن 
للإسراع في توفير، أو تصنيع، الوحدات الجديدة 
عوضاً عن الوحدات السابقة،  فضلا عن العمل على 

التنســيق مع المقاول الخاص في مشــروع جنوب 
طرابلس الجديد، بقدرة 1300 ميغاوات.

وشــهدت ليبيــا ذروة هــذا الشــتاء تقليصا 
ملحوظا في عدد ساعات قطع الكهرباء، حيث تصل 

خلال اليوم الواحد ما بين 4 إلى 5 ساعات.
وتعاني البــاد الغنية بالنفــط والغاز منذ 10 

ســنوات من أزمة خانقــة في توليد مــا يكفي من 
الطاقــة. وتعدت ســاعات القطع خــال الصيف 
الماضي 12 ســاعة يومياً، وقاربــت يوما كاملا في 
بعض المناطق، ضمن برنامج »طرح أحمال الطاقة« 
الذي تعتمده الشــركة من أجل تخفيف الحمل على 

الشبكة الكهربائية.

 هبوط أسعارالنفط مع انحسار الآمال 
في تحفيز أمريكي سريع وارتفاع إصابات كورونا

■ طوكيو/لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الثلاثاء، إذ انحسرت فرص الإقرار السريع 
لتحفيز اقتصادي جديد في الولايــات المتحدة، بينما أثار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الشــكوك 

حيال وتيرة أي تعاف للطلب.
المعاملات الآسيوية المتأخرة نزل خام برنت القياسي العالمي 28 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 55.60 
دولار للبرميل، بينما تراجع خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 26 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 

52.51 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو واحد في المئة أمس الأول.
وبعد أن ارتفعت الأســعار في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهراً، يجد النفط نفسه محاصراً 
بين الشكوك المستمرة إزاء تعافي الطلب في الوقت الذي يتواصل فيه انتشار الجائحة، بينما يخفف من 
أثر ذلك التفاؤل بأن مزيدا من التحفيز من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة جو بايدن ســيدعم النمو 

الاقتصادي بالتوازي مع توزيع اللقاحات.
عين الجمهوريين بالحاجــة إلى مزيد من  لكن مســؤولي إدارة بايدن مازالوا يســعون لإقناع الُمشــرِّ

التحفيز، مما يثير تساؤلات بشأن موعد إقراره.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة »مشاعر سلبية تجتاج آسيا اليوم، 

مع اتضاح واقع سياسات التحفيز الأمريكية، ليهبط كلا العقدين.«
وحتى مع انخفــاض وتيرة الإصابات الجديدة فــي الولايات المتحدة، تفــرض دول أوروبية قيوداً 
مشــددة لمكافحة انتشار الفيروس، بينما تعلن الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، مما 

يلقي بظلال من الشك على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
لكن الطلب على النفط يظل قويا في بعض المناطق. ففي الهند، زادت واردات النفط الخام في ديسمبر/

كانون الأول إلى أعلى مســتوياتها في أكثر من عامين، مع تخفيف قيود فيروس كورونا بما يعزز النشاط 
الاقتصادي.

على صعيد آخر قال محلل كبير من »وكالة الطاقة الدولية« أمس أن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 
على الغاز 2.8 في المئة هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.
وقال جون-باتيســت دوبروي، كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي في الوكالة، خلال مؤتمر افتراضي 
أن الانتعاش المتوقع لن يكون كبيراً وأن الأسواق الأكثر نضجاً ستشهد تعافياً تدريجياً فحسب، مع عدم 

وصول بعضها إلى مستويات 2019 في 2021.

مع تحسن الالتزام بقيود الإمدادات

»بترو لوجيستكس« تتوقع هبوط
 معروض »أوبك« 400 ألف برميل يومياً

■ لندن - رويترز: قالت شــركة »بترو لوجيستكس« المتخصصة في تتبع ناقلات النفط أن المعروض 
من نفط »أوبك« في يناير/كانون الثاني من المتوقع أن ينخفض بما يقارب 400 ألف برميل يومياً، وهو ما 

يشير إلى أن المنظمة حسّنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف باسم »أوبك+«  على زيادة 
الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميــاً في يناير/كانون الثاني في إطار خطة لتقليص تخفيضات ضخمة 

نفذتها العام الماضي مع تضرر الطلب بشدة من جائحة فيروس كورونا.
لكن أرقام »بترو لوجيستكس« تشير إلى انخفاض في الإنتاج وامتثال للتخفيضات أعلى مما كان في 
ديســمبر/كانون الأول. وقد يؤدي اتجاه مرتفع للامتثال إلى المزيد من الدعم لأسعار النفط التي يجري 

تداولها قرب أعلى مستوى في 11 شهراً.
وقالت الشــركة في رســالة بالبريد الالكتروني »أكبر التخفيضات في المعروض في يناير من المتوقع 
أن تأتــي من ليبيا والعراق نيجيريا.« وأضافت أن امتثال »أوبك« لتخفيضات الإمدادات التي تعهدت بها 
يقترب من مئة في المئة في يناير/كانون الثاني. وذلك مستوى أعلى من الرقم المسجل في ديسمبر/كانون 

الأول والبالغ 82 في المئة كما قدرته في 12 يناير/كانون الثاني.
ووفقا لتقديرات الشــركة، فــإن امتثال الدول غير الأعضاء في »أوبك« الذين يشــملهم الاتفاق، وفي 

مقدمتهم روسيا، أظهرت امتثالًا بلغت نسبته 64 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وقال مَصدران في »أوبك« الأسبوع الماضي أن امتثال المنظمة ظل قوياً في ديسمبر/كانون الأول إذ بلغ 

99 في المئة، رغم أنه هبط من المستوى المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني والبالغ 101 في المئة.

الرياض تبيع سندات دولارية للمساهمة في سد عجز الميزانية
لاع عليها أن السعودية، التي تسعى  ■ دبي - رويترز: أظهرت وثيقة تم الإطِّ
إلى ســد عجز مالي كبير، بدأت أمس الثلاثاء تســويق إصدار سندات بالحجم 

القياسي مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين لأجل 12 و40 عاما.
رة للنفط في العالم، لضربة عنيفة من  تعرضت الســعودية، أكبر دولة مُصدِّ
وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تهاوي أسعار الخام، إلى جانب تأثير حرب 

الأسعار التي دارت بينها وبين روسيا العام الماضي.
وحددت الحكومة سعراً استرشادياً أولياً )عائداً( عند نحو 165 نقطة أساس 
)1.65%( فوق عائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشــر سنوات للشريحة 
البالغ أجلها 12 عاماً ونحو 3.75 في المئة لشريحة الأربعين عاما، حسب الوثيقة 

الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.
وتتوقع الحكومة عجزاً مالياً قدره 141 مليــار ريال )37.59 مليار دولار( بما 
يعادل 4.9 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 

298 مليار ريال )79.45 مليار دولار( أو 12 في المئة من الناتج الإجمالي، في 2020. 
وتتوقع الســعودية كذلك ارتفاع الدَين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 

854 مليار ريال العام الماضي.
لاع عليها »تتوقع الحكومة تمويل عجز  وحسب نشــرة الإصدار التي تم الإطِّ
ميزانية الســنة المالية 2021 بشــكل أساســي من خلال مزيج من الدَين المحلي 

والخارجي، بالقدر اللازم«.
أضافت النشــرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدَين العام 

إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30 في المئة بحلول العام 2023.
وعينت الســعودية مصارف »غولدمان ســاكس إنترناشــونال«  و«إتش.

إس.بي.ســي«  و«جيه.بي مورغان« كمنســقين عالميين لعملية البيع. وانضمت 
إليهــم بنوك »بي.إن.بي باريبا«  و«ســيتي«  و«الأهلي كابيتال«  و«ســتاندرد 

تشارترد« كمديري دفاتر.

المحللون يقلصون توقعاتهم لانتعاش اقتصادات الخليج هذا العام
■ دبي - رويترز: أظهر مســح ربع ســنوي تجريه رويترز لآراء 
المحللــن نُشــرت نتائجه أمــس الثلاثــاء تراجع توقعــات تعافي 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الســت في 2021، وتباين 

التقديرات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وأبقى الاقتصاديون المشــاركون في الاســتطلاع الذي أُجري من 
11 إلى 25 يناير/كانــون الثاني على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات 
المنطقــة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام، بعد أن عصفت 
بها جائحة كورونا وانخفاض غير مســبوق في ســعر النفط، سلعة 

التصدير الرئيسية لدول الخليج.
لكن توقعات النمــو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الســت - 
بدرجــات متفاوتة - وكان خفــض تقديرات نمو النــاتج الإجمالي 
للإمارات والكويت وســلطنة عُمان هو الأشد. وظلت توقعات النمو 

للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات 
المنطقة، 2.8 في المئــة في العام الجاري، انخفاضاً من 3.1 في المئة في 
توقعات ما قبل ثلاثة أشــهر. وتحسن متوســط التقديرات لانكماش 
الناتج في 2020 إلى 4.4 في المئة من 5.1 في المئة. ومن المتوقع أن ينمو 

الاقتصاد 3.2 في المئة في العام المقبل و3.1 في المئة في 2023.
وقالت »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــتارية في مذكرة بحثية 
»سيستمر تعافي الاقتصاد الســعودي على مدار العام الجاري. لكن 
في ظل زيادة تدريجية فحســب لإنتاج النفط واســتمرار تشــديد 
السياسة المالية، فإن التعافي ســيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع 

بقية دول الخليج«.

ومن المتوقع أن ينمــو اقتصاد الإمارات العربيــة المتحدة 2.2 في 
المئة في العام الجاري، انخفاضاً من نمو متوقع 2.7 في المئة قبل ثلاثة 
أشهر. وشهدت الإمارات في الشــهر الماضي زيادة في متوسط العدد 
اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى ســبعة أيــام إلى نحو ثلاثة 

أمثاله.
ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، مركز الســياحة 
والتجارة في المنطقة، قد انكمش 6.6 فــي المئة العام الماضي، مقارنة 
مع توقع لتراجع ســتة في المئة صدر في أكتوبر/تشرين الأول. ومن 

المتوقع أن ينمو 3.5 في المئة في 2022.
وارتفع معدل إشــغال الفنــادق وإيرادات الغرف فــي الإمارات 
ارتفاعاً قوياً الشــهر الماضي، لينهيا عاماً صعبــاُ للقطاع في صورة 

أفضل حالًا، بيد أنهما مازالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وقال »بنك الإمــارات دبي الوطني«  أكبر بنــوك دبي، في مذكرة 
بحثية »مع انتهاء موســم العطلات وتشــديد قيود الســفر منذ ذلك 
الحين في العديد من الدول بســبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، 
من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات 

الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021«.
وأضاف »بناءً على ســرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر 
تفاؤلا للنصف الثاني من 2021، على الأخص في ظل انطلاق إكســبو 

2020 في أكتوبر تشرين الأول 2021«.
وبلغ متوســط التوقعات لنمو قطر 2.8 في المئة في العام الحالي، 
في انخفاض طفيف من توقع عند ثلاثة في المئة قبل ثلاثة أشهر. ومن 
المتوقع أن يكون اقتصاد قطر قــد انكمش 3.5 في المئة في 2020، وهو 

أقل معدل انكماش في الخليج، وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع 
لانكماش أربعــة في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول. ومن المتوقع أن 

ينمو الاقتصاد 3.5 في المئة في 2022.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.2 فــي المئة في العام الجاري، 
انخفاضاً من نمــو 2.5 في المئة في تقديرات الاســتطلاع الســابق. 
ويُتوقع أن يكون الاقتصاد انكمش 7.3 في المئة في 2020 وأن ينمو 2.7 
في المئة في العام المقبل. وفي أكتوبر/تشــرين الأول، توقع المحللون 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2020 بواقع 6.3 في المئة.

ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عُمان والبحرين، أضعف اقتصادين 
فــي المنطقة، 2.1 في المئة و2.5 في المئة على الترتيب هذا العام، مقابل 
توقعــات لنمو الناتج الإجمالي 2.5 في المئــة و2.6 في المئة قبل ثلاثة 

أشهر. 
ويُتوقع أن يكون اقتصادهما قد انكمش 5.3 في المئة و4.7 في المئة 
على الترتيب في 2020. وفي العام المقبل، من المتوقع نمو عُمان 2.7 في 

المئة والبحرين 2.9 في المئة.
وقالت »أوكسفورد إيكونوميكس« في مذكرة بحثية »سيستغرق 
الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شــهراً 

أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة«.
وأضافــت »ترجع النــدوب الاقتصاديــة المتوقعة مــن الصدمة 
المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أســعار النفط إلى الاعتماد الكبير 
على الخام، والحدود الضيقة للدعم المالي، والتحديات الناشــئة عن 
قوى عاملة يغلب عليها المغتربون، والدور المحوري للسفر والسياحة 

في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية«.

تراجع معظم أسواق الخليج بعد خسائر البورصات الآسيوية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الخليج 
منخفضة أمس الثلاثاء، محاكية الأسهم الآسيوية، 
مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من عقبات 
قــد تواجــه تحفيزاً حجمــه 1.9 تريليــون دولار 

يقترحه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. 
وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.7 في المئة، 
الراجحي« واحداً  متأثراً بانخفاض سهم »مصرف 
في المئة، وتراجع ســهم »البنــك الأهلي التجاري«  

أكبر مصارف البلاد، 2.2 في المئة. 
ونزل مؤشــر دبي 0.9 في المئة، متكبداً خسائر 
للمرة الثالثــة في أربع جلســات، بفعل انخفاض 
ســهم »إعمار« العقاريــة القيادي 1.8 فــي المئة، 

وهبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.3 في 
المئة. وتراجع مؤشــر أبوظبــي 0.6 في المئة، تحت 
وطأة انخفاض ســهم »بنك أبوظبــي الأول«  أكبر 

بنوك الإمارات، 1.7 في المئة. 
وارتفع عدد إصابات فيــروس كورونا اليومية 
في الإمارات إلى ثلاثة أمثاله في الشــهر المنصرم. 
وسجلت السلطات أمس الأول 3579 إصابة جديدة 
وتسع وفيات. ولا توضح البيانات أرقام كل إمارة 

على حدة. 
وأظهر اســتطلاع ربع ســنوي تجريه رويترز 
لآراء محللين نشــرت نتائجه أمس تقلص توقعات 
التعافــي الاقتصادي فــي دول مجلــس التعاون 

التقديرات  وتباين   ،2021 للعام  الســت  الخليجي 
لمدى تراجــع الناتج المحلــي الإجمالي فــي العام 

الماضي. 
القطرية منخفضاً 0.3  وأغلق مؤشــر الأســهم 
في المئة، مواصلًا الخســائر للجلسة الرابعة على 
التوالــي. وكان من أكبر الخاســرين ســهم »بنك 
قطرالوطنــي« بانخفاضه واحداً في المئة وســهم 

»قطر لنقل الغاز« الذي هبط 1.8 في المئة. 
وخارج الخليج، خالف المؤشر المصري القيادي 
الاتجاه العــام ليغلق مرتفعاً 0.2 فــي المئة، بدعم 
من قفزة بنســبة 6.3 فــي المئة في ســهم »جهينة 

للصناعات الغذائية«. 

وفيمــا يلي تلخيــص لأداء بورصــات المنطقة 
أمس: في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
8790 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة 
إلى 5583 نقطة، بينما بلغ تراجع مؤشــر دبي 0.9 

في المئة إلى 2698 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 10639 
نقطة، في حين استقر المؤشــر الكويتي عند 6256 

نقطة. 
وهبط المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1461 
نقطة، كما هبط المؤشــر العُمانــي 0.6 في المئة إلى 
3678 نقطة.  وفي  مصر ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 

إلى 11527 نقطة.

مشغل في طرابلس لتصليح المولدات الكهربائية التي زاد الإقبال عليها لمواجهة انقطاع التيار
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي
في العام الحالي ويحذر من »ضبابية استثنائية«

... و»دبنهامز« ستغلق متاجرها بعد شراء »بوهو« موقعها الإلكتروني وحقوق ماركتها

■ واشــنطن - رويتــرز: رفع »صنــدوق النقد 
الدولــي« أمس الثلاثــاء توقعاته لنمــو الاقتصاد 
العالمي في 2021، وقال أن الركود الذي أوقد فيروس 
كورونا شرارته في 2020 ســيكون أقل بنحو نقطة 

مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.
وقــال أن الموافقــة على عــدة لقاحــات لوباء 
كوفيد-19، وشروع بعض الدول في التطعيم خلال 
ديســمبر/كانون الأول يعــززان الآمال فــي انتهاء 
الجائحــة التي أصابــت نحو 100 مليــون وأودت 

بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم.
لكنــه حذر مــن »ضبابيــة اســتثنائية« مازال 
الاقتصاد العالمي يواجهها، قائــاً أن تجدد موجات 
كوفيد-19 وظهور ســالات جديدة ينطويان على 
مخاطر، وأن النشــاط  الاقتصادي العالمي ســيظل 

دون توقعات ما قبل الوباء الصادرة قبل نحو عام.
ــح أن ينحدر نحــو 90 مليون  وبات مــن الُمرجَّ
شــخص عن خط الفقر المدقع فــي 2020 و2021، إذ 
تمحــو الجائحة التقــدم المحقق في الحــد من الفقر 
على مدى العقدين الأخيرين. ومازالت أعداد كبيرة 
تعانــي من البطالة المباشــرة أو المقنعــة في بلدان 

عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.

وتنبأ الصنــدوق في أحدث تقاريــره لتوقعات 
الاقتصاد العالمي انكماشــاً عالميا نسبته 3.5 في المئة 
في 2020، وهــي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية 
عن انكماش بنســبة 4.4 في المئــة كان يتوقعه في 
تقرير أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بفضل زخم أقوى 

من المتوقع في النصف الثاني من 2020.
وتوقــع الصندوق نمــو الاقتصــاد العالمي 5.5 
فــي المئة في 2021، بمــا يزيد 0.3 نقطــة مئوية عن 
توقع أكتوبر/تشــرين الأول، عازياً ذلك إلى تسارع 
ٍستغذيه اللقاحات في وقت لاحق من السنة، ومزيد 
من إجراءات الدعم في الولايــات المتحدة واليابان 

وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وقال أن مــن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، 
الأكبر في العالم، بنسبة 5.1 في المئة في 2021، وهو 
ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق، بفضل 
اســتمرار الزخم القــوي للنصف الثانــي من 2020 
ودعم مالــي إضافي بقيمة 900 مليــار دولار أُقر في 

ديسمبر/كانون الأول.
ويقول الاقتصاديــون أن من المرجح أن تزيد تلك 
التوقعــات بدرجة أكبــر إذا أقــر الكونغرس حزمة 
إغاثة قيمتها 1.9 تريليــون دولار اقترحها الرئيس 

الجديد جو بايــدن. ومن المتوقــع أن ينمو اقتصاد 
الصين 8.1 في المئة في 2021 و5.6 في المئة في 2022، 
بينما كانت توقعات أكتوبر/تشــرين الأول 8.2 في 
المئة و5.8 في المئــة على الترتيب، في حين بلغ النمو 
المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 في المئة في 2021، بزيادة 

2.7 نقطــة مئوية عــن التقدير الســابق بعد تعافً 
أقوى من المتوقع فــي 2020. وحث الصندوق الدول 
على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشــاط 
إلــى طبيعته للحد من تداعيــات الركود الحاد على 
مدى العام المنصــرم. وقال أن دول الدخل المنخفض 
ســتحتاج إلى اســتمرار الدعــم من خــال المنح 
الدَين، وأن  الفائدة وإســقاط  والقروض منخفضة 

بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون.
من جهــة ثانية أعلنــت غيتا غوبينــاث، كبيرة 
خبــراء الاقتصــاد في الصنــدوق أن »الخســائر 
التراكميــة في الإنتــاج بــن 2020 و2025 والمتوقع 
حاليا أن تبلــغ 22 ترليون دولار، مقارنة بالتوقعات 

ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة«.
وقالت أن تقديرات أولية تشــير إلــى أن حزمة 
التحفيــز التــي اقترحهــا الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن والبالغة 1.9 تريليــون دولار قد تعزز الناتج 
في  خمســة  بنســبة  المتحدة  للولايات  الاقتصادي 
المئة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضحت في 
مؤتمر صحافي أن الإجــراءات في الحزمة المقترحة 
قد تضيف ما يصل إلى 1.5 فــي المئة لنمو الاقتصاد 

الأمريكي في 2021.

■ لنــدن - أ ف ب: تعتــزم مجموعــة متاجــر 
»دبنهامز«  التي أشــهرت إفلاســها العــام الماضي، 
إغلاق أبوابها نهائيا في بريطانيا والاســتغناء عن 
آلاف الموظفين، مع إعــان مجموعة »بوهو« لتجارة 
الألبســة عبر الإنترنت شــراءها موقــع »دبنهامز« 

الإلكتروني وعلامتها التجارية فقط.
وقالت »بوهو« في بيان أنها ستشــتري »حقوق 
الملكية الفكريــة« لـ«دبنهامز«  أي »بيانات الزبائن« 
بعض  بينها  أخرى  ومعلومــات  التجارية  والعلامة 
العقود، في مقابل 55 مليون جنيه إسترليني )75.16 

مليون دولار(.
وفي بيان منفصــل، أعلن مديــرو »دبنهامز« أن 
»تصفية المخزونات ستســتمر في المتاجر لأســابيع 
عدة مقبلة إلى حين اســتنفادها. كمــا أن قيمة هذه 
المبيعات ســتذهب إلى الدائنين. مع الأسف، ستغلق 

بعدها كل متاجر الشركة في بريطانيا أبوابها«.
لع علــى الملــف أن متاجر  وأوضــح مصــدر مُطَّ
»دبنهامز« في بريطانيا ســتعيد فتــح أبوابها بعد 
إنهاء تدابيــر الإغلاق الســارية حاليا فــي البلاد 
لتصريف البضائــع المعروضة، على أن تقفل أبوابها 
نهائيا بعدها، ما سيؤدي إلى الاستغناء عن حوالي 

12 ألف موظف.
وســرّعت جائحة كوفيــد-19 وتدابير الإغلاق 
المتكــررة والقيــود علــى التجــارة ســقوط هذه 
العلامة التجاريــة البارزة في مجال بيع الألبســة 
فــي بريطانيا، بعد صعوبات عانتها الماركة ســابقا 
فــي مواجهة تنامي أنشــطة التجــارة الإلكترونية 

والتغييرات في الأنماط الاستهلاكية.
والأســبوع الماضي، أعلنت »دبنهامــز« أن 6 من 
متاجرهــا الـــ124 ســتغلق أبوابها، بينهــا المتجر 

الرئيسي في شارع أكسفورد في العاصمة لندن.
وأشــارت »بوهو« إلى أن »دبنهامز اسم تجاري 
عريق وهي من بين الأشــهر فــي بريطانيا في مجال 
الموضة والجمال«  ويســتقطب موقعها الإلكتروني 
»حوالــي 300 مليون زيارة ســنوياً« ما يجعله »من 

أهم عشرة مواقع لمبيعات التجزئة« في البلاد.

وتعتــزم »بوهو« توســيع الفئة المســتهدفة من 
أنشــطتها التي تتركز حاليا على الفئات النســائية 
الشــابة. وأوضح محمود كماني، الرئيس التنفيذي 
لـ«بوهو«  في تصريحات أوردها البيان أن »طموحنا 
هو إنشــاء أكبر متجر بريطاني. اســتحواذنا على 
دبنهامــز يرتدي أهميــة  إســتراتيجية ويتيح لنا 
تســريع بلوغ هدفنا باحتلال المركز الأول، ليس في 
التجــارة الإلكترونية في مجال الموضة وحســب، 

بل أيضا فــي فئات جديدة منهــا الجمال والرياضة 
والملابس المخصصة للمنزل«.

منصتها  إطــاق  إعــادة  »دبنهامــز«  وتعتــزم 
الإلكترونية فــي الربع الأول مــن 2022، وفق بيان 
»بوهــو« التي ارتبط اســمها في الأشــهر الأخيرة 
باتهامات بشــأن انتهــاكات مفترضــة على صعيد 

ظروف عمل موظفيها.
وكانت »دبنهامز« التــي انطلقت في نهاية القرن 

الثامن عشر، قد أشــهرت إفلاسها في أبريل/نيسان 
من عام 2020. كما أعلنت الشــهر الماضي بدء مسار 
تصفية أنشطتها بعد فشل المحادثات لبيعها لسلسلة 

»جي دي سبورتس« للمنتجات الرياضية.
وكانــت مــن آخــر سلاســل متاجر الألبســة 
البريطانية التي لا تزال مســتمرة في أنشطتها، بعد 
إفلاس ماركات عــدة في الســنوات الأخيرة بينها 

»بي.إتش.إس« و«هاوس اوف فريزر«.

منظمة العمل الدولية ترى تعافياً هشاً 
لسوق العمالة العالمية بعد خسائر العام الماضي

■ جنيــف - رويترز: قالت »منظمة العمل الدولية« أن حوالي 8.8 في المئة من ســاعات 
العمل العالمية فُقــدت العام الماضي بســبب جائحة كوفيد-19، أو ما يعــادل نحو أربعة 
أضعاف عدد ساعات العمل التي خســرها العالم أثناء الأزمة المالية لعام 2009، لكن توجد 

»علامات أولية« على التعافي.
وبالمقارنة مع عام 2019، فإن خســائر ســاعات العمل تعادل حوالي 255 مليون وظيفة 
بــدوام كامل، وشــملت انضمام 114 مليون عامــل إلى صفوف العاطلــن، وأولئك الذين 

انخفضت ساعات عملهم بسبب القيود المرتبطة بالجائحة، وهو رقم »لم يسبق له مثيل«.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الســابع بشأن الأزمة منذ مارس/آذار 
»هذه الخســائر الضخمة نتج عنها هبوط بنسبة 8.3 في المئة في دخل العمال حول العالم 
)قبل إدراج إجراءات الدعم( بما يعادل 3.7 تريليون دولار أو 4.4 في المئة من الناتج المحلي 

الاجمالي العالمي.«
وأبلــغ جاي رايدر، المدير العــام للمنظمة الصحافيين أن »هذه هي الأزمة الأكثر شــدة 
للعمالة في العالم منذ الكســاد الكبير في ثلاثينيات القــرن الماضي. وأثرها أكبر بكثير من 

الأزمة المالية العالمية لعام 2009 .«
وأضاف قائلا »يُســعدني مع ذلك أن أقول أنه توجد أنباء جيدة نسبياً في كل هذا، وهي 
أننا نرى علامات مبدئية على التعافي.. هذه العلامات هشــة وهي غير مؤكدة والآفاق غير 
متجانسة بشكل ملحوظ.« وقال أيضاً أنه من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الخسائر في 

ساعات العمل هذا العام وربما العام المقبل.
وتظهر بيانات »منظمة العمل الدولية« أن النســاء والعمال الشبان كانوا الأكثر تأثراً، 
في حين أن القطاعات الأكثر تضرراً كانت السياحة وخدمات الغذاء والتجزئة والصناعات 

التحويلية.

الدول النامية تحتاج 70 مليار دولار 
»للتكيف« مع التغير المناخي

■ نيويورك - الأناضول: حذرت الأمم المتحدة من إهمال جهود التكيف مع آثار 
التغير المناخي، مشــددةً على حاجة الدول النامية إلى نحــو 70 مليار دولار لتنفيذ 

خططها في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة لأمين عــام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر نظمته 

الأمم المتحدة افتراضياً أمس الأول بالتعاون مع هولندا حول »التكيف المناخي«.
ويهدف المؤتمر إلى تقليل عوامل الضعف التي تعرض الدول والمجتمعات للآثار 

المدمرة للتغير المناخ، وجعل الدول قادرة على تلافي هذه الآثار.
ودعــا غوتيريــش، دول العالم إلى »العمل بشــكل عاجل لزيــادة حجم التمويل 
المناخــي لبرامــج التكيف والصمــود، لتوفير الحمايــة من آثار الحــوادث المناخية 

الكبرى مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحر«.
وقال »إن الحاجة لذلك تشــتد في الــدول النامية، التي تحتاج إلى نحو 70 مليار 
دولار لتنفيــذ خططهــا في هذا المجال، وقــد يرتفع الرقم إلــى 300 مليار عام 2030، 

و500 مليار دولار عام 2050«.
وحــث غوتيريش الدول والمؤسســات المانحــة والبنوك التنموية علــى الالتزام 
بهذا الهدف بحلــول موعد انعقاد المؤتمر الـ26 لأطراف اتفاقية تغير المناخ الأممية، 

والمقرر في بريطانيا نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وشــدد على »ضرورة حصول الــدول النامية وتلك الأكثر ضعفــا على التمويل 

العام، وتوسيع مبادرات تخفيف عبء الديون«.
وخلال العقد الماضي وحده، أدت الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ إلى مصرع 
أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، 

وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

التوزيع غير العادل للقاحات سوف يكبد 
الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى التريليونات

■ جنيف/باريــس - د ب أ: ذكرت »الغرفة الدولية للتجــارة«  ومقرها باريس، أنه إذا 
استأثرت الدول الغنية بالقســط الأعظم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وخرجت 
الدول النامية خالية الوفاض الآن ، فإن ذلك ســوف يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات في 

شكل خسائر.
وكانت الغرفة قد كلفت الخبراء بإجراء دراســة حول هذا الموضــوع. وتبين إنه إذا لم 
يتم توزيع اللقاحات بصــورة عادلة في أنحاء العالم ، فقد يؤدي هذا إلى تراجع الاقتصاد 
العالمي بمقدار يصل إلى 9.2 تريليون دولار في العام الحالي فقط. ونصف هذه الخســائر 

سوف تتكبده الدول الصناعية.
وقالت الدراســة أنه حتى إذا تمكنت الدول الغنية من تحقيق التغطية المثالية للقاحات 
لســكانها بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، فإنها على الأرجح ستفقد نحو 4.5 تريليون 
دولار مــن الناتج الاقتصادي في حــال بقاء اللقاحات في الدول الفقيرة عند مســتوياتها 

الحالية المنخفضة.
ع  وخلصت الدراسة إلى أن »الاقتصادات المتقدمة لديها حافز اقتصادي واضح لأن تُسرِّ
من توزيع اللقاحات على أســاس عالمي منســق - وتقليل احتمالات حدوث صدامات في 

العرض والطلب في الدول الثالثة مما ينجم عنه حدوث خسائر اقتصادية فيها«.

الكويت: 12.1 مليار دينار العجز المتوقع 
في ميزانية 2022-2021

■ الكويت - رويترز: أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن الميزانية العامة للدولة للسنة 
المالية 2021 - 2022 ســتتضمن مصروفــات قدرها 23 مليار دينــار )76.1 مليار دولار( 

وإيرادات 10.9 مليار دينار.
ويبلغ العجــز المتوقع 12.1 مليار دينار، وهو ما يقل بنســبة 13.8 في المئة عن العجز 
المســتهدف في ميزانية الســنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/

آذار. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية )كونا( وحساب وزارة المالية على 
تويتر في وقت متأخر أمس الأول.

وتمر الكويت في الوقت الحالي بواحدة من أقســى الأزمات المالية، حيث تم استنزاف 
معظم الســيولة في »صندوق الاحتياطي العام« للدولة بســبب هبوط أســعار النفط 

والتداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، عقب تقديم مســودة ميزانية السنة المالية 
الجديــدة أن حجم أصول »صندوق الأجيــال القادمة« في نمو مســتمر، لكن »صندوق 

الاحتياطي العام« يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.
ونتيجة لهذه الأزمة أصبح من العسير على الحكومة المضي قدما في كثير من المشاريع 

الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية.
لكن حمادة قال أن »الســلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشــاريعها التنموية وتحفيز 

النمو الاقتصادي«.
وأعلن وزير المالية أن نســبة الُمرتبات والدعوم من إجمالــي المصروفات في الميزانية 

الجديدة ستكون 71.6 في المئة، بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15 في المئة.
وتم إعداد مســودة الميزانية على أســاس 45 دولاراً كمتوسط لســعر برميل النفط، 
ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات 

إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
وكان وزير المالية السابق، برّاك الشــيتان، قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز 
ســيبلغ 14 مليار دينار في الســنة المالية 2021/2020. لكن مراقبــن يتوقعون أن يكون 

العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضية.
وقال الوزير خليفة حمــادة »على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، إلا 
أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ 

مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي«.
وكان مجلــس الأمــة الكويتي قد أقر العــام الماضي تعديلا قانونيــا بوقف الاقتطاع 
التلقائــي من عائــدات النفط )10 فــي المئة( لصالــح »صندوق الأجيــال القادمة«  في 
مسعى لتعزيز الســيولة في الخزينة العامة. ومن شــأن التعديل تحرير 12 مليار دولار 

لاستخدامها في سد جزء من عجز الميزانية.
)الدولار يساوي 0.3024 دينار كويتي(.

مصر تستخدم تمويل التنمية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص
مع التركيز على المشاريع الخضراء والنمو المسُتدام 

■ القاهرة - رويترز: قالت رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي 
في مصر، أن بلادها ستســتخدم تمويل التنمية كوســيلة لتوسيع 
مشــاركة القطاع الخاص، والاســتفادة من الدعم الذي تم الحصول 
عليــه أثناء جائحــة فيروس كورونــا، مع التركيز على المشــاريع 

الخضراء والنمو المستدام.
وتريد الحكومة المصرية أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر، على 
الرغم من تباطؤ الاســتثمار الخاص غير النفطي ونشــاط القطاع 
الخاص، وتأجيل مبيعات للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب 
تراجع الســوق والجائحة. وساعد النشاط الاقتصادي الذي تقوده 

الدولة في تخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19.
وقالت المشــاط أن مصر في وضــع جيد للاســتفادة من تمويل 
التنميــة طويل الأجــل ومنخفض التكلفة من مقرضــن مثل »البنك 
الأوروبي للإنشــاء والتعمير« و«مؤسسة التمويل الدولية« و«بنك 
الاســتثمار الأوروبي«  وهــو ما يُمكــن أن يدعم القطــاع الخاص 

بالتزامن مع رفع معايير الحوكمة والبيئة.
وأضافت »بينما نواصل التوســع من خلال التعافي الأخضر، في 
ظل إســتراتيجية الطاقة التي تنتقل إلى مصــادر الطاقة المتجددة 
بقوة أكبــر، هناك مجالات جذابة للغاية لمثل هذا التمويل، ليس فقط 

للمشاريع الحكومية ولكن أيضا لمشاريع القطاع الخاص«.
وتابعت قائلة »وقد أعلنا أن 2021 بالنســبة لنا هو عام المزيد من 

مشاركة القطاع الخاص«.
وقالت المشاط أن مصر لديها محفظة تمويل تنموي بنحو 25 مليار 
دولار، مع اســتقطاب 9.9 مليار دولار في 2020، ثُلثها موجه للقطاع 
الخاص، مضيفةً أن تمويل التنمية يمثل حوالي عشــرة في المئة من 

الدَين العام و25 في المئة من الدَين الخارجي.
وذهــب جزء كبير مــن التمويل إلى مجالات مثــل النقل والبنية 

التحتية والمياه والطاقة المتجددة.
ونفذت مصر إصلاحات رئيســية من عام 2016 في إطار برنامج 
قرض من »صندوق النقد الدولي« مدته ثلاث ســنوات، مما أدى إلى 
انخفاض قيمــة العملة وتراجع معظم دعــم الطاقة وفرض ضريبة 

القيمة المضافة.
وحظيت هذه الإصلاحات بإشــادة كونها أســهمت في استقرار 
الاقتصاد، لكن منتقدين قالــوا أن الكثير من المصريين الأكثر فقراً لم 

يشعروا بثمارها وشككوا في آفاق النمو لخلق فرص العمل.
وفــي يونيو/حزيــران 2020، وافقت مصر على قرض مشــروط 
بقيمة 5.2 مليــار دولار مع »صندوق النقد الدولي« بهدف تشــجيع 

مشاركة القطاع الخاص والإصلاح الهيكلي.
وقالت المشــاط »أحد أهداف أو مبادئ هذا البرنامج هو مشاركة 
القطاع الخاص، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تحاول بالفعل 
معالجة بعض التحديــات أو المعوقات حتى نمهد الطريق أمام المزيد 

من النمو والمزيد من فرص العمل«.
على صعيد آخر كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء 20 اقتصاديا 
أن اقتصاد مصر سينمو 2.8 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 
يونيو/حزيــران، في تباطوء عن توقع كان 3.3 فــي المئة قبل ثلاثة 
أشــهر. ويقل متوســط التوقعات الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 
كثيــرا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو ســتة في المئة قبل تفشــي 
جائحة فيروس كورونا.  وقالت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 

إنها تتوقع نموا قدره 3.3 في المئة في السنة المالية الجارية.
وتنبأ »صندوق النقد الدولي« في وقت ســابق هذا الشــهر بنمو 

يبلغ 2.8 في المئة.
وقالت مونيت دوس، المحللة لدى »إتش.ســي« لتداول الأوراق 
المالية »الضعف المتوقع لإيرادات الســياحة على مدى السنة المالية 

2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا«.
وتســببت الجائحة في انهيــار القطاع الســياحي وتباطؤ بقية 
قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة، الشهر 
الماضي أن ثلاثة ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل 

نحو 23 في المئة عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاســتطلاع الذي أُجرى بــن 11 و25 يناير/كانون الثاني، 
توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى خمســة في المئة في 2021-

2022 وإلى 5.4 في المئة في 2023-2022.
وقالت دوس »نتوقع أن تتشــجع الاســتثمارات المحلية الخاصة 
بفعل التيسير النقدي إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو 

الاقتصادي«.
ومنذ بــدء الجائحــة، دبرت الحكومــة تمويلًا خارجيــاً بنحو 
20 مليار دولار لســد فجوة ميــزان المدفوعات الناجمــة عن انهيار 

السياحة، منها ثمانية مليارات دولار من »صندوق النقد الدولي«.

ويتوقــع الخبراء الذين اســتطلعت رويترز آراءهــم أن يتباطأ 
التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن إلى 5.6 في المئة في 
2020-2021، ثم يكتســب قوة دفع ليرتفع إلى سبعة في المئة في كل 

من السنتين الماليتين الحالية والمقبلة.
بلغ معــدل التضخم الســنوي 5.4 في المئة في ديســمبر/كانون 
الأول، ارتفاعاً من 3.4 في المئة في أغسطس/آب، حين اقترب من أدنى 

مستوياته في 14 عاماً.
ويفيد متوسط التوقعات أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 
جنيــه للدولار في نهاية 2021، وإلى 16.63 في نهاية 2022 من 15.69 
في نهايــة 2020. ومن المتوقع أيضا أن يُخفض البنك المركزي ســعر 
فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.25 في المئة في نهاية يونيو/

حزيران 2021 من مستواه الحالي البالغ 9.25 في المئة. 
ومن المنتظر أن تظل أســعار الفائدة عند 8.25 في المئة في يونيو/
حزيــران 2022 ثم ترتفــع إلى 8.5 في المئة بحلــول يونيو/حزيران 

2023، وفقا لنتائج المسح.

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

نسبة البطالة في بريطانيا تسجل 5 في المئة وسط تداعيات الوباء
■ لنــدن - أ ف ب: بلغــت نســبة البطالة فــي بريطانيا في 
نهاية العام الماضي 5% وســط تداعيات وباء كوفيد-19 التي 
كان أبرزها خسارة وظائف، حســبما أظهرت بيانات رسمية 
أمس الثلاثاء. وتشــير النســبة، التي تشمل الاشــهر الثلاثة 
المنتهية في نوفمبر/تشــرين الثاني، إلى ارتفاع عن نسبة 4.9 
في المئة المسجلة للأشهر الثلاثة السابقة، حسبما أعلن المكتب 

الوطني للإحصاء في بيان.
ونســبة 5 فــي المئة أعلى بـــ1.2 نقطة مئويــة مقارنة الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وقال وزير المال ريشــي ســوناك أن »الأزمة طالت أكثر مما 

كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة«.
ويتوقــع المحللــون أن تســجل معــدلات البطالة مزيــداً من 
الارتفاع عندما يتوقف برنامج تعويض البطالة الجزئية الذي 
تدفــع بموجبــه الحكومة البريطانيــة جزءا كبيــرا من رواتب 

ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل/نيسان. 
وبين فبراير/شباط 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، 

وديســمبر/كانون الأول، انخفض عــدد الموظفين على لوائح 
الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.

وكرر رئيس الوزراء بوريس جونســون أن الإغلاق الحالي 
قد لا يُرفع قبل عيد الفصح.

وقال توماس بيو، خبير الاقتصاد لدى مجموعة »كابيتال 
إيكونوميكس« للأبحاث »بشــكل عام، سيستمر سوق العمل 
في التراجــع حتى نهاية العام علــى الأرجح، وخصوصا عند 

انتهاء برنامج البطالة الجزئي«..

المتجر الرئيسي لدبنهامز في شارع أوكسفورد في العاصمة لندن

غيتا غوبيناث
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الدوري الإيطالي

غوميز »سعيد وحزين« 
لمغادرة أتالانتا!

■ روما - أ ف ب: أقــرّ الارجنتيني أليخاندرو "بابو" 
غوميز قائــد فريق أتالانتا الايطالي أن مشــاعر متباينة 
تــراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ســاعده على بلوغ 

دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.
بيرغامــو  مدينــة  نــادي  ان  الــى  تقاريــر  وأشــارت 
توصــل الــى اتفاق مــع اشــبيلية الاســباني للتخلي عن 
خدمــات مهاجمه بعد توتر العلاقة مــع المدرب جانبييرو 
غاســبيريني، مــا أبعده عــن مباريات الفريق فــي الآونة 
الاخيــرة. وقــال الارجنتينــي )32 عامــا( إنها "مشــاعر 
متباينة بعد ســنين طويلة فــي هذه المدينــة". وتابع: "أنا 
حزين وســعيد في الوقت ذاته. أحيانا تسير الامور على 
مســار معيّــن، ولكن ســأعيد التجربة مجــددا لأننا كتبنا 
تاريخ هــذا النادي. أغادر أتالانتا وهو فــي قمة اوروبا". 
وانضــم غوميــز الــى النــادي الشــمالي فــي 2014 مــن 
ميتاليســت خاركيف الاوكراني وساهم في وصوله الى 
ربع نهائي دوري الابطال الموســم الماضي من مشــاركته 
الاولى. وسجل للنادي 59 هدفا في 252 مباراة في جميع 
المســابقات. وبدأ الســجال بين غوميز وغاسبيريني بعد 
تضارب الآراء عند استراحة الشوطين خلال المباراة ضد 
ميدتيلانــد الدنماركي فــي دوري الابطــال اوائل كانون 
الاول/ديســمبر الفائت، مــا دفع بالمدرب الى اســتبداله 
مطلــع الشــوط الثانــي. ونجــح النــادي فــي بلــوغ ثمن 
النهائــي حيث ســيصطدم بـ"زعيم" البطولــة ريال مدريد 
المتــوج باللقــب 13 مرة )رقــم قياســي(. وأردف غوميز: 
"الجماهير؟ سأفتقدهم كثيرا. بيرغامو هي قلبي. سنرى 

حتما بعضنا بعضا قريبا".

الأندية الأوروبية تواجه خسائر بأكثر من ملياري يورو بسبب الجماهير والبث التلفزيوني!
■ لندن - أ ف ب: تواجه الأندية العشــرون الأعلى 
دخلا في كــرة القدم الأوروبية خطر خســارة أكثر من 
ملياري يورو بســبب تداعيات جائحــة كورونا، وفق 
توقعات خبراء في شركة "ديلويت" المختصة في مجال 

التدقيق المالي.
إذ أظهر التقرير الأخير للشــركة "فوتبول ماني ليغ" 
أن إيرادات الأندية العشــرين التي شــملتها الدراسة 
تراجعت بمقدار 1,1 مليار يورو في موسم 2020-2019 
بســبب اقامة المباريات خلف ابــواب موصدة وتراجع 
الدخل من حقوق البث التلفزيوني. وســيتم استرداد 
بعض هــذه الإيرادات في حســابات موســم 2020-

2021، إذ تنتهي الســنة المالية في معظم الأندية في 30 
حزيران/يونيو، ما يعني أن الاموال التي كســبتها من 
بث البطولات المحلية والمسابقات الأوروبية التي انتهت 
بعد ذلك التاريخ لم تدرج في أرقام الموسم الماضي. ومع 
ذلك، فإن التداعيات المســتمرة للجائحة ســيكون لها 
وقع أكبر ماليا على الاندية في موســم 2020-2021 مع 
إقامة المباريات خلف أبواب موصدة في غالبية دوريات 
القارة العجوز منذ مطلع الموســم، فــي حين لا تبدو ان 
القيود ستخفف في المســتقبل القريب، علما أن القسم 
الاول من الموسم الفائت شهد حضورا جماهيريا طبيعيا 
حتى شباط/فبراير. وحتى مع استمرار إغلاق الملاعب، 
تم التعويض للقنــوات الناقلة بســبب التعديل الذي 
طرأ على جدول المباريات بعد توقف المنافســات قسريا 
قرابة ثلاثة شهور وغياب الأجواء التي تنتجها الملاعب 
الفارغة. وبلغ إجمالي الخسائر في الدوريات الاوروبية 
"الخمســة الكبرى" وهي إنكلتــرا وإســبانيا وألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا، اضافة الى مسابقتي دوري الأبطال 
والــدوري الأوروبي حوالي 1,2 مليار يورو. وقال تيم 
بريدج من مجموعة "ســبورتس بيزنيس" في شــركة 

ديلويت: "عادة نصدر تقريرنــا الخاص ونتحدث عن 
نمو الإيرادات، ولكن بالطبع كرة القدم ليست محصنة 
ضد جائحة كوفيد-19". وتابع: "كانت هناك خســائر 
في الإيرادات بسبب غياب المشجعين عن الملاعب، وقلة 
التفاعل في يوم المباراة من إنفاق المشــجعين في متاجر 
الاندية وشــراء الطعــام والمشــروبات، وهناك عامل 
يتعلق بالإيــرادات التي عوضتها القنــوات الناقلة أو 

أجلتها إلى العام المقبل".
وحافظ برشلونة الاســباني على مركزه في صدارة 
جدول الإيرادات رغم انخفاض دخله بنســبة 15% إلى 
715 مليون يورو. ومع ذلــك، لا يزال النادي الكتالوني 
غارقا في أزمة اقتصادية بســبب الديــون المتصاعدة 
البالغة 1,2 مليار يورو وفقا للتقرير المالي الذي أصدره 
النادي أمس الاثنين. فيما بقــي غريمه ريال مدريد في 
المركز الثاني متخلفًا عنه فقط بـ200 ألف يورو. ويحتل 
بايرن ميونيخ بطل المانيا وأوروبــا المركز الثالث امام 
مانشســتر يونايتد الرابع بســبب غيــاب الاخير عن 
دوري الابطال الموســم الفائت. ويحتل يونايتد المركز 
الاول بــن أندية الدوري الممتاز على لائحة العشــرين 
الاوائل التي تضم ايضا ليفربول ومانشســتر ســيتي 
وتشلسي وتوتنهام وأرســنال وايفرتون. فيما يعتبر 
زينيت الروســي النادي الوحيد مــن خارج الدوريات 
الخمسة الكبرى على اللائحة. ودفع تأثير الوباء بعض 
أكبــر الأندية نحو ابتكار مســابقات جديــدة لضمان 
عائــدات اكبر. وتصاعــدت التكهنات بشــأن الدوري 
الســوبر الأوروبي الذي تســعى أندية عدة لاطلاقه، 
لكن الأســبوع الماضي حذر الاتحــادان الدولي )فيفا( 
والأوروبي )يويفا( اللاعبين الذين يشــاركون في هذه 
المســابقة من عقوبة منعهم عن خوض غمار اي بطولة 

ينظماها مثل كأس العالم وكأس أوروبا.

■ لندن -رويترز: ســجل هــاري وينكس 
الدقائق  في  أهــداف  ثلاثة  ندومبيلي  وتانغي 
الأخيــرة ليفــوز توتنهام 4-1 علــى مضيفه 
ويكومب ليبلغ الدور الخامس في كأس الاتحاد 

الانكليزي.
وبعد مرور 86 دقيقــة، وبينما كان التعادل 
1-1 يســيطر على اللقاء، نجح توتنهام أخيرا 
في الحصول على الأفضلية أمام منافسه متذيل 
دوري الدرجة الأولى. ومنــح وينكس التقدم 
البديــل ندومبيلي  لتوتنهام قبــل أن يضيف 
هدفــن متتاليــن لتنتهي آمــال ويكومب في 
تحقيــق مفاجــأة مدوية. وتعــرض توتنهام 
لصدمة عندما وضــع فريد أونيدينما ويكومب 
فــي المقدمة فــي الدقيقــة 25، وزادت متاعب 
الفريــق الزائر على ملعب "آدمــز بارك" بعدما 
حرمته العارضــة مرتين من التســجيل. لكن 
غاريث بيل أدرك التعــادل بإنهاء ذكي لهجمة 
الشوط  على  توتنهام  وهيمن  الاستراحة،  قبل 
الثاني، ليتأهل لمواجهة إيفرتون. وقال جوزيه 
المباراة  امتدت  "لــو  توتنهام:  مدرب  مورينيو 
إلى وقت إضافي، لأصبح الأمر سيئا للفريقين. 
ســلوك اللاعبين كان رائعا من الدقيقة الأولى، 
ثم شارك اللاعبون البدلاء برغبة واضحة في 
مســاعدة الفريق، وبصفة عامة قــدم الفريق 
أداء جماعيا جيدا". وأجرى مورينيو عشــرة 
على  الفائزة  توتنهام  تشــكيلة  على  تغييرات 
شــيفيلد يونايتد في الجولة الماضية للدوري، 
لكنه رغم ذلــك كان يلعب بفريــق قوي يضم 
العديــد من أصحــاب الخبرة مثــل بيل الذي 
دخل التشــكيلة الأساســية لأول مرة منذ 23 
ديسمبر/كانون الأول، وأكمل اللاعب الويلزي 
90 دقيقة لأول مرة منذ عودته إلى النادي على 
ســبيل الإعارة من ريال مدريد. وبدأ توتنهام 
بقوة وســدد إيريك لاميلا كرة اصطدمت بأحد 

انتفاضة متأخرة تقود توتنهام الى الدور الخامس

■ مدريد - د ب أ: يبدو أن مفتاح الحل 
لفريق برشلونة ســيكون من خلال احراز 
لقب كأس ملك إســبانيا خاصة بعد الأداء 
الــذي قدمه الفريق خــارج ملعبه  الجيد 

مؤخراً.
وخاض برشلونة تحت قيادة الهولندي 
رونالد كومان أربع مباريــات متتالية في 
الدوري خــارج ملعبه وفاز بهــا جميعا، 
الفريــق لملاقاة مضيفــه رايو  ويســتعد 
فايكانو المنافس بالدرجة الثانية اليوم في 
دور الستة عشــر لكأس إسبانيا. وتراجع 
برشلونة خلف أتلتيكو مدريد والريال في 
الصراع على لقب الدوري، لكن مع خروج 
قطبي مدريد من الكأس بات الباب مفتوحا 
على مصراعيه للنــادي الكتالوني لحصد 
اللقب في ظل تضاؤل فرصه في المنافســة 
على لقــب الــدوري. لكن رايــو فايكانو 
لــن يكون بالخصــم الســهل بعدما أطاح 
بايلتشــي المنافس بالدرجة الاولى، خلال 
الجولة الماضية للــكأس بجانب أنه يحتل 
المركز الرابــع بالدرجــة الثانية وينافس 
بقــوة على الصعــود لــدوري الأضواء. 
وســقط فايكانو علــى يد ريــال مايوركا 
3/1 خلال الجولــة الماضية للدوري، لكنها 
جــاءت بعد أربعــة انتصــارات متتالية. 
ونجح اندونــي ايراولا مدرب فايكانو، في 
قيادة فريقــه الســابق ميرانديس لبلوغ 
المربع الذهبي للكأس الموسم الماضي حيث 
أطاح في طريقه بســيلتا فيغو واشبيلية 
الأيمن  الظهير  ايــراولا  ويدرك  وفياريال. 
الســابق لاتلتيــك بلبــاو مــدى صعوبة 
مواجهة برشــلونة لفريقــه فايكانو الذي 
"لم  الماضــي. وقال:  تولى قيادته الصيف 
تعجبنــي القرعة، برشــلونة أحد أســوأ 
الفــرق التــي كان يمكننــا مواجهتها، ما 
تريده في هــذه المرحلة هو إمكانية التقدم 
في المســابقة". وأضاف: "بالتأكيد سنبذل 
قصــارى جهدنا واضعين فــي الاعتبار أن 
الهدف الرئيســي هذا الموسم هو الترقي، 
لكننا علــى دراية بأنه )برشــلونة( أحد 

الكرة في طريقها الى مرمى ويكومب من تسديدة وينكس )8( معلنة الهدف الثالث لتوتنهام 

غياب الجماهير من المدرجات وعدم تفاعلها مع منتوجات الأندية أثر على المداخيل بصورة كبيرة  

■ الدوحة - أ ف ب: أحدث الشمال من الدرجة 
الثانية مفاجأة كبيــرة بإقصاء قطر من ثمن نهائي 
كأس الأمير بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد 
تعادلهمــا 2-2 في الوقت الأصلي، ليواجه الدحيل 
حامل اللقــب الذي حقق فوزا عريضــا على الأهلي 

6-صفر.
وفشــل قطــر المتوج مرتــن باللقــب والرابع في 
الــدوري في تخطي عقبة الشــمال، رغــم أن الأخير 
أكمــل اللقاء بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 54 لطرد 
جيريمي دي نوغر، بل واســتطاع أن يســجل هدفه 
الثانــي بعشــرة لاعبين. وفاجأ الشــمال منافســه 
بهــدف مبكر عبر يانيك ســاغبو )5(، بيــد أن خالد 
وليد عدل النتيجة عبر تسديدة بعيدة جميلة )41(. 
وانتظر قطــر نقصاً عددياً في الشــمال للتقدم عبر 
النجــم الجزائري يوســف البلايلــي بلعبة مقصية 
رائعــة )60(. ورفــض الشــمال الانصيــاع للتأخر 
رغم النقص، ليسجل ســاغبو التعادل بعد مجهود 
فــردي )67(، فارضاً اللجوء لركلات الترجيح التي 
ابتسمت لفريقه، ليسجل مفاجأة من العيار الثقيل.

ولم يجد الدحيل حامل اللقب صعوبة في تخطي 
الأهلــي بسداســية نظيفــة، واضعا خلفــه نتائجه 
المتواضعــة فــي الــدوري والخســارة أمام الســد 

والتعادل مــع قطر، مســتعيدا الثقة قبــل مواجهة 
الأهلي المصــري يوم الرابــع من الشــهر المقبل في 
الدور الثاني لكأس العالم للأندية والذي بلغه ممثل 
الدولة المستضيفة مباشرة عقب انسحاب منافسه 
فــي الــدور التمهيــدي أوكلانــد بطــل نيوزيلنــدا. 
وواصــل الأهلــي الظهــور المتواضــع فــي الآونــة 
الأخيرة بعدما مني بالخسارة الثالثة في المباريات 
الأربع الســابقة. وفــرض الدحيل الهيمنــة المبكرة 
على المجريات مفتتحاً التســجيل بعد ســت دقائق 
عبر ركلة جزاء كســبها البرازيلــي ادواردو بيريرا 
"دودو" ونفذها مايــكل اولونغا بنجاح، ثم أضاف 
ادميلســون هدفــاً ثانيــا )22(. وأضــاف اولونغا 
الهدف الثالث )44( قبل أن يســجل اللاعب نفســه 
الهــدف الرابع ليكمــل "الهاتريك" )69(، ثم ســجل 
لويــس مارتن الخامــس )78( واختتم ادميلســون 
المهرجان بالسادس )90(، ليؤكد الدحيل جاهزيته 
للمواجهــة الكبيــرة مع بطــل افريقيا في مســتهل 
المشــاركة التاريخية في مونديال الأندية. وانتفض 
الخريطيــات بعد سلســلة متواصلة من الخســائر 
فــي الدوري، متجاوزاً الوكــرة 2-1، منتظراً الفائز 
من الريــان والمرخية لمعرفة هوية منافســه في ربع 

النهائي. 

كأس أمير قطر

الشمال يطيح بقطر ليواجه الدحيل في ربع النهائي

■ الرياض - أ ف ب: حســم الهلال لقب "بطل الشتاء" 
المعنوي رغــم تعادله مع مضيفه الفيصلي 1-1 على ملعب 
"مدينة المجمعة الرياضية" في المرحلة الخامســة عشــرة 

للدوري السعودي.
ومع الوصول الــى نهاية مرحلة الذهــاب، بقي الهلال 
أمام الشــباب لكن الفارق تقلص بينهما الى نقطة واحدة، 
وذلك بفوز الأخير على الوحدة 4-2. وكان الهلال البادئ 
بالتسجيل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز 
)20(، وأدرك الفيصلي التعادل بواسطة جوليو تافاريس 
من الــرأس الاخضر )83 مــن ركلة جــزاء(. ورفع الهلال 
رصيده إلى 30 نقطة، بينمــا رفع الفيصلي رصيده إلى 16 
نقطة. وتأسف مدافع الهلال محمد جحفلي بقوله: "ضيعنا 
المباراة وكان بامكاننــا أن ننهيها مبكراً، وطالما نحن نمثل 

الهلال فالضغط طبيعي في كل الأحوال". 
وقلب الشــباب، الطاولة على مضيفه الوحدة، عندما 
حول تأخــره بهدفين، إلى فــوز 4-2 في المبــاراة التي 
أقيمت على ملعــب "مدينة الملك عبدالعزيــز الرياضية" 

بمكة المكرمة. وتقدم الوحدة بهدفي البرازيلي انســيلمو 
دي مورايس )20( وهزاع الغامدي )39(، ورد الشــباب 
برباعية البرازيلي ســيبا جونيــور )43 و76( وعبدالله 
الزوري )55( وعبدالله الحمدان )80(. وتراجع الوحدة 
للمركز العاشــر وبقــي على رصيده الســابق 20 نقطة. 
وقال لاعب الشــباب عبدالله الحمدان إن "الشباب فريق 
كبير وهذا الموســم هو بداية العودة، ونطمح للمنافسة. 
ما يهمني هــو أن أفيد النادي بالصناعة أو التســجيل". 
وصعــد التعاون للمركز الرابع، عقــب فوزه على ضيفه 
ضمك 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب "مدينة الملك 
عبداللــه الرياضية" ببريــدة. وكان الكاميروني لياندر 
تاوامبا بطل اللقاء بتســجيله أهــداف التعاون الثلاثة 
في الدقائق 6 و47 و87، فيما سجل هدف ضمك الكرواتي 
دوماغوي انتوليتش )9 من ركلة جزاء(. ورفع التعاون 
رصيده إلى 24 نقطة متقدماً على الاتحاد الخامس بفارق 
الأهداف، في حين بقي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 

12 نقطة.

الدوري السعودي

الهلال يحسم لقب »بطل الشتاء«

اللقب »مفتاح الحل« لبرشلونة في موسمه المتواضع! كأس اسبانيا

■ مدريد - د ب أ: قلب أتلتيك بلباو تأخره بهدف 
أمــام ضيفه خيتافــي إلى فوز مثيــر 1/5 في المرحلة 

العشرين من الدوري الإسباني.
وتقــدم خيتافــي بهدف فــي الدقيقــة الأولى عن 
طريــق مــارك كوكورييا لكــن راؤول غارســيا أدرك 
التعــادل لبلبــاو فــي الدقيقــة 12. وكانــت الفرصة 
ســانحة أمــام خيتافــي لتســجيل الهــدف الثانــي 
لكــن خايمــي ماتا أهدر ركلــة جزاء فــي الدقيقة 29. 

وانتفض بلباو في الشوط الثاني وتمكن يراز ألفاريز 
من تســجيل الهــدف الثاني في الدقيقــة 50 ثم أحرز 
راؤول غارســيا الهدف الثاني لــه والثالث لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقــة 61. وأحــرز أليكــس بيرينغــور 
الهدف الرابع في الدقيقة 75 قبل أن يختتم اوســكار 
دي ماركــوس التســجيل في الدقيقــة 82. الفوز رفع 
رصيــد بلباو إلــى 24 نقطة في المركز التاســع بفارق 

نقطة عن خيتافي الثالث عشر.

الدوري الاسباني

بلباو يقسو 
على خيتافي بخماسية

أصعب الخصوم التي ممكن مواجهتها". 
ويعــرف ايــراولا جيــدا أن الضغوط 
ظل  في  المنافــس،  عاتــق  على  ســتكون 
اســتمرار فشــل كومان في إقناع جماهير 
بجانب  الــدوري  في  بقدراته  برشــلونة 
الخســارة في نهائي الكأس السوبر على 
يد بلباو، الأمــر الذي ألقــى بظلاله على 
الحالة المزاجيــة في النــادي الكتالوني. 
الدفع بالمواهب الشــابة في الوسط يبدو 
العزاء الوحيد لجماهير برشلونة، فخلال 
الفوز على ايلتشي سجل فرينكي دي يونغ 
البالغ 23 عاما الهدف الأول لبرشلونة في 
الوقت الــذي نال فيه بيــدري )18 عاما( 

لقــب رجل المباراة قبل أن يســجل البديل 
ريكــي بويــج )21 عاما( الهــدف الثاني. 
وبسؤاله عما إذا كان دي يونغ وسيرخيو 
بوســكيتس وبيدري هم خياراته الأولى 
في الوســط، أجاب كومان: "هذا صحيح 
أننــا وجدنا التــوازن المناســب مع لعب 
فرينكــي في الأمــام قليلا وبوكســيتس 
ميراليم  أيضا  لدينــا  المحور،  في  وبيدري 
بهما".  الدفع  الممكن  ومن  وريكي  بيانيتش 
ولم يعتد كومان مســاندة بويج بشــكل 
علني، بل ورجح رحيله على سبيل الإعارة 
الموســم وكان منزعجــا عندما  في بداية 
تســربت هذه الرغبة إلى وسائل الإعلام. 

وقال عن هدف بويج: "ســعدت بالهدف، 
كان مهما". ومن المتوقع أن يشــارك بويج 
أمــام فايكانــو كما قــد يشــارك إلياكس 
كوروما )19 عاما( لاعــب الفريق الرديف 
بعد تألقه خلال المباراة الماضية في الكأس 
أمام كورنيا. ويلتقي بدور الســتة عشــر 
ليفانتي مع بلد الوليد وفياريال مع مضيفه 
جيرونا وريــال بيتيس مــع ضيفه ريال 
سوسيداد واشــبيلية مع بلنسية والميريا 
مع أوساسونا، ونافالكارنيرو الذي أطاح 
الكويانو  ويلتقــي  غرناطة،  مــع  بإيبار، 
الذي أطاح بريال مدريد من دور الـ32، مع 

اتلتيك بلباو.

بويج )وسط( يتلقى تهاني زملائه بعد تألقه مع برشلونة في مباراته الأخيرة

كأس إنكلترا 

منافســيه ووضع بيــل الكرة برأســه بجوار 
المرمى بعد ركلــة ركنية نفذها لــوكاس مورا، 
قبل أن يهــدر فرصة أخرى للتســجيل. ورغم 
ذلك، كان جو هــارت حارس توتنهام المخضرم 
صاحب أول إنقاذ في المباراة حيث أبعد ضربة 
رأس من أدميرال موسكوي، المنضم من ليستر 
على سبيل الإعارة. وبدأ ويكومب، الذي يشتهر 
للموســيقى  بحبه  آينســورث  غاريث  مدربه 
الصاخبــة، اللعب بجرأة أكبر، وســجل هدفا 
مفاجئــا في منتصــف الشــوط الأول. وراوغ 
أوتشــي إيكبيزو منافســه توبــي ألدرفيريلد 

مدافــع توتنهام ومرر كــرة اصطدمت بالمدافع 
أونيدينما  إلى  ووصلت  سانشــيز  دافينسون 
ليسدد بنجاح في شــباك الحارس هارت. ورد 
فريق المــدرب مورينيو بتســديدة من بيل في 
الشبكة الخارجية، وبدا أن ويكومب قد يحقق 
مفاجأة في كأس الاتحاد بعدما ســدد موســى 
ســيزوكو لاعب توتنهام كرة غيــرت اتجاهها 
واصطدمت بإطار المرمى ثم ارتدت ضربة رأس 

من المدافع جافيت تانغانغا من الإطار أيضا. 
ولــو كان ويكومب، الذي خســر 4-3 أمام 
توتنهــام في الدور الرابع للمســابقة منذ أربع 

ســنوات، أنهــى الشــوط الأول متقدمــا في 
النتيجة، لربما خرجت المباراة بشكل مختلف. 
لكن فــي الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول 
هــرب بيل من دفــاع ويكومب وقابــل تمريرة 
عرضية من مورا وسجل هدف التعادل. وأشرك 
مورينيو المهاجم هاري كاين قبل مرور ســاعة 
مــن اللعب، ومع اســتمرار صمــود ويكومب، 
ظهر ســون هيونغ مــن وندومبيلي لحســم 
المهمة. وفي المقابل أشــرك آينســورث المهاجم 
المخضرم صاحــب الخبرة أديبايــو أكينفينوا 
البالــغ 38 عاما. وأنقذ رايان ألســوب حارس 

ويكومب محاولتين من كاين لكنه لم يتمكن من 
إبعاد تسديدة بالقدم اليسرى من وينكس من 
حافة منطقة الجــزاء. وانتهى صمود ويكومب 
وازدادت آلامه بعدما ســجل ندومبيلي هدفين. 
وقــال آينســورث "النتيجة لا تعبر عن ســير 
المباراة رغم واقع أن المنافــس كان رائعا قرب 
النهاية. أنا ســعيد أن المنافس أشرك مجموعة 
مــن اللاعبين الكبار لكي يتقــدم في النتيجة". 
وأضاف: "شــعرنا بالإرهاق. لقد بذلنا قصارى 
جهدنا ولا يوجــد أي تقصير مــن اللاعبين... 

سنحصل على دفعة كبيرة من ذلك".
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إيقاف مدرب الانتر كونتي 
مباراتين لتعديه على الحكم!

■ رومــا - أ ف ب: عوقب مدرب الإنتر الإيطالي 
أنتونيو كونتــي بالإيقاف مباراتين ودفع غرامة 20 
ألف يورو، لتعرضه لفظياً لحكم المباراة التي تعادل 
فيها فريقه مع أودينيزي سلباً في الدوري الإيطالي. 
وتلقى المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي بطاقة 
حمراء بعد الدقيقة 90، عندما اعتبر أن الحكم فابيو 
ماريســكا لم يحتســب وقتاً إضافياً كافياً. وقالت 
رابطة الدوري إن كونتي عوقب بســبب "عبارات 
غير محترمة اتجاه الحكم تواصلت خارج الملعب". 
وأضافت أنه "فــي النفق المؤدي إلى غرف الملابس، 
واجه كونتي الحكم بأسلوب تهديدي، وهو يصرخ 
في وجهه تعبيراً مسيئاً للغاية". ويغيب كونتي عن 
مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري ضد بنيفينتو 

وفيورنتينا.

ريال مدريد يعلن إصابة 
مدافعه ناتشو بكورونا

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مدريد إصابة 
مدافعه ناتشــو بكورونا، بعد أيام من إصابة مدرب 
الفريق زين الدين زيدان بالفيروس. ولم يشــارك 
الدولي الإسباني في في المباراة التي فاز فيها الريال 
الســبت 4-1 علــى ألافيس، وهــو الانتصار الذي 
ساهم بحفاظ حامل اللقب على المركز الثاني بفارق 
ســبع نقاط عن غريمه المتصدر أتلتيكو مدريد الذي 
لعب مباراة أقل. وشــارك ناتشو في عشر مباريات 
مع الريال في كل المســابقات الموسم الحالي. ويأتي 
إعلان نادي الملكــي عن إصابة مدافعه، بعد أيام من 
الكشــف عن إصابة زيدان، ما أجبــره على الغياب 

أيضاً عن مباراة فريقه الأخيرة.

مونشنغلادباخ يوقع غرامة 
مالية كبيرة على إيمبولو

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألمانــي توقيع غرامــة كبيرة علــى بريل إيمبولو 
لاعب الفريــق بعدما ألقت الشــرطة القبض عليه 
لمخالفة قواعد كورونــا. ولم تتضح طبيعة الاتهام. 
وألقت الشــرطة القبض على 23 رجلا وامرأة أثناء 
حضــور حفل في موقع مغلق بســبب الجائحة في 
مدينة إيســن في الســاعات الأولى من صباح 17 
الثاني/يناير، بعد مباراة مونشــنغلادباخ  كانون 
مع شــتوتغارت. وأكــد إيمبولــو )23 عاما( على 
"إنســتغرام" إن الشــرطة أخذت بياناته لكن هذا 
حــدث في شــقة قريبة مــن الحانة حيــث خطط 
لمشــاهدة مباراة كرة السلة على التليفزيون. وقال 
ماكس إيبــرل المدير الرياضي للنادي إن "تصرفات 
اللوائح  انتهكــت  المدروســة والخاطئة  بريل غير 
الموضوعة لكل شــخص في هذا البلد، واتباع هذه 
اللوائح لنا كناد منافس في الدوري الألماني إلزامي 
لاســتمرار إقامة المباريات. لذلك قررنا أنه يجب أن 
يدفع غرامة كبيرة. أبلغنــاه بهذا وتقبل العقوبة". 
وغاب إيمبولو عن المباراة التالية لمونشــنغلادباخ 

بعد الواقعة ولكن عاد بعدها للفريق.

إيطاليا تتجنب عقوبات
 أولمبية بمرسوم يضمن 

استقلالية الرياضة
■ روما - رويترز: أقرت إيطاليا مرسوما يضمن 
استقلالية اللجنة الأولمبية في البلاد قبل يوم واحد 
من مناقشة اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات 
على البلاد التي تســتضيف أولمبياد 2026 الشتوي 
بســبب التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية. 
وهددت الأولمبيــة الدولية بحظــر العلم الإيطالي 
والنشــيد الوطني خلال أولمبياد طوكيو هذا العام 
بسبب مســودة قانون جديد للرياضة في إيطاليا 
كان سيعطي سلطة التمويل الرياضي إلى مؤسسة 
حكوميــة بدلا مــن اللجنــة الأولمبيــة الإيطالية. 
ووافقت الحكومة على مرســوم يضمن استقلالية 
الأولمبيــة الإيطالية التي أجرى رئيســها جوفاني 
مالاغو اتصالا بعد ذلك باللجنــة الأولمبية الدولية 
ليبلغها بالأنباء. وتشــعر اللجنة الأولمبية الدولية 
بحساسية اتجاه أي نوع من التدخل الحكومي في 
المســائل الرياضية، حتى على المســتوى الوطني، 
وتقول إن الرياضة يجب أن تكون مســتقلة عن أي 

تأثير حكومي.

التعاون السعودي يفاوض 
المغربي تيسودالي

■ الرياض - د ب أ: دخل التعاون الســعودي 
في مفاوضات مع المهاجم المغربي طارق تيسودالي 
لاعــب بيرشــكوت البلجيكي. وذكــرت تقارير أن 
إدارة التعــاون بعثــت بخطــاب رســمي للنادي 
البلجيكــي تطلب فيه ضــم اللاعب الذي ســجل 
ســبعة أهداف وصنع خمســة لزملائــه، خلال 15 
مباراة شارك بها حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن 
تيســودالي مطلوب أيضا لفيورنتينا وسامبدوريا 
الإيطاليــن. ويحتل التعاون المركــز الخامس في 

الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

الترجي التونسي يضم المهاجم 
الغاني خالد عبدالباسط

■ تونس - د ب أ: أعلن نادي الترجي التونسي 
تعاقــده مــع المهاجم الغانــي خالد عبدالباســط 
لموسمين ونصف الموسم. وأفاد الترجي عبر صفحته 
"فيسبوك"  الاجتماعي  التواصل  بشــبكة  الرسمية 
بإتمام إجراءات التعاقــد مع اللاعب ليصبح فعليا 
لاعبا في صفوف الترجي. ويسعى الترجي لتعزيز 
صفوفه تحسبا لمنافســات دور المجموعات لدوري 
أبطال افريقيا حيث يتواجــد في المجموعة الرابعة 
مع انديــة الزمالك ومولوديــة الجزائر وتونغوث 
الســنغالي. وسبق لعبدالباســط اللعب في أندية 
بريشــتينا الكوســوفي وتوتا الألباني ونادي أف 
كيه مقدونيا. وهذه الصفقة الثانية لفريق الترجي 
في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد استعادة 

أنيس البدري.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: شــهدت النســخة الـ27 من بطولة 
العالــم لكــرة اليــد المقامــة فــي مصر حتــى نهاية الشــهر 
الجــاري، تأهــل منتخبين من خــارج قارة أوروبــا إلى ربع 
النهائــي للمــرة الأولى منذ نســخة 1999 التــي أقيمت في 

مصر أيضاً، بعد تخطي مصر وقطر الدور الرئيسي.
وإلــى جانب المنتخبين العربيين، تأهلت ســتة منتخبات 
أوروبيــة هــي الدنمــارك والنرويــج وإســبانيا وفرنســا 
والســويد والمجــر، فــي أول مونديــال يقام بمشــاركة 32 
منتخبا. وفي ربع النهائي الذي يقام اليوم، تلعب الدنمارك 
حاملــة اللقب مع مصر بطلة إفريقيا، والفائز بينهما يلاقي 
المتأهــل بين إســبانيا بطلة أوروبا والنرويــج وصيفة آخر 
نســختين، في أبرز مباريــات دور الثمانية. أمــا قطر بطلة 
آســيا، فتلاقي الســويد حاملة اللقب أربع مــرات، والفائز 
بينهمــا يلعب فــي نصف النهائــي الجمعة مــع الفائز بين 
فرنســا الاكثر تتويجــاً بالبطولة مع ســتة ألقــاب، والمجر 
وصيفة 1986. ويغيب عن الادوار الاقصائية منتخبا المانيا 
المحروم مــن بعض نجومــه الذين فضلوا الابتعاد بســبب 
كورونــا، وكرواتيا التي ســجلت اســوأ نتيجــة في تاريخ 

مشاركاتها.
وبعــد 13 يوماً من المباريات المكثفــة، حصلت المنتخبات 
علــى يــوم مــن الراحــة أمــس للتعافي قبــل بــدء الأدوار 
الاقصائيــة. وكانــت أربعــة منتخبــات عربيــة تأهلت إلى 
الدور الرئيســي، فأكملت مصر وقطر المشــوار بعد خروج 
البحرين والجزائر، فيمــا غادرت تونس والمغرب من الدور 
التمهيدي. وحجــزت مصر بطاقتها الاحــد بتعادلها المثير 
مع ســلوفينيا )25-25( التي غاب عدد من لاعبيها بســبب 
تســمم غذائي. ويخوض الفراعنة مواجهة بالغة الصعوبة 
أمام الدنمارك، الوحيدة مع فرنســا التــي فازت في جميع 
مبارياتها حتى الآن. وأعرب مدرب مصر الاسباني روبرتو 
باروندو عن فخــره بأداء لاعبي منتخــب الفراعنة والروح 
التــي حولت الخســارة الكبيرة أمام ســلوفينيا إلى تعادل 
في آخر ثواني المباراة، وقال: "سعيد جداً وأبارك للاعبين. 
كانت مبــاراة صعبة للغاية لكنني فخور بتحويل النتيجة". 
وتخــوض مصــر مواجهــة صعبة مــع الدنمــارك، الحالمة 
ببلــوغ المربع الاخير للمــرة الثانية في تاريخهــا بعد الاول 
في 2001. وتابــع: "تأهلنا إلى ربع النهائــي وهذا أمر كبير 
جداً، أذكّر الناس أن ســلوفينيا هي رابع بطولة أوروبا في 
نســختها الأخيرة، ومن الفخر أن نصل لهذا المســتوى من 
التنافس، مصر ضمن أفضل 8 فــي العالم وهذا أمر رائع". 
والتقــت مصر مع الدنمارك خمس مرات فــي بطولة العالم 

مصر وقطر تخترقان الاحتكار الأوروبي وتتأهلان الى ربع النهائي

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون عقب ضمان التأهل الى الدور ربع النهائي

■ لــوزان - أ ف ب: تســعى اللجنــة الأولمبيــة 
الدولية الى "مساعدة" المشاركين في أولمبياد طوكيو 
الصيــف المقبل علــى تلقي اللقاح المضــاد لفيروس 
كورونــا، لكنها لن تطالب بمنــح الرياضيين أولوية 

على حساب الآخرين.
الدولية  الأولمبيــة  اللجنــة  "تواصــل  وقالــت: 
مســاندتها بشــدة لضرورة تلقي اللقاح بالنســبة 
والأطباء  وللممرضين  هشاشــة  الأكثر  للمجموعات 
وكل من يســهر على بقاء مجتمعاتنا". وبذلك، تكون 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية اســتبعدت خيار فرض 
اللقاح على الرياضيين للســماح لهم بالمشــاركة في 
أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا الصيف الماضي لكنه 
أرجئ بسبب تفشــي "كوفيد-19". ورغم السلالات 
الجديدة من الفيروس وشدة ضراوة هذه الجائحة، 
تشــدد اللجنة الأولمبية على أن اللقاح يشــكل "أحد 
الوســائل العديدة" في ترســانتها الصحية المعدة 
للأولمبياد المقــرر في موعده الجديد بــن 23 تموز/

يوليو و9 آب/أغسطس، لكنه ليس السلاح الحاسم. 

"اجراءات  علــى  طوكيو  أولمبيــاد  منظمــو  ويعول 
محــددة للوافدين، واجــراءات الحجــر الصحي، 
والاختبارات، وتوفير وســائل الحماية الشخصية 
وتتبع حالات المخالطة". وفي المرحلة الثانية فقط "ما 
أن يصبح اللقاح متوفرا لجمهور أوســع"، ستناشد 
اللجنــة الأولمبية الوفــود "لتلقي اللقــاح في مكان 
اقامتهم، وفقا للارشــادات الوطنية". وستطلب من 
اللجان الأولمبيــة الـ206 الأعضاء فيهــا "التواصل 
مع حكومات بلدانهــا" وأن تقدم تقاريرها في "أوائل 

شباط/فبراير" الى الهيئة الاولمبية العليا.
ويبدو التبايــن واضحا في المواقف الصادرة عن 
المعنيين حيال الزامية تلقي اللقاح من عدمها، إذ حذر 
رئيس اللجنة الأولمبية الفرنســية دوني ماســيليا 
الرياضيين مــن ظروف "بالغــة الصعوبة" في حال 
أرادوا المشاركة في أولمبياد طوكيو بدون لقاح. وقال 
إن الرياضيين الذين ســيذهبون الى أولمبياد طوكيو 
بدون تلقي اللقاح يواجهون احتمال "الحجر الصحي 
في  اختبارات  "إجراء  عليهم  وســيكون  لأسبوعين" 

الصباح والمساء". وبالنسبة لماسيليا لا خيار سوى 
اللقاح لأن "إقامة الألعاب على المحك"، مضيفا: "لسنا 
وحدنا. كي يستقبل أصدقاؤنا اليابانيون الرياضيين 
والأشــخاص المعتمدين مــن جميع أنحــاء العالم، 
يتطلــب الأمر بعــض الاحتياطــات". ووتيرة تلقي 
اللقاح متفاوتة في جميع أنحاء العالم، وحتى أن في 
بعض البلــدان، بينها اليابان، لم تبدأ العملية.  وفي 
تصريحه خلال زيارة لطوكيو في تشــرين الثاني/

نوفمبر، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس 
باخ ان الهيئة الأولمبية العليا تشجع الرياضيين على 
استخدام اللقاح قبل المشاركة في الألعاب، لكنها لن 
تفرض عليهم ذلك "كشــرط" للســماح بمشاركتهم. 
وفي ســياق التحضيــر للأولمبياد، أشــارت منظمة 
الصحــة العالمية الــى أنه لا يوجد حاليــا "لقاحات 
كافية للأشخاص المعرضين للخطر"، وقبل كل شيء 
يجب "استخدام هذا المورد النادر لمكافحة واحدة من 
أكثــر الأزمات الصحية تدميرا فــي العالم خلال هذا 

العصر".

أولمبياد طوكيو

الأولمبية الدولية لا تطالب بأولوية للرياضيين في تلقي اللقاح!

■ ملبورن - أ ف ب: وجّه الاســباني رافايل نادال انتقادا 
الى نظيــره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بدون ان يســميه 
على خلفية مطالب الاخير بحقوق اللاعبين الذين يخضعون 
للحجر الصحي قبل انطلاق بطولة اســتراليا للتنس الشهر 
المقبل، معتبرا أنه ليس من الضرورة "الاعلان" عن المساعدة 

التي يقدمها.
وقدّم ديوكوفيتــش المصنف اول عالميا الاســبوع الفائت 
لائحة تضــم اقتراحات الى الاتحــاد الاســترالي نيابة عن 

72 لاعبا مشــاركا في أولى البطولات الاربــع الكبرى، الذين 
يخضعــون لحجر صحي فــي غرفهم في فندق فــي ملبورن 
لـ14 يوما بعد اكتشــاف وجود حالات ايجابية في الرحلات 
التي وصلــوا على متنها الى اســتراليا. وذكــرت تقارير ان 
هــذه الاقتراحات شــملت نقــل اللاعبين الى منــازل خاصة 
مجهــزة بملاعب ليتمرنوا بشــكل أفضل، حيث يســمح لهم 
الخروج لبضع ســاعات يوميا للتدرب، اضافة الى حصولهم 
على وجبات طعام أفضل. إلا أن مطالــب حامل اللقب لم تلق 

آذانا صاغيــة، في حين وصفتها وســائل إعــام بأنها فظة 
وأنانية، فيما وصف اللاعب المحلي نك كيريوس ديوكوفيتش 
بالـ"أحمق". وأصــدر ديوكوفيتش المتــوج ثماني مرات في 
اســتراليا لاحقا خطابا مفتوحا أوضح فيه أنه "أســيء فهم 
نواياه الحســنة لزملائي المنافســن في ملبــورن". فيما قال 
نادال مــن مدينة اديليد حيث يخضع للحجر مع ديوكوفيتش 
قبل البطولة المقــرر انطلاقها في 8 شــباط/فبراير: "نحاول 
جميعا مســاعدة بضعنا بعضا. يحتــاج البعض إلى الإعلان 

عن كل ما يفعلونه لمســاعدة الآخرين. آخرون يقومون بذلك 
بطريقة أكثر ســرية بدون الحاجة إلى نشــر أو الإعلان عما 
نقوم بــه". وأثار ذلــك امتعاضا حول أفضلية فــي المعاملة، 
واعتــرف نادال أن الظروف أكثر سلاســة. وقال: "في أديليد 
كانت الظروف أفضل من معظم اللاعبــن في ملبورن. ولكن 
هناك لاعبين في ملبورن لديهم غــرف أكبر حيث بإمكانهم أن 
يقوموا بالتمارين البدنية، والبعض الآخر لديهم غرف أصغر 

ولا يمكنهم الاتصال بمدربيهم ومدربي اللياقة البدنية".

نادال ينتقد ديوكوفيتش على خلفية شكاوى الحجر!
ليبرون جيمس ملك ليكرز يهم بالتسجيل في سلة فريقه السابق كافالييرز

■ لــوس انجليس - أ ف ب: لــم يرحم ليبرون 
جيمس الفريق الذي انطلق منه الى النجومية وقاد 
لوس انجليس ليكرز حامل اللقب للفوز 108-115 
علــى مضيفه كليفلاند كافالييرز في دوري الســلة 
الامريكــي للمحترفين، مســجلا 46 نقطة في أعلى 
ســجل تهديفي له هذا الموســم، 21 منها في الربع 

الاخير.
وأضاف "الملك" 8 متابعات و6 تمريرات حاســمة 
ليقود فريقــه الى الانتصار العاشــر تواليا خارج 
الديار ويســتعيد صدارة المنطقــة الغربية مع 14 
انتصارا مقابــل أربع هزائم. وقال اللاعب الذي قاد 
كافالييرز الى لقب الدوري عام 2016: "أحاول فقط 
أن أبني أدائي كي أتمكن مــن التغلب عليهم من كل 
الجوانب، من خارج القوس، من المسافة المتوسطة 
وتحت السلة". وكانت هذه المرة الاولى التي يعود 
فيها ليبرون الــى كليفلاند منــذ 2018، بعد الغاء 
المباراة التــي كانت مقررة بينهما الموســم الماضي 
بســبب جائحة كورونــا. وأضاف النجــم الآخر 
أنتوني ديفيز 17 نقطة و10 متابعات، فيما ســجل 
الالماني دينيس شرودر وكنتايفيوس كالدويل بوب 
10 نقاط. ويحتــل جاره في المدينــة كليبرز المركز 
الثاني مع 13 انتصارا واربع هزائم، وهو يحل على 
أتلانتا هوكس بغياب الثنائي كواهي لينارد وبول 
جورج بســبب بروتوكولات كورونــا، التي تنص 
على وضــع كل لاعب مصــاب أو كان على احتكاك 
الصحي  الحجر  في  بكوفيد-19  مصاب  بشــخص 

حيث تتراوح الفترة بين أربعة وعشرة أيام.
وســجل جيمس هاردن 16 مــن نقاطه الـ20 في 
الربع الاخيــر ليقــود بروكلن نيتــس للفوز على 
ميامي هيت 98-85. وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة 
ايضا و13 متابعة و5 تمريرات حاســمة، ليســاهم 
في قيــادة الفريق الى الانتصار الحادي عشــر هذا 

الموســم مقابل 6 هزائم. كما ســجل كايري ايرفينغ 
16 نقطة و12 لجو هاريس و11 لدي أندري جوردان 
ليســاهموا في الحــاق الهزيمة العاشــرة بميامي 
مقابل ســتة انتصارات.  ومرة أخــرى، كان النجم 
الســلوفيني الشاب لوكا دونتشــيتش على موعد 
مع "تريبل دابل" سادســة له هذا الموســم، لم تكن 
كافيــة لتجنيب فريقه دالاس مافريكس الخســارة 
113-117 امام دنفر ناغيتس في اللحظات الاخيرة. 
وسجل دونتشيتش )21 عامًا( 35 نقطة، 11 متابعة 
و16 تمريرة حاســمة، فيما كان مايكل بورتر الذي 
دخل من الاحتياط وســجل 30 نقطــة و8 متابعات 
والصربي نيكولا يوكيتش )20 نقطة، 10 متابعات( 
الافضــل من جانب الفائــز. وبعد إقصــاء الكندي 
جمال موراي في الربع الثالــث لخطأ اعتُبر متعمدًا 
على تيم هاردواي، دخل بورتر عن مقعد الاحتياط 
وقاد فريقه للفوز بتسجيله ثماني نقاط في الثواني 
الاخيرة. وعزّز ناغيتس بفوزه الرابع تواليا مركزه 
الخامس في المنطقة الغربية فيما يحتل دالاس المركز 
العاشر خلف غولدن ستيت واريورز الذي فاز على 
مينيســوتا تيمبروولفــز 130-108 بفضــل نقاط 
ســتيفن كاري الـ36، بينها 7 رميات ثلاثية ناجحة 
من 12 محاولة. وحقق ديترويت بيســتونز متذيل 
الشرقية فوزا مفاجئا على متصدر المنطقة فيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز 119-104 بفضل 28 نقطة لديلون 
رايت. وأضاف جيريمي غرانت 25 نقطة ليقود بطل 
2004 الــى الفوز الرابع فقط هذا الموســم مقابل 13 
هزيمة. وفاز بوســطن ســيلتكس على شــيكاغو 
بولز 119-103 معززا مركزه الثاني في الشــرقية، 
وأوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند تريل بليزرز 
122-125 وانديانا بايســرز على تورونتو رابتورز 
129 -114 وأورلانــدو ماجيــك علــى تشــارلوت 

هورنيتس 108-117.

ليبرون جيمس يقسو على فريقه السابق كافالييرز بـ46 نقطة

بطولة استراليا للتنس

مونديال اليد 

سابقاً خسرتها كلها 26-35 في 2003، و17-26 في 2009 
و28-35 فــي 2017 و20-26 في 2019، فيما تعادلا 23-23 
في أولمبياد بكين 2008. وتحوم شكوك حول مشاركة نجم 
الدنمارك ميكيل هانســن الذي عانى من المرض في الفقاعة 
الصحيــة فــي القاهــرة. ورغم غيــاب لاعب باريس ســان 
جيرمان الفرنســي عــن مواجهتي اليابــان وكرواتيا الا ان 

بلاده حققت فوزين كبيرين.
أمــا قطــر وصيفــة نســخة 2015 علــى أرضهــا، فقلبت 
تأخرهــا يوم الاثنين إلى فوز مثيــر على الارجنتين 25-26، 
مستفيدة من خدمة الدنمارك التي فازت على كرواتيا 38-

26 رغم هامشــية المباراة لها. وقاد الكوبــي الأصل رافايل 
كابوتي )33 عاما( منتخب قطر بتســجيله هدف الفوز قبل 
27 ثانية على نهاية الوقت من بين ستة أهداف، فيما أضاف 
فرانكــي مارســو ثمانية وأحمد مــدادي ســتة. ويتنافس 
الظهير مارســو )33 عاما( مع النرويجي ساندر ساغوسن 
على لقب هداف البطولة، إذ ســجل مارسو الكوبي الاصل 
53 هدفــاً مقابل 50 للثاني. وأعرب المدرب الإســباني لقطر 
فاليرو لوبيز عن فخره بأداء لاعبيه خاصة في ربع الساعة 
الأخيــر، مضيفــا: "ارتكبنا عــدداً من الأخطاء خــال الـ45 
دقيقة الأولى ما تســبب في تراجعنــا في النتيجة". وتابع: 

"فخور جداً بــأداء اللاعبين والروح التي ظهرت في النهاية 
والتي ســاهمت بشكل كبير في تحقيق الفوز. بدأنا المباراة 
بشــكل ســيئ مع تفــوق الأرجنتين كل ذلك جعــل تقدمهم 
منطقيــاً لكن روح اللاعبــن التي ظهرت منحتنــا الفوز في 
النهاية". والتقت قطر والســويد مرتين فــي بطولة العالم، 
ففازت الســويد 36-25 في 2017 و23-22 في 2019. وفي 
الأدوار الإقصائية، يُعتمــد الوقت الإضافي بحال التعادل 
بواقع شــوطين مدة كل منهما خمــس دقائق، وبحال بقي 
التعادل مســيطراً يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين آخرين 

ثم ركلات ترجيحية من مسافة سبعة أمتار.

■ ميامي - أ ف ب: أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا اللجنة الأولمبية الدولية 
استعداد الولاية الأمريكية استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل تكهنات حول 

تراجع طوكيو عن الاستضافة بسبب جائحة كورونا.
ووجّه جيمي باترونيس رســالة إلى توماس باخ رئيس اللجنة الدولية: "نحثّكم 
على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية من طوكيو، إلى الولايات المتحدة، وتحديداً 
فلوريدا". وتابع: "وفي ظل تقارير حول قلق المســؤولين اليابانيين لعدم إمكانية إقامة 
الألعاب بسبب الجائحة، لا يزال هناك وقت لنشر فريق )من الأولمبية الدولية( لاختيار 
المواقع في فلوريدا". وتطرقت رســالة باترونيس إلى قوة الولاية المفترضة في نشــر 
التلقيــح، وإعادة الانفتاح الاقتصــادي والأحداث الرياضية التي اســتضافتها أثناء 
الجائحــة على غرار تكملة الموســم الماضي من دوري الســلة الأمريكي، بالإضافة إلى 
كون متنزهاتها الترفيهية، بمــا فيها ديزني وورلد، مفتوحة أمــام الأعمال التجارية. 
لكن فلوريدا عانت كثيراً بســبب الجائحة، مع أكثر من 25 ألــف حالة وفاة بين مجمل 
420 ألفاً في البلاد. وقــال باترونيس: "مهما كانت الاحتياطــات المطلوبة، فلنحدّدها 
وننجزها". وأصر منظمو الالعاب الاولمبية المؤجلة من الصيف الماضي الى تموز/يوليو 
المقبل بسبب كورونا، على التزامهم بإقامتها في موعدها الجديد. وقال رئيس الوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوغا الاسبوع الماضي: "أنا مصمم على إقامة العاب آمنة ومنيعة 

كدليل على أن البشرية ستتغلب على الفيروس".

فلوريدا تعرض استضافة الأولمبياد 
في حال تراجع طوكيو!

دوري السلة الأمريكي
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إلى »المشتركة« وأعضاء الكنيست العرب:
 على هذه الصفقة كنت سأوقع مع نتنياهو

 : سلمان مصالحة
 
 

■ اعترف روغــل الفر أمام القــراء بأنه ذاهــب لإغلاق أنفه 
والتصويت لجدعون ساعر في الانتخابات القادمة التي ستجلب 
لنا الشــر )»هآرتس«، 1/11(. بهذا اندفع نحو حضن الكتلة التي 
تسمى »فقط ليس بيبي«. وحرص الكاتب أيضاً على القول لقرائه 

بأنه صوت للقائمة المشتركة في السنتين الأخيرتين.
 هكــذا، فإن بندول ما تبقى من شــظايا ما يســمى باليســار 
الإسرائيلي تحرك من كتلة الذين تم إبعادهم إلى كتلة من يقومون 

بالإبعاد. أي أنه تصويت تكتيكي، لأن الهدف يبرر هذا الانتقال.
 أنا أيضــاً ذاهب لإغلاق أنفي وتقديم اقتــراح تكتيكي لصفقة 
مختلفة، تحديداً مع نتنياهو، التي يجدر بأعضاء الكنيســت من 
القائمة المشــتركة أن يتبنوها بعد الانتخابــات. من لدغته أفعى 
يخــاف جر الحبل. فالأمل الذي علقه كثيرون، بما في ذلك القائمة 
المشتركة، على كتلة »فقط ليس بيبي«، تحطم عندما زحف غانتس 

كأحد الرخويات السياسية وتم اصطياده بشبكة ذاك البيبي.
 الآن، حيث »منعته« آخذة في التبدد في الانتخابات، ما زالت 
لديه الوقاحة ليدعو »كل من لا يذهب مع بيبي«، حســب تعبيره، 
»للتنازل عن الأنــا خاصته وأن يتحد معه«. أشــار غانتس إلى 
الأسماء التي يرســل إليها هذا النداء: يئير لبيد، رون خولدائي، 
موشــيه يعلــون، عوفر شــيلح، افيغــدور ليبرمان، نيتســان 
هوروفيتس، ايتسيك شمولي ويارون زليخة. من السهل ملاحظة 
من هم الغائبون – الحاضرون في الرؤية العنصرية لأمراء الكتلة 

التي تتفاخر باستبدال نتنياهو.
 على هــذه الخلفية، من الســهل فهم خطوة عضو الكنيســت 
منصور عباس، من الحركة الإســامية، الذي لم يرغب في وضع 
كل بيض الكتلة في سلة واحدة. والذي يستخدم مرة تلو الأخرى 

أعضاء الكنيست العرب ويرميهم وكأنهم واق ذكري مستعمل.
 كتب الفر أيضاً أنــه »لو انفصل أيمن عودة وأحمد الطيبي عن 

منصور عباس، الإسلاموي البيبي، وشكلا قائمة عربية – يهودية، 
بالتأكيد كنت سأصوت لهما من أجل المستقبل المشترك«. لا توجد 
مشــكلة لدى الفر في التصويت لمن سينضم في المستقبل إلى نوع 
من »الإســام اليهودي« مثل نفتالي بينيت، أو ترانسفيري مثل 
ليبرمان. إضافة إلى ذلك، لو عرف الفر قراءة العربية لاكتشــف 
أنــه لا فرق بــن أحمد الطيبــي ومنصور عباس الإســامي، بل 
ربما ســيجدهما في قائمة واحدة في الانتخابات القادمة. وعدم 
تمكنه من العربية هو مرض مزمن ومعروف لما يســمى بـ »اليسار 
الإســرائيلي«. وإلا لكانت مفاجآت كثيرة وغير لطيفة ستنتظره 
عند قراءة مواضيع بهذه اللغة. ومثلما يتنقل الفر بقفزة تكتيكية 
من طرف إلى آخــر، أقترح على أعضاء الكنيســت مــن القائمة 
المشــتركة أن يشــغلوا خيالهم السياســي. فنتنياهو يقامر بكل 

الصندوق لينقذ جلده، وقد بدأ بمغازلة الجمهور العربي.
 

هذه فرصة ذهبية كي يرموا له حبل النجاة على شــكل صفقة، 
ويتــم توقيعها معه كرزمــة واحدة. صفقة تشــمل إلغاء قانون 
القومية وسن قانون أساس للمساواة والموافقة على مبدأ دولتين 
لشعبين على أساس خطوط 1967 وإنهاء الاحتلال. صفقة تشمل 
أيضاً المشــاركة في الائتلاف والحصول علــى وزارات حكومية، 
مثل وزارة الأمــن الداخلي، لاجتثاث الجريمة في القرى العربية. 

وتخصيص خمس ميزانية الدولة للقرى العربية وما شابه.
 إذا تمــت الموافقــة على هــذه الأمــور، عندها يؤيــد أعضاء 
الكنيست العرب القانون الفرنســي، وبعد ذلك سيؤيدون حتى 
ترشــح نتنياهو للرئاسة. هذه الأمور يجب أن تكون مشمولة في 

اتفاق مكتوب ومسجل بالصوت.
 هذه هي الصفقة النهائية، التي يجب على أعضاء الكنيســت 
العرب عرضها على نتنياهو، أو علــى كل من يريد الحصول على 
دعمهم. إذا وافق على هذه الصفقة فسيحصل على تأييدهم. وإلا 

فلن يحصل.
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إلى جانب الملفات السابقة... عدد وفيات كبير بسبب كورونا واقتصاد يقترب من المشهد اليوناني 

 كيف يبدو ذنب نتنياهو أضعاف ما جاءت به غولدا مئير؟
 نحاميا شترسلر

 
 

■ في 25 أيلول 1973 طلب الملك حســن إجراء لقاء مســتعجل مع غولدا مئير. 
وفيه حذر الملك حســن غولدا من حرب وشــيكة تخطط لها كل من سوريا ومصر. 
وقد كانت هناك إشارات كثيرة أخرى على كارثة وشيكة. ولكن غولدا وقعت أسيرة 
لـ »المفهوم السائد«. بعد ذلك نشبت الحرب بصورة مفاجئة في ذروة عيد الغفران، 

وكان الثمن فظيعاً: 2656 جندياً قتيلًا.
 الآن الوضع أســوأ. عدد الموتى يقترب من 4500 شــخص، وهو تقريباً ضعف 
عددهم في الحرب. 1100 منهم ماتوا في كانون الثاني، وهو شهر قاتل بشكل خاص 
ولم ينته بعد. في الأســابيع الأخيرة توفي في كل يوم 50 شخصاً بالمتوسط، الذي 
يعــادل حافلة مليئة ومكتظة تتفجر بركابها كل يوم، وكان يمكنهم مواصلة العيش 

دون الجريمة التي نفذت ضدهم.
 أي قائد لديه ذرة أخلاق ويشــاهد احتفالات ملك الموت، كان سينثر الرماد على 
رأسه. ولكن نتنياهو يظهر وهو متعجرف في وسائل الإعلام ويتحدث عن »نجاح 
عظيم« وعن »اقتصاد ممتاز« )مع وجود 800 ألف عاطل عن العمل( وعن أننا »نحن 
فائزون«. أي فوز عندما يموت هؤلاء؟ الأحد الماضي توفي 68 شخصاً – رقم قياسي 

منذ بداية الوباء.
 صحيح أن فشــل غولدا ذريع، إذ لم تفحص بالقــدر الكافي ولم تحقق بما فيه 
الكفاية، بل وآمنت بمفهوم خاطئ. لذلك، كان جيداً أنها اســتقالت، ولكنها لم تفعل 
أي شيء لدوافع شخصية، ولم تفكر في ائتلافها الحكومي المستقبلي أو بالتحالف 
مع الأصوليين، ولم تحسب في كل لحظة معطاة كيف ستساعدها كل خطوة لها في 
الهرب من المحاكمة بسبب الرشوة والخداع وخرق الأمانة. لها حماية تتمثل بالنية 

الحسنة.
 أما بيبي فلا نية حســنة له، فقد وضع مصالحه قبــل مصالحنا بكثير؛ لم يغلق 
المطار، ولم ينفذ خطة »الإشــارة الضوئية« ولم يمنع التعليم وحفلات الزفاف في 
المدن الأصولية، بل وســمح للجمهور بالسفر إلى دبي ويحضروا المرض من هناك، 
لأن هدفه واحد، الفوز في الانتخابات، وتشكيل حكومة مع الأصوليين، واستبدال 

المستشار القانوني وإلغاء محاكمته.
 لذلك، جريمته أكثر خطــورة من جريمة غولدا. ولذلــك، لا تكفي لجنة تحقيق 

رسمية، إنما عليه الاستقالة فوراً، ومن ثم تقديمه للمحاكمة بسبب الجريمة.
 هناك سياســيان أدركا هذا جيداً، ومؤخراً بدأا بالحديث بشــكل صريح )ليس 
بالرموز والكلمات العامة( عن العلاقة الســببية بين نتنياهو والوفيات. قال يئير 
لبيد: »المســؤولية عن الوفيات تقع على شــخص واحد، وهو نتنياهو«. وأضاف 
أفيغــدور ليبرمــان: »نتنياهو هو المســؤول عن موت أكثر من 4 آلاف إســرائيلي 
بسبب اعتبارات سياسية«. ولكن أمامهم سياسيين يخافون الحقيقة، مثل جدعون 
ســاعر، الذي يتلوى بصياغات غير واضحة، ونفتالي بينيت الذي اخترع نظرية 
مضحكة تقول إن الأمر كله موضوع إدارة. أي أن المحاكمة ليســت هي السبب، وأن 
ليس لنتنياهو أي مصالح غريبة، ومشكلته الوحيدة أنه لم يكمل دورة متقدمة في 
الإدارة بنجاح. هكذا يكون الأمر عندما تكون الطفل الخانع لنتنياهو، الذي يخطط 
كيف سيزحف إلى حكومته )مع اإيلت شــكيد التي تكرر أقواله(، فوراً بعد انتهاء 

يوم الانتخابات.
 

ولكن هذه ليســت جريمــة بيبــي الوحيدة. فقد عــرض الأحد »خطــة للقفز 
بالاقتصاد«، هذه ليست خطة أو عملية قفز، إنما يدور الحديث عن توزيع مليارات 
ليست له، كرشوة انتخابية للجمهور ولأصحاب المصالح التجارية. ولكن الأخطر 
من ذلك هو أن الـ 15 ملياراً التي ســيتم تبذيرهــا عبثاً تعرضنا جميعاً للخطر. من 
الآن العجز )160 مليار شــيكل( هو الأعلى في العالم، باستثناء الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وســيأتي يوم ويســقطنا فيه في بئر عميقة، بالضبط مثلما ســقطت 
اليونان حين السياســيون هناك كل زمام، وقدموا معطيــات كاذبة وأنفقوا بدون 
حســاب. وكانت النتيجة أزمة شديدة ونســبة بطالة تبلغ 50 في المئة. فاضطرت 
اليونان إلــى التقليص في التعليم والصحة والرفاه والبنــى التحتية. لهذا أيضاً 
يجب أن يتم تقديم نتنياهــو للمحاكمة على الجريمة الاقتصاديــة. عدد الوفيات 

الكبير والتخلي عن الاقتصاد تعتبر جرائم أكثر خطورة من كل ملفات الآلاف.
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بانتظار المسيح... ضد »الدولة«:  
هكذا يؤدي الأصوليون دورهم التاريخي في إسرائيل

روبرت مالي و»تصفية« إرث ترامب: 
كيف تنظر إسرائيل إلى تعيين 

»صديق الفلسطينيين« مسؤولًا عن الملف الإيراني؟
 

 ب. ميخائيل
 
 

■ علينــا ألا نغضب من الطائفــة الأصولية. فهم 
بالإجمــال يؤدون، بوعــي أو بدون وعــي، دورهم 
التاريخي وهو إفشــال أي محاولة يهودية لتأسيس 
كيان رســمي. لقد ألقيت عليهم هذه المهمة بعد نهاية 
مريرة مــن محاولات كثيرة لتشــكيل دولة يهودية: 
مملكة إســرائيل ومملكة يهودا اللتان انهارتا. مملكة 
الحشمونئيم الفاشــلة، الثورة ضد الرومان وتدمير 
القــدس، وبالطبــع الكارثة التي ألحقهــا باركوخبا 
والحاخام عكيفا بيهود البلاد. هذه الكوارث جميعها 
جاءت من خــال محاولات تأســيس دولة يهودية، 
وكلها انهارت بنفــس الطريقة: جنــون ديني، ثمل 
القــوة الزائدة، فســاد عميق في الأخلاق وتفشــي 

الفساد، وبعد ذلك التفكك، ثم الخراب.
 يبدو أنهــا اللحظة التــي قرر فيهــا الحاخامات 
المتوفون القول كفــى، هذا يكفي! لقد فهمنا: اليهودية 
والدولــة لا تســيران معاً. يجب ألا يحــدث هذا مرة 
أخرى. كماأدركوا جيداً أيضاً ما يجب فعله لمنع تكرار 
هذه النكبات: منعها بواسطة فتوى. وهذا ما فعلوه، 
لقد نقلــوا الدولة والقومية إلى الســلطة الحصرية 
للمســيح. وقرروا بأنه الوحيد المسموح له أن يبني 
لنا وطناً، وينشــئ هيكلًا يؤســس دولة. وإلى حين 
قدوم المسيح، نأمل أن يعيش الشعب المختار فقط في 
ظل إمبراطوريات أجنبية، في الشــتات، وفي أرض 

إسرائيل أيضاً ولكن تحت حكم أجنبي متنور.
 هكذا كان الأمر خلال ألفي سنة وأكثر. كانت هناك 
ســنوات جيدة وأخرى سيئة. كان هناك نمو كما كان 
هناك تراجع. كان هناك سعادة وكان هناك موت وألم 
وثكل. ولكن لم يكن فيها دمار اقترب من كاحل كارثة 
باركوخبــا. واليهود، مع الإعفاء من الســيطرة على 
الدولة، كرسوا معظم جهودهم للتنمية وتطوير الفكر 
والثقافة والإبداع وغــرس الفضائل الصحيحة. كان 
يبدو أنهم عثروا على الصيغة الكاملة: شعب متحرر 
من القومية ولا يحتاج من أجل وجوده واســتمراره 

إلا إلى خزانة كتب وروح دعابة.
 

عندهــا حلت الكارثــة وحطمت الرقم القياســي 
النازف لباركوخبا. لم يكن أمام من بقي من اللاجئين 

خيار سوى العودة إلى تجربة الخيار الوطني. وفوراً 
اســتيقظت اليهودية الأصولية واســتعدت للعودة 
إلى القيام بدورهــا التاريخي: وضــع حد للافتراء 
وتفكيكه بالطريقــة المجربة والمختبرة، جنون ديني، 
ثمل السلطة، إفساد عميق للمعايير، ومن ثم انحلال 

مستشر وتفكك.
 هكذا وصلنا إلى هذا الحــد. الجنون الديني منح 
الاحترام للعنصريــة والتعالي والكراهية والشــر. 
هــذه المشــاعر المتحررة جلبــت للعالــم الأصولي 
القومي. اكتمل التعايش بين الأصوليين والأصوليين 
القوميــن. وتلــفّ أصابعهم أثداء الخزينــة العامة 
وتحلبهــا حتى القطرة الأخيرة. خيط ســميك يربط 
الشــباب العنيف في »بني براك« مع »شبيبة التلال« 
الإجرامية. ينتخبون المحتالين والأشــرار والكذابين، 

والكل جاهز بالفعل ومستعد للنهاية.

 ربمــا فازوا، ربما لــم يعد هناك منــاص من ترك 
الوطن المحتضر والعودة إلــى منفى الآباء، وانتظار 
قدوم المســيح، وأن نشــحن البطاريات التي فرغت 
بوجبــات جديــدة مــن الفكــر والثقافــة والإبداع 
والفضائل. ربما ســنكون أكثر تبصــراً بعد ألفي عام 
كي نجرب مرة أخرى. وربما ســيزداد العالم تبصراً 
ويتخلص من الغرور القومي. أو ربما يأتي المســيح 
في هذه الأثنــاء ويبني هيكلًا ويؤســس مملكة، ثم 
يدعون إلى الانضمام إليه في أثناء رش دماء البهائم 

على المذبح.
 »شــكراً، ســنرد عليه بــأدب، »لكــن أولًا وقبل 
كل شــيء، نريــد رؤية كيف ســتتدبر أمــورك مع 

الأصوليين«.
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أمنون لورد
 
 

■ المرشــح البارز لمنصب المبعــوث الأمريكي الخاص إلى 
إيران هو روبرت مالي. الرجل الذي سيعين للمنصب سيكون 
مسؤولًا عن إدارة الاتصالات مع إيران على استئناف الاتفاق 
النووي أو الطريق للعودة إليه. إذا كانت هناك أنباء ســيئة 
– وهناك الكثير في الأيام القليلة منذ ترسيم بايدن رئيساً – 

فهي الإمكانية أان يعين روبرت مالي للمنصب، فعلًا.
 إســرائيل تعرف روبرت مالي جيــداً. فحتى وقت مضى، 
كان رئيس مجموعة الأزمة الدولية، والمستشــار لشــؤون 
كلينتون  الرئيس  لدى  الأوســط  والشــرق  الفلســطينيين 
والرئيس أوباما، على حد ســواء. في العام 2000، في أعقاب 
محادثات كامب ديفيد التي شــارك فيهــا، كان هو الذي ألقى 
بالمسؤولية عن فشــل المفاوضات على رئيس الوزراء إيهود 
باراك وبرأ ســاحة ياســر عرفات. وتثبت فهمه في أوساط 
اليسار الدولي، بما في ذلك في إسرائيل. وعلى مدى السنين، 
بعد وفــاة عرفات، طور علاقات مع الدائــرة القريبة من أبو 

مازن.
 موضــوع النــووي الإيرانــي ليس ضمــن اختصاصه. 
وفي الأسبوع الماضي، نشــبت عاصفة جماهيرية في دوائر 
المؤسسة الدبلوماسية وكبار المحللين حول روبرت مالي. فقد 
دافعت عنه المؤسسة الدبلوماســية، بينما يدعي معارضوه 
بــأن مصداقية وزير الخارجية بلينكن ســتتضرر إذا ما عين 
مالي، وســيضعف موقف الولايات المتحدة. في كانون الأول 
من الســنة الماضية، وحــد الصفوف بــن »مجموعة الأزمة 
الدولية« والجســم الذي يترأســه دانييل ليفي المعروف في 
محيط إيهود باراك ويوسي بيلين ســابقاً. وحسب المواقف 
التــي عبر عنها ليفي ومالــي مؤخراً، فإنهمــا قريبا جداً في 
الموضوع الفلسطيني من منظمة »بتســيلم«. والوثيقة التي 
أصدرتهــا المنظمة التي يترأســها مالي فــي منتصف كانون 
الأول 2020 يكشــف نهجه، ويمكن أن يستنتج من خلال ذلك 
ما يتعلق بالدبلوماسيته الإيرانية، إذا كانت كهذه. وحسب 
فهمــه، فإن علــى الإدارة الجديدة قبل كل شــيء أن تصفي 
المبادرات التي حققها الرئيس ترامب في ســنواته في البيت 

الأبيض. »هذه في الأفضلية الأولى«.
 ويرى فــي المعالجة بين الحجارة الأســاس للسياســة 

الفلســطينية هدفاً للإدارة، »خلق جمهور إســرائيلي يفهم 
نتائج وضــع الاحتلال الدائــم«. وهو يقصد علــى ما يبدو 
إبداء قبضة حديدية توضح للجمهور الإسرائيلي بأنه هناك 
ثمناً من الجانب الأمريكي على الاحتفاظ بيهودا والســامرة. 
وبالمقابل، فإنــه يطالب الجمهور والقيادة الفلســطينية أن 
يتحدّوا الوضع الراهن بوســائل غير عنيفة ووفقاً للقانون 
الدولي. المهم هو الدحرجة إلى الوراء لتلك الميول في الميدان 
وفي المجال السياسي والقانوني، التي »مزقت )في السنوات 
الأخيرة( المشــهد الدبلوماســي إربــاً، ولا يمكنها أن تضمن 

حقوق الإنسان الأكثر أساسية للفلسطينيين«.
 ويرى في إســرائيل المشكلة، والحل ينطوي على معالجة 
هذه »المشــكلة«، وهذا يتضمن وقف »الضم الزاحف«، على 
حد تعبيره، وحماية الفلســطينيين، بما في ذلك في شــرقي 
القــدس وفي غزة. غــزة تعاني من وضع طوارئ إنســاني 
نتيجــة »للحصــار«. كل موضــوع تهديــد الصواريخ على 
الجبهة الداخلية المدنية لا ينال موقفاً من جانبه. يقترح مالي 
استخدام الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة – أي الامتناع عن 
استخدام الفيتو - كوســيلة ضغط على إسرائيل. كان هذا 
فعل الوداع من إدارة أوباما في نهاية كانون الأول في 2016. 
وهــو يؤمن بالعمل المشــترك مع الاتحــاد الأوروبي وباقي 
المحافل الدولية. كما أنه يقترح فرض الرقابة على اســتخدام 

إسرائيل للمساعدات الأمنية والعتاد الأمريكي.
 في الترجمة إلى الســاحة الإيرانيــة، يبدو روبرت مالي 
دبلوماســياً مســتعداً في أقصى الأحــوال أن يدفع ضريبة 
لفظية لغــرض تحقيق عيش ســكان إســرائيل بأمان. قيم 
المساواة والتماثل بين إسرائيل وعدائها، مثلما أيضاً إشراك 
الاتحاد الأوروبي، هــي التي توجهه. وكان عــارض الـ 12 
مبــدأ التي طرحها وزيــر الخارجية مايك بومبيو كشــروط 
لرفع العقوبات عن إيران. إن من يريد أن يصفي إرث ترامب 
في الشــرق الأوســط، وهذه هي الفكرة المرتبة لروب مالي، 
ســيجلب هذه الرزمة إلــى المجال الإيراني أيضــاً. مالي هو 
النموذج الكلاسيكي لشخص ذي نهج أيديولوجي مؤيد جداً 
للفلســطينيين )وهذا النهج يعكس لدى الديمقراطيين تأييداً 
لإيران أيضــاً( والذي يغطي عليها بلغة رســمية من النخبة 

الدبلوماسية الدولية.

 إسرائيل اليوم 2021/1/26

تستثني المقدسيين وشرقي المدينة

خطة إسرائيلية طبية لخدمة »المرضى اليهود« في القدس
نير حسون

 
 

■ تخطــط وزارة الصحة لإضافــة، ، أكثر من 
2000 ســرير طبي فــي مستشــفيات القدس في 
العقــود القريبــة القادمة، ولكن ليــس هناك أي 
ســرير منها مخصص لمؤسسة طبية تخدم سكان 
شــرقي القدس. يعيش في الأحياء العربية داخل 
المدينة حوالي ثلث ســكان منطقــة القدس. وقد 
تضاف الأســرة إلى جهاز الصحة كجزء من خطة 
هيكلية قطرية بعيدة المدى باسم »الخطة الهيكلية 
القطريــة 49«. مؤخــراً، أنهــت وزارة الصحــة 
وإدارة التخطيط بلورة الخطة التي تخطط نشر 
البلاد.  أرجاء  في  المســتقبلية  الصحة  مؤسسات 
تحدد الخطــة أهدافاً لجهــاز الصحة لســنوات 
وعقــود قادمة. وتحدد الأراضــي التي يمكن فيها 
توســيع مستشــفيات قائمة وإقامة مؤسســات 

جديدة.
 حســب هذه الخطة، حتى العام 2050 يمكن أن 
يضاف أكثر من 10 آلاف ســرير. عدد الأسرة الآن 
هو 15871 ســريراً. وقد تم التخطيط لزيادته إلى 
27 – 35 ألفاً، طبقاً لسيناريوهات مختلفة لمستوى 
الإصابة بالمــرض والانتقال إلى العلاج في المنزل. 
تشمل الخطة في منطقة القدس زيادة عدد الأسرة 
في المدينــة من 2324 ســريراً الآن إلــى 3833 أو 
4874 سريراً في العام 2050، طبقاً لسيناريوهات 
مختلفــة، أي ارتفــاع بـــ 210 في المئــة إلى 165 
في المئة. أغلبية ســاحقة من الأســرة مخصصة 
للمستشــفيات التي تخــدم الجمهــور اليهودي 

تحديداً.
 معظم الأســرة المخطط لأضافتهــا في منطقة 
القــدس مخصصة لمستشــفى جديد ســيقام في 
»بيت شــيمش«، وسيكون فيه 600 – 750 سريراً. 
وستستخدم الأسرة الباقية لتوسيع المستشفيات 

تصيدق«،  »شــعاري  مثل:  القــدس،  في  الكبرى 
و«هداســا عين كارم«، و«وهداســا العيسوية«، 
التي ســيضاف لكل منها مئات الأســرة. وحسب 
وثائق الخطــة التي وصلــت للصحيفة، لا توجد 
في المستشــفيات الرئيســية في شــرقي القدس 
الفرنســي،  والمستشــفى  المقاصد،  )مستشــفى 
ومستشفى الهلال الأحمر( أي خطة لإضافة أسرة 
جديدة، كما لن يضاف أي سرير لمستشفى العيون 

ومستشفى القدس للولادة.

 وتشــير الخطة بالفعل إلى زيادة 95 ســريراً 
المطلع(  )مستشفى  فيكتوريا  أوغســتا  لمستشفى 
الذي يقع على جبل الزيتون في شــرقي القدس. 
ولكــن الأغلبيــة الســاحقة من المرضــى فيه هم 
من ســكان الســلطة الفلســطينية وقطاع غزة. 
وهذا المستشــفى يســتخدم كمركز لعلاج مرضى 
السرطان لسكان السلطة الفلسطينية، وصناديق 
المرضى في إسرائيل لا تحول المرضى إليه. مصدر 
طبي في شــرقي القدس أكد أن خطة إضافة أسرة 

في مستشــفى المطلع تم التخطيط لها بدون علاقة 
بالخطة الهيكلية القطرية 49. وفي هذه الأثناء، لا 

توجد ميزانية لخطة مستشفى المطلع.
 يتلقى ســكان شــرقي القــدس الآن خدمات 
صحية متدنية مقارنة مــع غربي المدينة. ومصدر 
رفيع في جهاز الصحة انتقد بشدة تجاهل الخطة 
لشــرقي القــدس. »الآن هناك فجوة مــن ناحية 
القدرة على تلقي العلاج بين شرقي وغربي المدينة 
وبين العرب واليهود، وهذه فجوة غير محتملة«، 

قال، وأضــاف: »ولا يقتصر الأمر على تعميق هذه 
الفجوة، إنما يتجاهلون شرقي المدينة. لست أفهم 
بأي جرأة تقدمون وثيقة كهذه«. وحســب أقوال 
هذا المصدر فإن »الخطة لا تســتثمر أي شيكل في 
شــرقي القدس. وإذا كنتم تنــوون أن تكون هذه 
المنطقة بعد عشرين ســنة تحت سيطرة السلطة 
الفلســطينية، فعليكم قول ذلك. ولكن طالما بقيت 
هذه المنطقة جزءاً من دولة إسرائيل، فكيف يمكن 
إضافة أســرة لجميع المستشــفيات في إسرائيل 

دون أدنى اعتبار لـ 350 ألف فلسطيني يعيشون 
في شرقي المدينة؟«.

 وأوضح مصدر طبي رفيع في شــرقي القدس 
بأن مستشــفى هداســا ومستشــفى »شــعاري 
تصيدق« يخدمــان العرب، ولكنهم لا يشــعرون 
بالراحة هناك. هذه ليســت بيئتهــم الطبيعية«، 
قال، وأضاف: »النــاس يريدون أن يتلقوا العلاج 
في المــكان الذي يتحدثــون فيه بلغتهــم، المكان 
الذي يكون من السهل وصولهم إليه، المكان الذي 

يقدمون لهم فيه الطعام الذي يعرفونه«.
 مستشــفى المقاصد فــي حي الطــور في جبل 
الزيتون، وهو متماهٍ مع الســلطة الفلســطينية، 
ويعاني من مشــكلات في القــدرة على الوصول 
إليه ونقص في المكان. المستشــفى الفرنســي في 
حي الشيخ جراح تديره جمعية مسيحية ويحظى 
بعلاقات عمل جيــدة مــع وزارة الصحة وبلدية 
القدس. وفي المستشــفى تم فتح قســم لكورونا، 
وفي عيد الاستقلال الأخير، بناء على طلب رئيس 
البلدية موشــيه ليون، قام ســاح الجو بتغيير 
مســار طيرانه تكريماً منه للطواقم الطبية ليحلق 
فوق المستشــفى. حوالي 15 في المئة من النســاء 
اللواتــي يلدن في هذا المستشــفى هن يهوديات. 
قبل بضع ســنوات، أراد المستشفى التوسع نحو 
المنطقة القريبة منه والمخصصة للأغراض العامة، 
لكن الحكومــة فضلــت إعطاء المنطقــة لجمعية 
»أماناه«، الذراع الاستيطانية في مجلس »يشع«، 

التي أقامت هناك مكاتب الإدارة.
 وورد من وزارة الصحة: »الخطة حتى الآن لم 
تحدد بالضبط أين ستخصص الأسرة. وبالتأكيد 
نرى في شرقي القدس جزءاً لا يتجزأ من الخطة«. 
في الأسابيع القريبة القادمة ســيتم عقد لقاء مع 
مديري المستشــفيات في شــرقي القدس للتعرف 

على احتياجاتها«.
هآرتس 2021/1/26

طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى أوغستا فيكتوريا بالقدس الشرقية- أرشيف
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رياض معسعس ٭

أيقظت الأزمة الســورية شــياطين العداوات القديمة بين موســكو 
وأنقــرة على مدى ثلاثة قرون، قبــل أن يتوصل الجانبان إلى توافق 
يضمن التعايش القلق بين الطرفين على الأراضي الســورية، فالطعن 
في الظهر مع الابتســامات الصفراء في الوجــه تطبع هذه العلاقات 
رغــم توطيد بعض العلاقــات التجاريــة والاقتصادية بــن البلدين، 
وصفقــة الصواريــخ )اس.اس. 400( التي أغضبــت أمريكا الحليف 
فــي حلف الناتــو. فالجانبان ورغــم عداواتهما التاريخيــة وجدا أن 
مصالحهما في سوريا يجب أن تتحاشى العداوات القديمة ولو أنها 

لم تمح من الذاكرة.

مياه البحر المتوسط الدافئة

ظــل هاجس القياصرة وكابوســهم الــذي كان يحرمهم النوم هو 
فقدان ســيطرتهم على البحر الأســود بوابة عبورهم إلى مياه البحر 

المتوسط الدافئة، لتمرير سفنهم التجارية والحربية.
 ومنــذ أن نشــأت الدولة العثمانيــة في بداية القرن الرابع عشــر، 
ثــم ســرعة انتشــارها على حســاب البيزنطيــن، وإمــارات أوروبا 
الشرقية، دبت الخشية في قلوب قياصرة روسيا من امتداد الزحف 
العثماني نحو الشــمال ليشمل البحر الأسود، وبحر قزوين ومنطقة 
آسيا الوســطى والقوقاز، والدخول في حروب لا تنتهي مع الجيش 

الإنكشاري العثماني الذي بات من اقوى الجيوش في أوروبا.
 الكوابيــس هــذه لم تكن مجــرد أضغاث أحلام، بــل باتت حقيقة 
واقعة، فالجيش الإنكشــاري الذي انفتحت شــهيته على الفتوحات 
فــي الاتجاهات الأربعــة، فاحتل جــزءا كبيرا من أوروبا الشــرقية، 
وجــزءا مــن الامبراطورية الفارســية، واتجه شــمالا ليحتــل القرم، 

ويلتف حول البحر الأســود، وبحر قزويــن ليجعل الكوابيس تقض 
مضاجع قياصرة روســيا قولا وفعلا. فاندلعت الحرب تلو الأخرى 
لفك حصار البحر الأســود، والدفاع عن الحدود الروســية التي بات 
الإنكشــاريون يهددونها باستمرار، وخاصة في عهد أعظم سلاطين 

آل عثمان: سليمان القانوني.
 ولم يجد الــروس حيلة لصد الهجمات العثمانيــة إلا بالتحالفات 
مع دول أوروبا الشــرقية، والنمســا التي ذاقــت الأمرين في حصار 
العثمانيين لها عدة مرات )في العام 1529،1532،1683( رغم فشــلهم 

بفتحها. 
بعــد تولي ســليم الثانــي »الســكير« عرش الســلطنة مــن والده 
ســليمان، قرر بعد ســكرة أن يؤدب قيصر روســيا على إثر هجمات 
روســية على القرم فجهــز حملة كبيرة العام 1570 بمســاعدة التتار، 
وحطم دفاعات الروس ودخل موســكو وأحــرق أحياء كبيرة منها، 
فهــرب القيصر إيفان الرهيب من موســكو بعد أن وصل الحريق إلى 

قصر الكرملين، وأجبر على دفع الجزية. 
لم تنته هذه الحروب، وعلى مبدأ الحرب كر وفر اســتطاع القيصر 
بطرس الأكبر أن ينتصر على العثمانيين بعد حرب استمرت 14 سنة 
انتهــت في العــام 1700 بمعاهدة وصــل فيها الروس إلى مشــارف 
البحر الأســود. وبنى أســطولا ضخما لعبور الدردنيل، والبوسفور 
للوصــول إلى مياه المتوســط الدافئــة. لكن بطرس الأكبــر مات ولم 

يحقق حلمه وحلم أسلافه.
 فــي العام 1774 اســتطاعت القيصرة كاتريــن الثانية بعد حروب 
متعددة خلال القــرن أن توقع هدنة مع العثمانيين واتفاقية تســمح 
للأســطول الروسي بالعبور إلى المتوســط. وكانت المرة الأولى التي 
مرت فيها ســفن روســية عبر الدردنيل والبوســفور. )وســرعان ما 
اســتغلتها روسيا لدعم المتمردين على الســلطنة العثمانية في مصر 

دعما لمحمد علي باشا، وسورية في دعم الضاهر عمر(.

 في أواســط القرن التاســع عشــر اســتغل القيصر نيقــولا الأول 
ضعف الســلطنة العثمانية التــي باتت ما ســمي »بالرجل المريض« 
فــي أوروبا ليقوم بحملة عســكرية في مولدافيا وفلاشــيا )رومانيا 
الحاليــة( لحماية الممــرات البحرية بين البحر الأســود والمتوســط، 

بحجة حماية الأقليات الارثوذكسية.

بلاد » ستان« كابوس آخر

الدولتــان الأكثــر عــداوة خــال القــرون الثلاثــة الماضيــة، مــن 
العــداوات الروســية العثمانيــة: فرنســا وبريطانيا. لكــن المصالح 
تجمــع الأعداء مرحليا ضد عدو مشــترك. إذ اجتمــع الخصمان على 
معاداة روسيا بعد شــعورهما بتهديدات روسيا بتمددها إلى البحر 
المتوســط، والتقــت المصالح مــع »الرجل المريض« خشــية أن تتمدد 
الأطماع الروســية إلى بلاد الســتان )كازاخســتان، اوزباكســتان، 
تركمانستان،قرغيزستان، وأذربيجان( وأقنعت بريطانيا نابوليون 
الثالــث الدخــول معها في حرب ضد روســيا في القرم والاســتيلاء 
على المرفأ الروســي الذي يضم الأسطول الروسي في سيباستبول 
)1853-1856 حصار سيباستبول( ووافق نابوليون الثالث )لويس 
فيليب( ممنيا النفــس بالانتقام لعمه نابوليــون بونابرت الذي هزم 
في معركة موسكو، والســيطرة على بلاد »الستان« )التي هي أقرب 
لتركيا منها لروسيا( والمدينة المرفأ على البحر الأسود سيباستبول، 
لكن الحملة كانت خســارة كبيرة للحليفين الأعداء رغم هزيمة جيش 
القيصــر، بعد أن ضربــت الكوليــرا والتيفوس الجيوش الفرنســية 

الانكليزية. 
انتهت الحرب بمعاهدة باريس وأجبرت فيها روسيا على التراجع 
عن احتلال الأراضي التي سيطرت عليها من السلطنة، وإلغاء مطلب 

حماية المسيحيين الأرثوذكس. 

ويؤكــد المؤرخون أن هــذه المعاهدة، أخرت ســقوط الإمبراطورية 
العثمانيــة، وهــذا أيضا مــا كانت تهــدف إليــه الحملــة البريطانية 
الفرنســية، كــي تتمكن الدولتان الاســتعماريتان من الســيطرة على 
تركــة »الرجــل المريــض« في الوقــت المناســب وهذا مــا حصل بعد 

سقوطها بعد الحرب العالمية الأولى.

سوريا وتحقيق الحلم القيصري

لا شــك أن العــام 2015 سيســجل في تاريخ روســيا بعام تحقيق 
الحلــم القيصري في الوصول إلى المياه الدافئة ليس فقط مرورا، بل 
بقواعد بحرية وعســكرية لم تكن تخطر على بال قيصر من قياصرة 

روسيا، ولا زعماء السوفييت، أومن جاء بعدهم. 
وسيسجل بوتين اسمه في التاريخ أنه هو من حقق حلم أسلافه، 
ومن أعاد السيطرة الروسية على جزيرة القرم، وعلى البحر الأسود.
 فرئيــس النظام الســوري بشــار الأســد أنقــذ نفســه، ونظامه، 
بمقايضــة الدعم الروســي مقابل بنــاء قاعدة حميميم العســكرية، 
وقاعــدة طرطوس البحرية. بالإضافة إلــى العديد من نقاط التواجد 
الروســي في طــول البــاد وعرضهــا. دون احتجاج يذكــر من قبل 
الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أهملت دورها في 
الشــرق الأوسط خلال فترتي رئاســة أوباما، وترامب. هذا الإهمال 

الذي وعد بايدن بإعادة النظر فيه. 
الروس ســبقهم إلى ســوريا الأمريكان، والإيرانيون، ثم الأتراك، 
وهــم يســيرون بين خطــوط التمــاس بكثير مــن الحــذر، لكنهم غير 
مســتعدين أبــدا التخلي عن مواقعهــم على ضفاف البحر المتوســط 

الذين حلموا به خلال قرون.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: احتجاجات تونس... شغب أم استمرار للثورة؟

القياصرة وكوابيس المياه الدافئة

الثورة الفرنسية
 

الثــورات الكبرى في التاريخ تســتمر ســنوات طويلــة، وأحيانا 
تتعدى عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن كالثورة الفرنســية. وطبيعي 
أن تتخللها أحداث وتحولات سياسية جسيمة إلى حد حصول ثورات 
داخل الثــورة، بما فيها مــن اضطرابات وأزمات. أتمنــى أن لا يطول 
الزمن بالإخــوة في تونس ليســتقروا على النظام السياســي الذي 
يوفر لهم الحقوق والحريات والأمن والاســتقرار والتقدم الاقتصادي 

والاجتماعي. 

هيثم

أعداء التغيير
تونس في عــن عاصفة الــردة الخيانية مــن أركان الحكام الذين 
لا يريــدون للعرب أن يتمتعــوا كباقي الأمم، بالحريــة والديمقراطية 

واستقلال القرار. 
هؤلاء لهم أذناب طفيلية يعتاشون على الارتزاق من أعداء التغيير 

للأحسن.
العملاء في الداخل التونســي يمثلهم يتامى المخلوع بن علي وجهل 
بعض مثيري الشــغب المدفــوع الثمن من الخارج لأن نجــاح الثورة 
التونسية واستقرارها وازدهار الشعب التونسي تحت رايتها هو خطر 
وجودي على عروشــهم المبنية على العمالة وقهر الشعوب وافقارهم. 

ولا يريــدون نموذجا لحكم مــن نتاج الربيع العربــي الذي أجهضوه 
بخيانتهم وعمالتهم.

)لا يمكــن لأي كان نكــران الإنجــاز العظيم الذي شــكلته الثورة 
التونســية، فبعد إســقاط نظام بن علي الديكتاتوري ســنت البلاد 
دستورا جديدا وبدأت مسارا ديمقراطيا، وتمتع مواطنوها، على عكس 
أغلب ســكان البلدان العربية، بالحرية التي أعطتهم إحساســا ثمينا 
بالكرامة لا يتمتع به، للأسف، أغلب نظرائهم، من المحيط إلى الخليج(.

ع.خ.ا.حسن

ظروف قاسية
ســوف أخالفكم باعتبار الاختلاف ظاهــرة صحية يجب تقبلها من 
الطرف الآخر، فلا أظن أن التونســيين يتمتعــون بالحرية الصحيحة 
والكرامــة، وإلا لمــا قوبلــت الاحتجاجات بــرد فعل عنيــف من لدن 
الســلطات، وخرج من يتهمها بالشغب، ويلبســها من السلبيات ما لا 
تتحمله، فطبيعي إن كان معظم الناس، خاصة منهم الشباب، يعيشون 
في ظروف قاســية، لا تضمن لهم المســتقبل، ولا يجدون حقا في بلاد 
تســمى وطنهم مجازا، وفي حقيقة الأمر هي ســجن كبير يتكدس فيه 

الفقراء والمحتاجون والمحرومون 
ولا قدرة لهم على بناء مســتقبلهم بإيجاد عمل وسكن لائق وعيش 

كريم، فماذا ننتظر من هؤلاء الشباب؟ 
الدول التي تحترم شــعوبها تعمل على رفاهيتهــا وفي جغرافيتنا 

العربية المنهوبة والمسلوبة يقصفوننا بالوعود والكلام الفارغ وأرقام 
التنمية التي لا وجود لها في الواقع، فإلى متى سيبقى الكذب والتضليل 

من سياسات الأنظمة؟

بلحرمة محمد

العدالة الاجتماعية 
الــدرس المســتخلَص من هــذه الاحتجاجــات ينبغــي أن يكون 
التالي: استكمال بناء المؤسســات السياسية للدولة، وأهمها: المحكمة 
الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية، ثم دخول مرحلة جديدة من 
»الإنجاز الديمقراطي« بمضمون تنمــوي اقتصادي واجتماعي يحقق 

وفرة الإنتاج، والتوازن الجهوي، والتشغيل، والعدالة الاجتماعية.

بنعيسى الدمني

خطط تنمية
حذار من ضياع مكتسبات الثورة في تونس، والسماح للمتربصين 
بإعادة الديكتاتورية فــي تونس. ثمة ظروف اقتصادية صعبة تواجه 
تونس ومعظم الدول لأسباب كثيرة، ومنها جائحة كورونا التي أثرت 

اقتصاديا على جميع الدول، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الهشــة 
التي لا تمتلك خطط تنمية مســتدامة، وقد تكــون هذه التظاهرات هي 
تعبيــر عن مطالب خاصــة بالاقتصاد ولكن قد يتــم توظيفها من قبل 

أطراف الثورة المضادة التي نجحت في مصر وتحاول في ليبيا.

استبرق عزاوي

 

تجربة رائدة
لا أحد فــي إمكانه الإنــكار أن الإصلاحات الدســتورية في تونس 
تعتبر تجربة رائدة بكل المقاييس، باعتمادها على المنهجية التشاركية 
التشــاورية بين كل مكونات المجتمع من أجل بناء دســتور ديمقراطي 
يعبر من خلاله الشــعب عن آرائــه وأفكاره ومواقفه. مــن الأكيد أن 
صياغة دســتور ديمقراطي متقدم لا تكفي لوحدها بل تقتضي التنزيل 
الصحيح لمقتضياتــه والتقييــم والمراجعة والاهتمام كذلك بالشــق 
الاقتصادي والاجتماعي لتحســن ظروف عيــش المواطنين، وهذا ما 
لم يتم مع كامل الأسف. لقد أســاءت النخب السياسية في تقدير مدى 
شراسة الثورة المضادة وخطورة أساليبها، حيث نجحت هذه الثورة 
المضادة من خلال بعض الدكاكين السياسية والإعلام المرتزق وسياسة 
التوافق نهجها النظام التونسي مع فلول النظام السابق من اختطاف 

الديمقراطية التي أنتجتها الثورة.

عبد الحميد بناني -المغرب

مقال حسام الدين محمد:
من الفراعنة إلى أورويل… الحيوان إلها وبشرا!

صديقة الإنسان
أجمل ما في مقالاتك هو تنوعها واللمســة الأدبية الجميلة التي 
تضفيها على أعمالك. يا ســيدي الإنسان والحيوان متلازمان منذ 
بدء الخليقة، فالله يقول إنه ســخر الحيوانات لآدم، وقابيل قدم 
الأضحيــة الأولى لله.. واليــوم نرى الــكلاب والقطط والخيول 
والأنعــام والأبقار… كلها صديقة الإنســان لكنــه يذبح بعضها 

ويسخر بعضها الآخر.. 

سوري
 

رمز التوحش
العجيب أن الإنســان يربط عظمته وقوته بالحيوان كالنســر 
والأســد، ولها فعل قوي على المجتمع والبشــر. مثال بســيط هنا 
في ألمانيا يضعون النســر علــى علمهم كما الكثير من الشــعوب، 

ويسخرون من الفرنسيين لأنهم يأخذون الديك كرمز لهم!
بالنســبة للحمار والفيل في شــعاري الحزبــن الديمقراطي 
والجمهوري، فلهما قصة تختلف تماما حيث أن هذا يعود لرســام 
كاريكاتير أمريكي من أصل ألماني، كان يرســم رســوما ينتقد فيها 
سياســة الحزبين، وكان يســتخدم الحمــار والفيــل ليرمز بهما 
للحزبين، ومن ثم تحول هذا إلى شعار للحزبين. هي نقطة إيجابية 
تعبر عن مبدأ الحرية والمســاحة الواسعة للحرية المسموح بها في 
أمريكا. أما لدينا، مثلا في ســوريا، فالأســد الذي كان يرمز للقوة 
بمعنى إيجابي للبشــر، أصبح هذا الحيوان البــريء من جرائم 

النظام السوري، رمزًا للتوحش والإجرام بأبشع صوره.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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أمريكا: صعود العنصرية 
ومقتضيات الضرورة لإعادة الصياغة

الرئيــس الأمريكي جــو بايدن  ســتواجه 
حزمة مــن المعضلات والمشــاكل، فــي الداخل 
الأمريكي، تنتظر مــن إدارته، التصدي وإيجاد 
الحلول لها. ففي الداخل الأمريكي المنقسم على 
ذاته مجتمعيا، ينتظــر من هذه الإدارة معالجة 
الانقسام الداخلي، بما يحفظ للولايات المتحدة 

وحدتها. 
الديمقراطي  ســابقيه،  عن  يختلــف  بايدن 

والجمهوري؛ فهو قادم من قلب المؤسسة الأمريكية، وله تاريخ طويل 
جدا في العمل فيها، سواء، نائبا للرئيس السابق أوباما، أو عضوا في 
مجلس الشيوخ. لكن المشاكل التي ستواجه إدارته، بالغة الصعوبة. 
فترامب لم يكن في سياق صعود الشــعبوية والعنصرية الأمريكية، 
سببا رئيســيا في تأجيجهما، بقدر ما كان صعوده في انتخابات عام 
2016 نتيجــة لهذه العنصرية والشــعبوية. لكنه فــي المقابل زاد من 
ســخونتها وحرارتها، بمــا جعلها تطفو واضحة على ســطح البحر 

الأمريكي المتلاطم الأمواج. 
بــكل تأكيد أن الولايــات المتحدة ســوف تتغلب علــى الأوضاع 
المضطربة فيها بفعل رســوخ وتجذر مؤسســاتها الديمقراطية، وبما 
تمتلكه من المطاطية البيئية، على صعيد تعديل قوانين وســن قوانين 
جديدة، والقدرة على التكيف لتحولات البيئة في السياسة والمجتمع 
والحواضن المجتمعية، عبر تاريخ طويل من التحولات، التي اقتضتها 
أو فرضتهــا عليها؛ التبدلات والتغيرات فــي المجتمع الأمريكي. وهذا 
علــى وجه التحديد؛ ما فــوّت على ترامب الفرصة فــي منع مصادقة 
الكونغرس على فوز بادين برئاســة الإدارة الأمريكية، لكنه مع هذا، 
تمكن من إحداث شــرخ في هذه المؤسسات التي وقفت بقوة وصلابة 
في التصدي لما قام به اتباع ترامب. ليتم على ضوء ذلك حفل تنصيب 
جو بايدن، بعدما تحولت العاصمة واشــنطن إلى ما يشــبه عواصم 
الوطن العربي، التي تســود فيها الفوضــى والاضطراب، في ظروف 
مشــابهة إلى حد ما من هذه التحولات. ترامب حــن غادر البيت قال 
وهو يشير إلى أنصاره من العنصريين البيض؛ نتمنى أن لا يطول بنا 
هذا الوداع كثيرا. وهي إشارة واضحة إلى نيته الترشح للانتخابات 
الأمريكيــة في عــام 2024. وفــي الســياق عينه تــرددت الأنباء أو 
التسريبات عن نيته تشــكيل حزب جديد )أمريكا أولا(. هذا يعني أن 
السنوات المقبلة سوف تشــهد نمو الشعبوية والعنصرية في أمريكا، 
التي هي في الأصل موجودة وبقوة خلال العقدين الســابقين من هذا 
القرن، أو قبل هذا التاريخ بســنوات، بصعــود بوش الأب والابن مع 
فترة ثماني ســنوات فصلت بينهما، وهي فترة تولــي كلينتون دفة 

الإدارة الأمريكية. 
في تســعينيات القرن المنصرم؛ تم الترويــج إلى أن القرن الواحد 
والعشرين سوف يكون قرنا أمريكيا، أي أن أمريكا سوف تتربع على 
عرش الســيطرة على كوكب الأرض، وهذا التوجه في حد ذاته يشير 
إلى النفــس العنصري في عقول صانعي السياســة الأمريكية، وهذا 
التوجه العنصري لم يكن ســببا بل كان نتيجة للعنصرية المترسخة 
في عقول ونفوس صانعي السياســة والاستراتيجيات في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة. عليه فــإن العنصرية والشــعبوية الأمريكية، 
لهــا جذورها التاريخيــة، التي ترتبــط بصورة أو بأخرى بنشــأة 
وتطــور الولايات المتحــدة الامريكية، التي اعتمــدت على العناصر 
الأنكلوسكســونيين من البروتســتانت. لاحقا وخلال عمر الولايات 
المتحــدة كلــه؛ كان للعنصر الأبيــض، وتحديــدا، العنصر الأبيض 
القادم من شمال أوروبا، من ألمانيا وإنكترا؛ جميع الفرص في التطور 
والتربع على عرش المال والأعمال فــي الولايات المتحدة، بينما كانت 
الأقليات الأخرى من أمريكا اللاتينية، أو من جنوب وشــرق وجنوب 
شرق آســيا؛ هامشــا من هذا التطور وفي جميع الحقول، إلا البعض 
القليل والقليــل جدا، الذيــن، مكنتهم قدراتهم الذاتيــة، وفضاءات 
حريــة الحركة والعمل بفعل الدســتور الأمريكي المعــدل والحديث؛ 
من أن يكون لهم وجود في هذا المســتنقع، أي مستنقع المال والأعمال 
وما يتصل بهما. مع هذا، فهؤلاء لا يشــكلون كتلة مجتمعية صلبة في 
المجتمع الأمريكي، لها وجودها الفعال، ولهــا حاضنتها الاجتماعية، 
إلا في ظل الحزب الديمقراطي، أو في ظل الحزب الجمهوري أو بمعنى 
آخر لم يكن لهم وجود حزبــي يمثلهم، ويكون له وجود فعلي ومؤثر 

في صناعة القرار والسياسة الأمريكية. 
في الانتخابــات الأمريكية الأخيرة التي أســفرت عن فوز بايدن، 
انشطر الحزب الجمهوري إلى قسمين، واحد يؤيد فوز بايدن، والآخر 
يدعم ترامب ولو بصــورة خجولة، هذا التأييد لفــوز بايدن لم يكن 
بســبب الرفض لسياســة ترامب العنصرية، بقدر ما أن دوافعه؛ هي 
المحافظة على الديمقراطية الأمريكية، ومؤسساتها. إن سنوات بايدن 
وهــو على رأس الإدارة الأمريكية ســوف تكون ســنوات صعبة ولا 
تخلو من الاضطراب والفوضى في الداخل الأمريكي. هذه الســنوات 
ســوف تشــهد خضة قوية للمجتمع الأمريكي وللحزبين، الجمهوري 
والديمقراطي على حد سواء. وربما ينتج عنها بروز أحزاب وتيارات 
جديــدة؛ يكون لها حضــور في المشــهد السياســي الأمريكي. ربما 
تمضي عدة ســنوات حتى يتســنى للولايات الأمريكيــة أو لصانعي 
قوانينها وقراراتها وسياستها؛ إعادة صياغتها من جديد، بعد اقتناع 
الاستراتيجيين من ساستها؛ بأهمية وضرورة التغيير، الذي سيصبح 
لا مفر منه كي يواكب ويرتفع الى مستوى التحول والتبدل في المجتمع 
الأمريكي، هذه الإعادة للصياغة ليس من بينها تفكك الولايات المتحدة 
بفعل أســاس تكونها الأول الذي ابتني علــى المال والأعمال والحرية 

الفردية، وما له علاقة عضويه بهم ،أي بالرأسمالية الأمريكية. 
الســنوات المقبلة، ربما تكون صراعا امريكيا داخليا بين المحافظين 
الجدد والنازيين الجــدد، والديمقراطيين. لذا، فإن الديمقراطيين وفي 
حركة ذكية واستباقية؛ قاموا بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، 
لغرض عــزل ترامب. الغاية لــم تكن العزل لذاته، بــل كانت لغرض 
تسقيط ترامب سياســيا، وحتى محاكمته المقبلة في مجلس الشيوخ 
الأمريكي، الهدف من هذه السيناريوهات جميعها، في الأول والأخير، 
هو لغرض إنهائه سياســيا. نعود الى صعود العنصرية والشعبوية 
في أمريكا وحتى في الغرب بصورة عامة، مع أنها متجذرة في المجتمع 
الأمريكي، ما هي إلا رد فعــل للعولمة في العالم، بعد كانت نائمة تحت 
الرماد. العولمة تتراجع جزئيا فــي العالم في الوقت الحاضر، ولكنها 
لن تختفي بفعل حاجة الشمال المتطور لها؛ رأس المال العابر للحدود، 
والبضائع العابرة للحدود، الشركات العابرة للحدود والجنسيات، 
والعمالــة العابــرة هــي الأخــرى للحــدود، وثــورة الاتصالات 
والمعلوماتية. وفي ما يخص التطــور العالمي لا أحد، أو أي دولة على 
الكــرة الارضية قادرة على إيقافه، أو حتى الابتعاد عنه؛ لأنها في هذا 
تعزل، وتحرم، نفســها وشــعبها ووطنها عن مخرجات هذا التطور. 
العنصرية والشــعبوية الأمريكيــة والغربية، رد فعــل لهذا التطور 
أي للعولمة؛ لأنها شــعرت بأن هناك في ديارها من ينافســها، ويُغِيب 
هويتها الوطنية.. لذا، فإنها لا تشكل سوى مرحلة انتقالية مضطربة، 
ســوف تتراجع وتختفي بعد سنوات من المشهد السياسي، سواء في 
أمريكا او في الغرب. الارتفاع إلى مســتوى التطور الإنساني، سواء 
علــى صعيد الداخل الأمريكي، أو على صعيد الداخل الغربي، أو حتى 
في العالم الثالث؛ يســتوجب من صناع السياســة الأمريكية؛ إعادة 
صياغة أمريكا بما ينسجم، ويرتفع إلى سقوف هذا التطور في أرجاء 

المعمورة. 
*كاتب عراقي

الضعف العربي وأوهام الاستقرار في الشرق الأوسط

ومضات

وزيرة الدلافين... والوزير الوحش!

زمن الشعبوية

الحكام العرب الذيــن كانوا يحلمون 
بالســمن والعســل في العــام الحالي، 
يعيدون النظر في حســاباتهم الآن، بعد 
صعود جوزيف بايدن إلى الســلطة في الولايات المتحدة. أما 
الذين كانوا يصلّون من أجل رحيل ترامب، وشاهدوا حلمهم 
يتحقق، فإنهــم يطمحون الآن للحصول مــن الإدارة الجديدة 

على أكبر مكاسب ممكنة. 
وبين هــؤلاء وهؤلاء طابــور من المنظمات غيــر الحكومية 
التــي تحكــم مباشــرة، أو تتحكــم فــي موازين الحكــم، كما 
هــو الحال فــي اليمن وفلســطين ولبنان والعــراق، تعيد هي 
الأخــرى حســاباتها، بين تيــار متطــرف يســعى للمزيد من 
التطــرف، وتيــار معتدل يــرى أن الفرصة أصبحت ســانحة 
لالتقــاط الأنفــاس والانتقال إلــى مرحلة للبناء تســتفيد من 

الهدوء المحتمل المقبل.
الحقيقــة هي أن العامل الأمريكي لــم يعد هو الوحيد الذي 
يقــرر مصير التطــورات في العالــم العربي، فأمريــكا لم تعد 
تملك 99% من أوراق اللعبة السياســية في الشرق الأوسط، 
كمــا ردد الرئيــس المصري الراحــل أنور الســادات والكاتب 
الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، في أوائل سبعينيات 
القرن الماضي. أوراق اللعبة السياســية في الشــرق الأوسط 
تتوزع الآن، مع تفاوت نسبي في القوة، بين الولايات المتحدة 
وروســيا والاتحاد الأوروبي، من خارج المنطقــة، إلي جانب 
كل مــن اســرائيل وإيران وتركيا مــن داخلها. ورغم اتســاع 
المصالــح الاقتصاديــة للصــن، إلا أنها لم تصبــح حتى الآن 

لاعبا سياسيا مهما في الشرق الأوسط.
أمريــكا الآن أضعف بكثير، والصراعات فــي المنطقة أكثر 
تشــابكا وتعقيــدا عمــا كانــت عليه، لوجــود قوى رئيســية 
وإقليمية لديها من القــدرات والطموحات، ما يجعل الولايات 
المتحــدة تفكر أكثر مــن مرة قبل اتخاذ قرار كبير في الشــرق 
الأوسط، كذلك فإن الدول العربية، التي تشكل أغلبية الشرق 

الأوســط عددا ومساحة وســكانا، لديها مشــاكلها العميقة 
والممتدة، التي تجعلها أكثر احتياجا للآخرين. وقد برز الدور 
الإسرائيلي في العام الماضي جليا في طموحه لإقامة تحالف 
عســكري واقتصادي وسياسي مع دول الخليج، وردت هذه 
الدول بقبول حســن لهذا الدور. وتعتبر ثــاث دول خليجية 
هي الســعودية والإمــارات والبحرين، منــذ ثمانينيات القرن 
الماضــي، أن أمنهــا القومــي هو عبــارة عن خيمة تقــوم على 
عمود واحد فقط هو العداء لإيران، وهو ما يكســب التحالف 
الخليجــي - الإســرائيلي قيمــة اســتراتيجية ممتــدة بعيدة 
المدى. المعضلة في العداء الخليجــي الإيراني أنه يرتكز ليس 
فقط على مصالح الحكومات، لكنه يمتد إلى معتقدات شعوب 
علــى الناحيتين، ترى أنها معركــة ممتدة بين يزيد بن معاوية 
والحسين بن علي لم تحسم بعد. ومن مشاكل الدول العربية 
الخليجيــة وغيــر الخليجيــة، أن مكانتها الجيوســتراتيجية 
والاقتصاديــة في العالم تنهار عاما بعد عام، وكلما أصبحت 
أضعف صارت لقمة ســائغة سهلة للآخرين، الذين يشتهون 
الصيد الســهل. ومــن مظاهر ضعفها أنها عاجــزة عن القيام 
بمهــام المحافظة على أمن وســامة الملاحة في البحر الأحمر، 
الــذي هو بحيــرة عربيــة بامتياز، وكذلــك عن حمايــة أمنها 
القومــي في بحــر العرب وشــمال المحيــط الهنــدي، كما أن 
صراعاتهــا الإقليميــة والداخلية هي أهم مصــادر التوتر في 

شرق البحر المتوسط.
إن عوامــل الضعف الداخلــي والتحديات التــي تواجهها 
إدارة بايــدن في مجــالات مكافحة كوفيــد-19، وإعادة بناء 
الاقتصــاد، والعمل على ترميــم علاقاتها عبــر الأطلنطي من 
المرجح أن تــؤدي جميعها إلى تشــجيع الإدارة على تفويض 
إســرائيل للقيام بأدوار تريدهــا الولايات المتحــدة. مثل هذا 
الســيناريو يفتح الباب ليس لدور أكبر لإسرائيل فقط، وإنما 
أيضا لزيادة قدرتها على المســاومة السياســية مع الولايات 
المتحدة في أمور إقليمية. عام 2021 في العالم العربي لن يكون 
عامــا فارقا كما هو الحال في معظم دول العالم، التي تحاول 
أن تجعلــه كذلــك، بالانتصار على انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد، باعتبــاره الشــرط الأولــى لإزالة الخطــر المميت، 
الذي يهدد اســتقرار ونمو النسيج الاقتصادي والاجتماعي. 
مكافحة الوباء تمثــل حتى الآن أولوية لدى عدد محدود جدا 
مــن الــدول العربية الغنية، التي لا تواجه مشــكلة في شــراء 
الأدويــة واللقاحات، وتقــديم الخدمات الطبيــة الضرورية. 
أما في الــدول العربية الفقيرة والمتوســطة، التي تعيش فيها 
أغلبية الســكان، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطاب 
إعلامــي خادع، وســط حالة مــن الإنكار الجاهــل، حيث يتم 
تهميش العلــم والإحصاء، وتتم الاســتهانة بموت عشــرات 
الآلاف مــن الضحايــا بســبب نقــص الرعاية الطبيــة، وعدم 
الاكتــراث بصحــة أو أرواح المواطنين، مــع الاهتمام بتحويل 
انتشار الوباء إلى فرصة لتحقيق أقصى أرباح ممكنة. ولذلك 
فإن فرص حدوث اضطرابات سياســية واجتماعية ســتزيد 
مع الوقت، بســبب تراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 

على الســكان، خصوصا في الدول التي اعتمدت على تمويل 
برامج مكافحة كورونا بفرض المزيد من الضرائب والرســوم 
والأعبــاء الاجتماعية، في الوقت الــذي تقل فيه فرص العمل 
والقوة الشرائية للدخل. المتغير الرئيسي الذي يمكن أن يقلل 
مــن احتمالات حــدوث اضطرابات هــو أن يتعافى الاقتصاد 
العالمي بقوة في النصف الثاني من العام الحالي، بما ينعكس 
إيجابــا على أســعار النفط، وعلى معدلات النمو والتشــغيل، 

خصوصا في البلدان ثقيلة المديونية. 
الأولويــة التي تتقدم على ما عداها بالنســبة لمعظم الحكام 
العــرب هي حمايــة مراكزهم فــي الحكم والبقــاء فيه لأطول 
فتــرة ممكنــة وبأي ثمــن. ونظرا لأن عــددا كبيرا مــن الحكام 
العرب يعرف أن بقاءه في الحكم يتوقف على رضا واشنطن، 
فإن إســرائيل باتت تحتــل أهميــة متزايدة باعتبارهــا بوابة 
الحصول على رضا واشــنطن، والوســيط الموثــوق فيه لحل 
مشــكلات الدول العربية أو طموحات حكوماتها، من مشكلة 
الصحــراء المغربيــة والعقوبــات علي الســودان إلى صفقات 
السلاح الخليجية. وقد توسطت إسرائيل في صفقات سلاح، 
وتدخلــت لزيادة مســاعدات، وســاعدت علــى الوقوف ضد 
قرارات أو تأييد قرارات، كما وفرت الحماية للبعض، وحالت 
دون فــرض عقوبــات عليهــم. ومــع وجــود إدارة جديدة في 
واشنطن فإن الحكام الذين استظلوا بظل ترامب في السنوات 
الأربع الأخيرة سيصبحون أكثر احتياجا الى إسرائيل لتكون 
بوابتهــم إلــى واشــنطن، ووكيلهم الــذي يوفــر الحماية لهم 
هنــاك. هــذه الحاجة إلى عون إســرائيل في واشــنطن لاتقاء 
شــرور ضغــوط الكونغــرس الديمقراطــي، وإدارة جوزيــف 
بايدن، ستجعل العلاقات مع إســرائيل أكثر قربا وأشد عمقا 

وأوسع نطاقا في الفترة المقبلة.
كذلك فإن صفقات الســاح كوســيلة من وسائل الرشوة 
لشــراء التأييــد الدولي ستســتمر لكســب تأييد الــدول ذات 
العضويــة الدائمــة فــي مجلــس الأمــن، لتوفيــر حائــط صد 
احتياطي فــي مواجهة الضغــوط الدولية. ومــن المعروف أن 
دولا مثل الســعودية والإمارات تعمد إلى عقد صفقات سلاح 
مع تلــك الــدول، بما فيهــا روســيا والصين، ليــس لحاجتها 
للأســلحة، وإنمــا لاســتخدام هــذه الصفقــات كوســيلة من 
وســائل الرشوة السياســية، وكذلك للمســاعدة على تكوين 
جماعات ضغط تســاندها من داخل الدول المصدرة للســاح. 
ورغــم الصفقات الضخمــة التي عقدتهــا الــدول العربية في 
ســوق الســاح العالمي في الآونــة الأخيرة، فــإن الطلب على 
السلاح سيزيد أيضا كلما توترت الأوضاع وزادت التهديدات 
لأنظمة الحكم القائمة، حيث تدور حاليا مفاوضات لاستخدام 
نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي في السعودية والإمارات 
والبحرين. وإذا لم يكن الطلب على السلاح كافيا لشراء الرضا 
والدعــم الخارجي، فإن عقــد صفقات اســتثمارية بالمليارات 
هي الجنــاح الثاني لتحقيــق الغرض المطلــوب. ومن الملاحظ 
على نمط الاســتثمارات في الآونة الأخيرة غلبة أســلوب منح 
الامتيــازات طويلــة المــدى، خصوصا فــي مجــالات المرافق 

الأساســية والمشــاريع الاســتثمارية العملاقة التي يستغرق 
تنفيذها سنوات، وتتضمن عقودها بنود الإدارة والصيانة.

المستظلون بظل بوتين

فــي ســتينيات القــرن الماضــي وصــل النفــوذ الروســي 
)الاتحــاد الســوفييتي ســابقا( إلــى أوســع مــداه تاريخيا، 
وترافــق ذلك مع الحرب البــاردة العالمية، التــي أفرزت نظيرا 
لهــا في العالــم العربي. لكــن انهيــار الدولة الســوفييتية، ثم 
ضعف روســيا الداخلي أسهما في انحســار النفوذ الروسي 
فــي المنطقة، ولم يتبق لها تقريبا غير ســوريا، التي اســتمرت 
في خدمة أهداف الاستراتيجية الروسية، مقابل حماية نظام 
حكم الأســد الأب ثم الابن.  ويبــدو أن الأمور تدور دورتها في 
روســيا حاليا، مــع تصاعد الاحتجاجات الشــعبية ضد حكم 
الرجل القوي في الكرملين. ويظهر نطاق احتجاجات 23 يناير 
والأعــداد التي خرجــت للتظاهــر، تأييدا للمعارض أليكســى 
نافالني والمطالبة بالإفراج عنه، إن الأمور في روســيا ليســت 
على ما يرام سياســيا واقتصاديا كذلك بســبب ضعف سوق 
النفط، أهم صادراتهــا. الأهم من ذلك أيضا، أن الاحتجاجات 
في روســيا ضــد سياســة الرجل القــوي في الكرملــن، بعد 
ســقوط ترامب، إنما تبعث برســالة تحذير إلى هذا النمط من 
الحكام،  فحواها أنهم ليســوا بمأمن من خطر السقوط بطرق 
تختلف مــن حالة إلى أخــرى. ونظرا لأن من يســتظلون بظل 
بوتين في الشــرق الأوســط يعانون هم أنفســهم من مشاكل 
داخلية حــادة، مثل أنظمة الحكم في إيران وتركيا وســوريا، 
فإن اتســاع نطاق عدم الاســتقرار السياسي في روسيا يهدد 
ســلطة بوتين باعتباره الحاكم المطلق في الكرملين، وســوف 
يجبره على إدخال إصلاحات سياســية واقتصادية داخلية، 
مــن شــأنها أن تفــرض قيــودا علــى دور روســيا الخارجي، 
خصوصا في الشــرق الأوســط. وقد تصل الأمور إلى إرباك 
العلاقات مع إيران وسوريا بسبب التكلفة الاقتصادية للدعم 
العســكري الروســي. كذلك فإن القيود على الــدور الخارجي 
لروســيا مــن شــأنها أن تضعف درجــة الارتباط مــع تركيا، 
المتأرجحة بــن الانتماء لحلف شــمال الأطلنطــي ولعب دور 

مستقل في الشرق الأوسط بدعم من روسيا. 
وفــي حالة التوتــر وعــدم الاســتقرار المحتمل فــإن الدب 
الروســي قد يلجأ إلى زيادة مجهوده للدفاع عن منطقة نفوذه 
الحاليــة في المياه والأراضي الدافئــة، وهو ما يزيد احتمالات 
اشتعال الصراعات بدرجة أكبر في الخليج وشرق المتوسط. 
نحــن إذن أمام خيارات متوترة، وحالة من عدم اليقين بشــأن 
المســتقبل، الأمر الذي يزيد من حالة الاســتقطاب السياســي 
والعســكري في المنطقــة، وهي حالة من المرجح أن تســتغلها 
إسرائيل لتوسيع نفوذها الإقليمي والدولي بدعم من حلفائها 

في الولايات المتحدة وفي دول الخليج العربية.

*كاتب مصري

في حديثه مع الصحافــي المخضرم أندرو مار في الرابع 
والعشــرين من شــهر يناير/كانون الثاني الحالي، وعلى 
شاشــة »بي بي ســي« تحدث يولي إيدلســتاين وزير ما 
يســمى بوزارة الصحة الإسرائيلية، عن سبب عدم توفير 

دولة الاحتلال للقاح كورونا للفلسطينيين. 
إيدلســتاين حاول بدايــة أن يقــول إن الأولوية هي 
للمواطن الإســرائيلي، الذي يدفع الضرائب، لكن مار عاد 
وأصر على ســؤاله، فرد عليه إيدلســتاين بأن »ما يسمى 
باتفاق أوسلو« حســب قوله، حدد المســؤوليات، وأن لا 
وجود لمسؤولية قانونية على إســرائيل في الأمر، بل إنه 
يرى أهمية أن لا يشــهد الوباء تفشياً وسط الفلسطينيين، 
أي أنه وبعبارة أخرى يخشى انتشــار الوباء فلسطينياً 
فيؤثــر في إســرائيل، وعندهــا قاطعه مــار ليذكره بأن 
القانون الدولي أســمى مــن الاتفاقيات، وأن إســرائيل 
بصفتهــا دولة الاحتلال تتحمل مســؤولية أخلاقية تجاه 
من تحتل، وتوفر اللقــاح. عندها قال الوزير الليكودي من 
أصول أوكرانيــة، إن توفير اللقاح إذا ما كان مســؤولية 
وزير الصحة الإسرائيلي، فما هي مسؤولية وزيرة الصحة 
الفلســطينية؟ »رعاية الدلافين في عرض المتوســط«؟ في 
تلك اللحظــة ذكّره مار بــأن اكثر مــن 200 حاخام كانوا 
قــد وقعوا على عريضــة تذكر وزير الصحة الإســرائيلي 
بمســؤولية دولته الإخلاقية تجاه الأديان الأخرى، ليرد 
وزير الاحتلال بأن تلك المســؤولية، جعلته يأذن بتوفير 
بعض اللقاحات المحدودة للطواقم الطبية الفلســطينية، 

على حد زعمه.
الوزير الوحــش، أو وزير صحة الاحتلال مهتم بدافعي 

الضرائب، أما من سرقت حكومته أرضه لبناء المستوطنات، 
وجدار الفصل العنصري، والقواعد العسكرية والمحميات 
المزعومة، ومن نهبت ماله وضرائبه، وحرمت شعباً كاملًا 
من حقوقــه، بعد أن هجّــرت أهله ودمّــرت مدنه وقراه، 
وصــادرت عاصمتــه ولاحقته فــي دولٍ عــدة، وقصفته 
وقتلتــه، فإنه لا ينطبق على هــؤلاء القانون الدولي، ولا 
قرارات الشــرعية الدولية، ولا مقررات حقوق الإنســان، 
ولا الاتفاقيات الدولية، ولا حتى المسؤولية الأخلاقية التي 
شرعنت عضوية إســرائيل في منظمة الصحة العالمية، بل 
إنه لا يرى وجود أي مســوغ قانوني لتوفير اللقاح اللازم 
للفلســطينيين، ويقول إن وزيرة صحة فلســطين، إن لم 
توفر اللقاح فإن دورها رعايــة الدلافين في عرض البحر، 
الذي يســرق هو وحكومته في كل يــوم حدوده وموارده 

الطبيعية من غاز وغذاء. 
المفارقــة في الأمر أن الوزير ذاتــه وظف مقومات دولة 
الاحتلال للتباهي أمــام العالم كونها الدولة الأســرع في 
تطعيــم رعاياها، مع حرصــه المطلق علــى أن لا يرى ولا 
يســمع أحد الحقيقة الكاملة، أن دولة الاحتلال وبرفضها 
توفيــر اللقــاح للفلســطينيين إنمــا تتخلى عــن إحدى 
المسؤوليات الموصفة في القانون الدولي، بصفتها القائمة 
بالاحتلال، وتساهم في ذبح الشــعب الفلسطيني وقتله، 
بعد أن انتقل الوباء عبر مســتوطناتها إليه، ليسبق ذلك 

إصابتــه بأمــراض عدة تســببت فيها مجاريــه ومياهه 
العادمة ونفايات مصانعه وبضائعه الفاســدة ومخلفات 
أسلحته. وزير الاحتلال لا بد أن يعلم أن تصرفا لا أخلاقي 
كهذا، إنما يســتأهل أدراجــه ضمن ملف فلســطين لدى  
محكمة الجنايات الدولية، باعتبار تأخر اللقاح إنما يجعل 
مجتمعاً برمته عرضة للخطر والموت. إن تقاعس إسرائيل 
عن توفير اللقاح، يجب أن ينقل وبوتيرة أكثر إلحاحية إلى 
طاولة منظمة الصحة العالمية، التي حرصت إسرائيل على 
أن تتصدر رسومها البيانية للتباهي بسرعة توفير اللقاح 
لرعاياها، لذلــك عوضاً عن أن تنفذ منظمة الصحة العالمية 
هذا الطلب، فإن عليها أن تذكر دولة الاحتلال بأن الإدعاء 
بأن تطعيم ملايين الإســرائيليين إنجاز، فإن التخلي عن 
ملايين آخرين وإنــكار حقهم في الحمايــة الصحية، إنما 

يضاف إلى سجل سقطات الاحتلال. 
المهــم أيضاً أن يســتذكر المحتفــون بأن أولئــك الذين 
يخســرون حياتهم بفعل الوباء وتنكر الاحتلال، إنما هم 
ضحايا جريمــة جديدة ضد الإنســانية، فهل نرى ضغطاً 

أكبر من منظمة الصحة العالمية وجهات العلاقة؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

يــوم مغادرة دونالــد ترامب البيت 
الأبيــض، ألقى في كلمة الــوداع جملة 
الأشكال«.  من  بشــكل  »سأعود  ثقيلة: 
لا أتوقع شــخصيا أن يعود ترامب للشــأن العام، وإن عاد، 
فسيكون في شــكل فضائح ومتابعات وتسريبات، لما اعترى 
ولايته مع خصومــه ومواليه على الســواء، لكن الكتلة من 
ناخبيه لا يمكن أن تنزوي بســهولة بالنظر إلى حجمها، ولم 
تكن دعوة الرئيس بايدن للوحدة تنصرف للماضي القريب 
وما تخلله من شرخ، بل إلى المســتقبل وما يتهدد أمريكا من 

تصدع تغذيه الاتجاهات الشعبوية.
من الأخطــار الكبــرى التي تتهــدد الغــرب وبالتبعية 
العالم، الشــعبوية. وقد ذهب عالم السياسة الفرنسي بيير 
روزانفالــون إلى اعتبارها ظاهرة القرن في كتاب له بعنوان 
»قرن الشــعبوية«. وهي على خلاف ما يبدو ظاهرة معقدة، 

يتم خلطها في غالب الأحيان بالديماغوجية، وهي لا تستند 
إلى مرجعية نظرية كما الليبرالية، أو الاشــتراكية، أو حتى 
الفاشــية، فضلا عن أنها تتوزع ما بين شــعبوية يمينية هي 
الاتجاه الغالب، وشــعبوية يسارية يتم التغاضي عنها. هي 
ظاهرة جديرة بالاهتمام كما يوصي روزانفالون، وينبغي أن 

تؤخذ مأخذ الجد. 
تبزغ الشــعبوية من رحِــم الديمقراطية )ومن العســير 
الحديث عن شــعبوية حيــث لا ديمقراطيــة(  وتفضي إلى 
شــكل هجين يمزج بــن الديمقراطيــة من حيث المسلســل 
المفضي للســلطة، والديكتاتورية من حيث الممارسة، في هذا 
 . démocrature الشــكل الذي ســماه بالديموكراتورية
والشــعبوية ملازمة للفترات الانتقاليــة، ولأزمات وجودية 
تحت تأثير مشــاكل اقتصادية واجتماعية، وشــيوع شعور 
رات  الخــوف وانتفاء الثقة وعــدم الاطمئنان، جــراء التغيُّ

العميقة التي يعرفها مجتمع ما. 
قد لا يهمنا الاهتمام بالشعبوية، لو كان أثرها محصورا في 
بلدان الغرب، فالأمر يدخل في نهاية المطاف في دائرة سيادة 
الدول. قد تســتأثر باهتمامنا أكاديميا على أســاس أنها زيغ 
للديمقراطية، وســوء توظيف لميكانزماتهــا وزعمها احتكار 
تمثيل الشــعب. إلا أن مرد الاهتمام نابع من ميل الشــعبوية 
اليمينيــة إلى نصب الآخر عدوا، أي أن الشــعبوية اليمينية 
تستمد مســوغها من »خطر« الأجنبي، الذي يتهدد صفاءها 
العرقي وثقافتها وسيادتها. تقول بصفاء الأجناس وسيادة 
الإنســان الأبيض وتطهير ثقافتها من الشــوائب المتأتية من 
الهجــرة، وتدعو للحمائية الاقتصاديــة... وهي لذلك وقود 
للتوتــر داخل المجتمعات الغربية وتهديد للعيش المشــترك، 
قد يحمل بذور الحــرب الأهلية، وخطر على الأقليات الدينية 
والعرقية. وقد ترتبط الشــعبويات الغربيــة بتحالفات مع 
الأنظمة الســلطوية، كما في أنظمة بلدان العالم العربي، في 
توزيع للمهام، تأخذ هذه الأخيرة على عاتقها »العمل القذر« 
كحاجز للهجرة، أو المناولة في الحرب على الإرهاب، أو حتى 

شيطنة القوى الحية. 

يقف روزانفالون عنــد الجوانب النفســية المؤثرة التي 
تهيء لبزوغ الشعبوية، ومنها ما يسميه بالمنعطف العاطفي 
الناجم عن الخوف، مع الإحســاس بالتخلي من لدن شرائح 
عريضة من المجتمع، التي تشــعر بأن نخبها تخلت عنها، ما 
يتولد عنه الذحل الديمقراطي )اســتعمل كلمة ذحل ترجمة 
ل Ressentiment وهي الكلمة التي يســتعملها أبو حيان 
التوحيــدي في أخــاق الوزيرين عوض كلمــة الضغينة(، 
وينضاف إلى ذلك استشــراء الشــعور بالمؤامرة، مع إسباغ 
 .  rationalisation complotiste عليهــا  العقلانيــة 
تعطي الشعبوية ظاهرا من العقلانية على ظواهر فعلية، بناء 
على تفســير غير عقلاني، فهي تقــرن البطالة والجريمة إلى 
أسباب غير حقيقية كالهجرة، أو توعز الحركات الاحتجاجية 
إلى تحالف إســامي يســاري مفترض. كانت هذه العناصر 
الناظمة للِحملة الشــعوبية قبل أن يصل ترامب سُدة البيت 
الأبيض، ولا يمكن أن تتوارى بعــد رحيله عنها، ويمكنها أن 
تستفحل مع الأزمة الاقتصادية. واللافت أنها لم تعد مقتصرة 
على الاتجاهات اليمينية المتطرفــة، التي تزعم جهارا بتميز 
الإنســان الأبيض، بل تغلغلت حتى في أحزاب ديمقراطية، 
وإلى بنية الدولة، في خطابها وممارســتها. فالإسلاموفوبيا 
وهي شــكل من أشكال اســتعداء الآخر الملازم للشعبوية، لا 
تقتصر على أحزاب يمينية متطرفة، أو ممارســات هامشية، 
بــل أضحت جزءا من خطــاب الدولة وممارســاتها. أي أننا 
دخلنا مرحلة شعبوية الدولة، كما في فرنسا مع ساركوزي، 

وماكرون، وقبلهما مع سيلفيو برلسكوني في إيطاليا. 
الخطران اللذان يتهددان الغرب، من وجهة القوى المؤثرة 
فيه فكريا وسياسيا، هما خطر خارجي تمثله الصين، وداخلي 
هم المســلمون داخل هــذه المجتمعات. لا يتــم التمييز وفق 
الباحث أولفي روا، وهو من الأصوات الحصيفة في فرنســا، 
بين الإســام والاتجاهات الإســامية والحركات الإسلامية 
الراديكالية.. هذان الخطــران، فعليا أو توهما، هما ما يمدان 
الشعبوية بمسوغ الوجود. ومن المستبعد تواري الاتجاهات 

الشعبوية، خاصة في أوروبا، مع السياق الحالي. 

بيــد أن هناك شــكلا آخــر للشــعبوية هو الشــعبوية 
اليسارية، الذي برز في أوروبا بعد أزمة 2008، كرد فعل ضد 
زيغ النيوليبرالية، وبلغ السلطة في بعض الدول الأوروبية، 
كما حزب »ســيريزا« في اليونان و«بوديموس« في إسبانيا 
وأخرى مؤثثة للمشــهد السياســي، كما حركة »فرنسا التي 
لا ترضــخ« لجــول لوك ميلنشــون، وحركة خمســة نجوم 
فــي إيطاليا. تعتبــر الباحثة البلجيكية شــانتال موف هذا 
الاتجاه المرجع النظري لكل شعبويات اليسار، وتستمد هذه 
الشــعبوية شرعيتها من مســاوئ النيوليبرالية التي محت 
التمايز بين اليمين واليســار، في توافــق رخو، ولذلك تنتقد 
موف تواطؤ أحزاب اليسار مع الخيار النيوليبرالي، وتزعم 
أن الشعبوية اليسارية هي البديل.. وعلى خلاف الشعبوية 
اليمينية، التي تنصب الآخر عدوا، فإن العدو في الشــعبوية 
اليسارية هو الأولغارشــيات المالية، أو ما يسميه ميلنشون 
بحائــط المال.. ويرى هذا الاتجاه أن شــعبوية اليســار من 
شأنها أن تصحح زيغ شــعبوية اليمين، وتعيد الديمقراطية 

إلى نصابها..
إلا أن شــعبوية اليسار ليســت بزخم شــعبوية اليمين 
نفسه، ولم تثبت في الحالات التي وصلت فيها إلى السلطة، 
كما اليونان وإســبانيا، ويظل تأثيرها هامشــيا في كل من 
فرنســا وإيطاليا، أي أن الشعبوية اليمينية هي التي تحدث 
عن نفسها، وتكتسح الساحة العامة. واللافت أن الشعبوية 
اليمينيــة تلتقي والفاشــية فــي الزعم في احتــكار تمثيل 
الشــعب، والنزوع إلى القوة وتمجيد القائد، وانتقاد تفسخ 
المجتمــع، وفي بنية التنظيم، وإن اختلفت معها في الســرد، 
لكن الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تمخض عنها من شــرخ 
مجتمعي، من شأنها أن تدفع الاتجاهات الشعبوية اليمينية 
إلى صياغة سرد يكون بروفة للفاشية في حلة جديدة. وهنا 

مكمن الخطر.

*كاتب مغربي
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مزهر جبر الساعدي*
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دعوة بايدن للوحدة لم 
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الجدد، والديمقراطيين
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محادثات تركيا واليونان: صوت الدبلوماسية أم هدير الأساطيل؟ 
■ شــهدت مدينــة اســطنبول مؤخــراً جولــة 
جديــدة من اللقاءات التي تطلق عليها الحكومتان 
»المحادثــات  تســمية  واليونانيــة  التركيــة 
الاستكشــافية« والتي كانت قد بدأت في شــباط 
/فبرايــر 2002، وتوقفت منذ ســنة 2016 بســبب 
تعاظم قضايا النزاع حول قضايا متعددة تشمل 
أمــن بحر إيجــة والتنقيب عــن النفــط والغاز في 
شــرق المتوســط. وإذا كانــت الجولــة الأخيــرة، 
وهــي الـ61، قــد اقتصــرت على مســتوى تمثيل 
بــدا منخفضــاً من الجانبــن، فشــمل نائب وزير 
الخارجيــة التركــي ودبلوماســياً متقاعــداً مــن 
الجانــب اليونانــي، فــإن جدية أنقــرة وأثينا في 
التعامل مع نتائجها لم تكن خافية، كما انعكست 
في ترحيب مســؤول الشــؤون الخارجية والأمن 
في الاتحــاد الأوروبــي، وكذلك الناطــق الجديد 

باسم الخارجية الأمريكية. 
ومن الطبيعي أن تكون هذه الجولة السياسية، 

التــي ســوف تعقبهــا جولــة أخــرى عســكرية 
يســتضيفها مقر الحلف الأطلسي، محل ترحيب 
مــن جانــب جميــع الأطــراف والقــوى الإقليمية 
والعالميــة، لأنها تســتبدل التصعيــد والمناورات 
العســكرية بلغة الحوار والدبلوماسية من جانب 
أول، وتسمح من جانب ثان بوضع جميع القضايا 
الخلافية على طاولة البحث والتفاوض. ذلك لأن 
النــزاع بين تركيا واليونان ليس جديداً أولًا، وهو 
ثانياً لا يقتصر على التنقيــب عن النفط والغاز أو 
ترسيم الحدود البحرية أو تحديد طبيعة الوجود 
العســكري في بحر إيجة، ويشــمل ثالثــاً محاور 
أخرى مثل الحلف الأطلســي والاتحاد الأوروبي 

وفرنسا وقبرص.
واضح إلــى هذا أن الجانــب التركــي يريد لهذه 
الجــولات أن تكــون واســعة النطــاق وأن تشــمل 
العدد الأكبر مــن القضايا الخلافية، وعلى رأســها 
نزع الســاح في عدد من الجــزر اليونانية المحاذية 

للشــواطئ التركيــة، والبروتوكــولات الاقتصادية 
للمياه المشــتركة فــي بحر إيجة، وترســيم الجرف 
القــاري التركــي ونظيــره فــي الشــطر التركي من 
قبــرص. وهــذا توجه مفهــوم، بالنظر إلى أن ســلة 
الأهداف التركية تشمل أيضاً تحسين آفاق انضمام 
تركيــا إلــى الاتحاد الأوروبــي، وتعديــل التوترات 
الأخيرة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامــب حول صفقــة الصواريخ الروســية، وكذلك 
مع فرنســا وســواها من الدول الأوروبية المنحازة 
إلى اليونان، وفي غمرة هــذا كله لا تغيب الأغراض 

الاقتصادية من كامل التحرك التركي.
فــي المقابــل تعلــن أثينــا حماســاً أقــل مــن 
أنقــرة بخصــوص جــداول أعمــال »المحادثــات 
الاستكشافية« هذه، وتميل أكثر إلى حصرها في 
ترســيم الجرف القاري والحصول من تركيا على 
تعهد بعــدم التنقيب عــن النفط والغــاز الطبيعي 
فــي المناطــق التــي تعتبرهــا اليونــان ســيادية، 

وقــد أعلــن الناطــق باســم الحكومــة اليونانيــة 
»نتيجــة  تنطــوي علــى  المفاوضــات لا  أن هــذه 
ملزمــة« والهــدف هــو »التقاط الخيط مــن نقطة 
انقطــاع الاتصالات في ســنة 2016«. وهذا تقدير 
غيــر واقعــي ويجافي الحقائــق الفعليــة لتوازن 
القوى الراهن في شــرق المتوســط، كمــا يتنافى 
مــع حصيلــة ردود الأفعــال على صعيــد الحلف 
الأطلســي وكلا البلدين عضو فيــه، وعلى صعيد 
الاتحاد الأوروبــي الذي ســبق أن اتخذ عقوبات 

بحق تركيا لكنها بقيت حبراً على ورق.
والأرجــح اســتطراداً أن صوت الدبلوماســية 
يمكــن بالفعــل أن يتغلــب علــى هديــر البــوارج 
الحربيــة، خاصــة بعــد حادثــة الاحتــكاك التي 
وقعــت فــي الصيف الماضــي وكادت أن تشــعل 
فتيل المواجهة العســكرية، ولهذا فإن التقاط هذا 
الخيط تحديداً هو في صالح البلدين وكامل مياه 

شرق المتوسط.

ماذا يريد الرئيس قيس سعيد بالضبط؟!

إلى وزراء الأردن: تواضعوا قليلا

■  فــي كل مرة يتحث فيها إلا ويثير اللغط حول 
ما قاله وما لم يقله. 

هكذا هو الرئيس التونســي قيس ســعيّد منذ 
وصوله إلى هذا المنصب قبل أكثر من عام لم يتخل 
خلاله عن أســلوب يبــث الحيرة في التونســيين 
ويزرع الشــك أكثر مما يطمئن أو يحفّز، أســلوب 
يعتمــد الغموض والغمــز واللمز بحيــث بات ما 
يصرح به في كل مرة مجموعة أحجية وألغاز ترفع 

منسوب التأزيم في البلاد ليس إلا. 
وبعيدا عما يعبر عنه أحيانا من رغبة في تغيير 
مجمل النظام السياســي في البــاد دون أن يقدم 
علــى خطوات واضحــة لنقاش وطنــي حول هذا 
الموضوع، فإن الرئيس التونســي اســتمرأ على ما 
يبــدو توجيه اتهامات خطيرة، مــن قبيل الخيانة 
الدولــة، إلى جهات لا  والعمالة ومســاعي تدمير 
يحددها، مع أنه يقول في كل مرة إنه يعرفها تماما، 

بل ويقول إن التونسيين يعرفونها كذلك!!.  
عندما كانت الســيدة رشــيدة النيفر مسؤولة 
عن الإعلام في القصر الرئاســي، سمحت لنفسي، 
بحكــم زمالتنا الصحافية قبل أربعــن عاما عندما 
كنا ننشط معا في »جمعية الصحافيين التونسيين« 
ثمانينيات القرن الماضي، أن أبعث لها رسالة نصية 
على هاتفها أقول لها فيها إن الصحافيين سئموا من 
كتابة الجملة التالية فــي كل مرة : »واتهم الرئيس 

قيس سعيّد جهات لم يسمّها«!!. 

اللافــت للإنتباه أن الرئيــس أيضا لم يعد يرى 
من حــرج أن يأتي الإعلام لتصويــره وهو يلتقي 
بكبار مســؤولي الدولة ليبدو كمن يحاضر عليهم 
بل ويوبخهم أمام الجميــع وهو أمر غير مقبول في 
عرف أي دولة تحترم نفســها. فعل ذلك ســابقا مع 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب في مشــهد 
أقرب إلى مُدرّس يقرع تلاميذ صغارا فلا ينبســون 

أمامه ببنت شفة. 
آخر ظهور للرئيس ســعيّد كان مساء أول أمس 
الاثنين وفيه اعترض على التعديل الوزاري الكبير 
الذي ينوي رئيس الحكومة القيام به، متحدثا بلغة 
الواثق مما يمليه دســتور البلاد من مقتضيات في 
ظل غياب المحكمة الدستورية، مع أنه هو نفسه قال 
كلاما مناقضا عندما كان خارج الرئاســة عن وضع 
مماثل بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي 
ورئيس حكومته وقتها يوســف الشــاهد. كما أن 
الرئيــس لم يفوّت هذه الفرصــة دون الإعلان عن 
أن لا أحد من الوزراء الذين تحوم حولهم »شــبهة 
فســاد« يمكن أن يؤدي اليمين الدســتورية أمامه، 
مع أنه هو نفســه من عيّن رئيس حكومة بمثل هذا 
الوصف ودعم وزيرا أيضا فــي الحكومة الحالية، 
ومع ذلك لم نســمع منه نقدا ذاتيا لما فعله أو حتى 
نقدا لهؤلاء الذين قد يكون توسّــم فيهم الخير ولم 
يكن يدري بما اكتشف عنهم لاحقا. كل هذا من شأنه 
أن يجعل من »محاربة الفســاد« سلاحا يستعمله 

رئيس الدولة، كما يســتعمله كثيــرون غيره، في 
سياق الصراع السياسي وليس في سياق المحاربة 

الجادة والمنزهة عن الأهواء. 
هــذا ليس دفاعا لا عن رئيــس الحكومة الحالي 
هشــام المشيشــي ولا عن رئيس البرلمان راشــد 
الغنوشــي، اللذين حضرا اجتمــاع مجلس الأمن 
القومي الــذي تحدث فيه الرئيس مســاء الاثنين، 
فالأول ما زال في خطواتــه الأولى في هذا المنصب 
أما الثانــي فيحتاج هو الآخر بــدوره لمقال خاص 
يســتعرض عثراته الكثيرة فــي دولة يتضح يوما 
بعد يــوم للأســف الشــديد افتقارهــا للكفاءات 
المناســبة، بيمينها ويسارها، كما  أن مجمل طبقتها 
السياســية لم تبد يوما على هذا النحو من الخواء 

وقلة الحيلة. 
عندمــا زار الرئيس ســعيّد الدوحــة نوفمبر- 
تشــرين الثاني الماضي، نظمت السفارة التونسية 
لقاء لــه مع الجالية، تدخل خلالــه عدد لا بأس به 
لإثــارة نقاط هامــة مختلفة لكــن مداخلتي كانت 
الوحيدة التي تناولت الرئيس شــخصيا. قلت له 

مباشرة: 
»ســيدي الرئيس، عندما انتخبك الناس بنسبة 
كبيرة، فذلك لتوســمهم الخير فيكم لأنكم جئتم من 
خارج الأحزاب والمنظومة السياســية الســائدة، 
التــي مجّهــا التونســيون، ولأنكم كنتــم خارج 
المماحكات والتجاذبات السياســية السائدة. كان 

الأمل كبيرا فــي أن تكونوا 
جميعها  الأحزاب  هذه  فوق 
للأســف  ولكن  وخلافاتها، 
زهــاء  وبعــد  الشــديد، 

العام من توليكم الرئاســة، نلاحظ أن بعض هذه 
الأحزاب باتت تستأسد بكم، في صراعاتها مع بقية 
الأحزاب، مقابل توجهكم أنتم لتوجيه اللوم لبعض 
الأحزاب دون غيرها، بمعنى أنكم، سواء بإرادتكم 
أو بحكم الأمــر الواقع، صرتم جزءا من التجاذبات 
القائمة في البلاد وليس فوقها. سيدي الرئيس، ما 
يدعو كذلك إلى ضرورة اســتعادة مكانتكم كحكم 
بين الجميع ومُجمّعا للجميــع، هو ما تعانيه البلاد 
من انهيار كبير سياســي واقتصــادي واجتماعي 
وأخلاقي، وعلى جميع المستويات. أنا لم أفقد الأمل 

بعد بالكامل في استعادتكم هذا الموقع«. 
 تقبــل الرئيس ســؤالي بكل هــدوء، وقال إنه 
حــاول قدر جهده أن يكون مجمّعــا، لكن الأمور لم 

تسر كما شاء، لكنه لم يخض في التفاصيل.  
ما زال إلــى الآن من يحاول فــي تونس جاهدا  
التمسك بمثل هذا الأمل، رغم أنه يتضاءل باستمرار 
وبســرعة، فيما فقــده آخرون، وهــذا كارثي لأنه 
يتزامن كذلك مع الخيبة وفقــدان الثقة في الجميع 

بلا استثناء. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

الحالية  والمشــاريع«  »الطموح  حكومة  أنهت   ■
فــي  الأردن »100« يــوم في الحكــم، بحيث أصبح 

التشريح والتعليق شرعيا.
يبــدو أن الطاقم الوزاري الحالــي مع الاحترام 
لكل شــخوصه لا يعمــل بطريقة منســجمة ولا في 
سياق يظهر للجميع بأن الحكومة متضامنة وتعمل 
بصفة جماعية ومؤسســية، حيث تكثــر المبادرات 
الفرديــة، وثمة زحام شــديد علــى الميكرفونات، 
يقابله نســبة صمت تحتاج لتفســير عندما يتعلق 
الأمر بالإفصاح عن التفاصيل. ويبدو أن إشــكالات 
التناغم بين أفــراد الطاقم الوزاري تحتاج لمراجعة، 
ومن غير المســتبعد أن يكون رئيس الوزراء يعرف 
الطريقة  وبالتالي  مماثلــة،  ملاحظات  ولديه  ذلك، 
الوحيدة لمعالجة هذا الإشــكال هي الحد من  ظهور 
الــوزراء في الإعــام  والتقليل من الــكلام الكبير 
والكثير الذي يمكن الاســتغناء عنــه. كذلك تبني 
روايات موحــدة، وقد تكون الطريقة الأســلم بعد 
100 يوم وتقييم الأداء العودة إلى سيناريو تعديل 
وزاري، يتميــز بالمرونة اللازمــة، ويمنح الحكومة 
فرصة أفضل للإنجاز والتعبير عن نفسها  مع إظهار 

قدر من الرشاقة تخفف الزحام.
 تجربة وجود 3 نواب لرئيس الوزراء مع تداخل 
الملفات والصلاحيات قــد لا تكون منتجة أو مفيدة، 
خصوصــا وأن حجم الحكومة أصــا عريض، فهي 
حكومة واســعة وصلاحيــات أفــراد الطاقم فيها 
متداخلــة. ولذلك يتحدث أعضــاء مجلس النواب 

عن »قصور« في الإجابة على الأســئلة الدستورية، 
وأحيانا نلاحظ بأن الإجابة فيها قدر من الاجتهاد، 
أو لا تنبع من الاختصاص، وهي مســألة ينبغي أن 

تعالج.
 بين الملاحظات الأساســية  حصول تجاوب يهدر 
الوقت من قبل بعض الوزراء مع ما يثار في المنصات 
التواصليــة والإعلام الإلكترونــي، علما بأن وقت 
الوزير ينبغي أن ينشــغل بما هــو أهم دوما، حيث 
الظروف تحتاج لعمل مجهد ولوقت طويل، بدلا من 
الانشــغال في الرد على ما تقوله منصات التواصل  
لأن ما يناقشــه ويدعيه ويقولــه المتفاعلون على 
الشبكات المحلية مرهق ومتعب ولا يمكن اللحاق به.
أحصيت شــخصا عدد مرات ظهور واشتباكات 
أحد الوزراء مع ما ينشــر على المنصات وفي المواقع 
وكان عدد ساعات الانشغال هنا على مقربة من عدد 
ســاعات العمل المكتبي على الملفات، تلك معادلة لا 

يمكنها إلا أن تكون مختلة.
وفــي الواقــع لا نعرف ســببا يدفــع الحكومة 
وأحيانا الوزراء للمبالغــة في الطموحات والإكثار 
من التوقعات والمشــاريع وبصورة تعكس تناقضا 

في بعض التصريحات أحيانا.
بصراحة عانى الجميع في عهد الحكومة السابقة 
من كثرة الكلام الإنشــائي، والحديث عن مشاريع 
عملاقة وطموحة، من الجيد أن توضع بين الخطط، 
لكن شــريطة أن تتحول إلى واقع على الأرض، بدلا 
من إرهــاق الوطن والمواطن بكثــرة الحديث عنها 

ورقيــا أو أمــام الكاميرات. ونحســب بأن الإخوة 
الوزراء عليهم إظهار قدر من التواضع وضبط إيقاع 

التصريحات.
الحديث مثلا عن تحويل الأردن إلى مركز إقليمي 
لتبادل الطاقــة يحتاج لعمل كثير، ولســنوات ولا 
يتناسق مع وضعنا المربك في مجالات الطاقة، حيث 
تصرح الحكومة بــأن المحروقات المحلية لا تتفق مع 
المواصفات الأردنية، وحيث عــدة ملفات لها علاقة 
بمشــاريع الطاقة قيد التحقيــق والتحقق، إما عبر 
التحكيم الدولي أو عبر القضايا التي أحالتها هيئة 
مكافحة الفساد. وحيث عطاءات بالجملة في مجال 
الطاقة البديلة تعرضت لهــزة بيروقراطية في عهد 
حكومات ســابقة ويشــوب بعضها أقاويل شبهات 

الخلل في الترخيص أو الفساد. 
أضــم صوتي للقائلين بــأن نرتــب أوراقنا أولا 
في مجــال الطاقة، ثــم ننطلق لتحويــل بلدنا إلى 
مركز«إشــعاع« لعبور الطاقة  فــي الإقليم مع ثقتي 
بحســن نوايا الوزيرة الحاليــة للطاقة والاحترام 

الشديد لمبادراتها مع طاقمها.
كذلك الأمر عندما يتعلق بالطموحات المشــروعة  
في مجال الأمن الغذائي والزراعة، حيث مشــكلات 
كبيرة فــي القطاع الزراعــي يتحــدث عنها وزير 
الزراعة  وحيث حديث صريح وعلني لســلفه يعلن 
فيه بأن »الاستراتيجية الوطنية الزراعية السابقة 
غير صالحة ولم ولن تنفذ«. وبالمقابل الإصرار على 
الحديث عن تحويــل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن 

أسأل  والزراعي...  الغذائي 
فقط:  الاستفهام  في  برغبة 
كيف سنفعل ذلك ونحن لم 
نتفق بعد على استراتيجية 

وطنية للزراعة؟
 فــي الاتصالات والنقــل ثمة تعبيــرات مماثلة 
وحتى فــي أمانــة عمــان وبلديتها ثمــة هتافات 
ضخمــة مبالغ فيها عن تحويــل أو تحول العاصمة 
لمدينة كونية، فيما نعلق للعام العاشرعلى التوالي 
بمشروع »باص سريع« أو »صريع« على حد تعبير 

الصديق عبدالله بني عيسى.
 ومن هنــا ندعو الــوزراء للتدقيــق فيما ينقل 
علــى لســانهم، وأحيانا لإظهار قدر مــن التواضع 
في الحديث عن مشــاريع إقليمية بصورة لا تجعل 
الكلام مجرد أفكار لا تناســب الواقع الموضوعي أو 
مقترحات على الــورق تتجاوز الإمكانات الحقيقية 

لبلادنا.
ومــن الآخر مــا نحتاجــه أن يرحمنــا الوزراء 
الصبــر  مــن  قليــا  ويظهــروا  والمســؤولون، 
البيروقراطــي، ثم التواضع فــي الطموح  بصورة 
تناســب الوطن والمواطن، والأهم تناسب »حالتنا 
الإداريــة« والنخبويــة التي نعرفها جيــدا فالبلد 
»قرية صغيــرة« وكل من فيها يعرف إمكانات الآخر 

على الأرجح، والله أعلم.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ فــي وســط الكآبــة التي تحيــط بالذكرى 
العاشــرة للانتفاضــة التي يســمّيها أهل مصر 
»ثــورة 25 يناير« وهي كآبــة ناجمة عن انتصار 
الحركة المضادة للثورة التــي قادها عبد الفتّاح 

السيســي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، دعنا نســتبدل هنا البكاء 
علــى الأطلال بالتفاتــة طريفة إلى قصة طيّارة الرئيــس. قلنا »طيّارة« 
بــدل »طائــرة« لأن التعبيــر الأول أنســب في هــذا الســياق لقربه من 
لغــة الأطفال ولعَبهــم، والحال أن الرئيس المصري يبــدو وكأنه مولع 
بالطائــرات على طريقــة ولع الأطفــال. فبعد انتخابه رئيســاً في عام 
2014، تفــاوض مــع فرنســا على شــراء 24 طائــرة حربية مــن طراز 
»رافال« من شــركة داســو الفرنســية بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات 
مــن الدولارات، في حــن أن مصر لديها من الطائــرات الحربية )منها 
230 طائــرة F-16( ما يفــوق عدد الطيّارين المؤهلين في ســاح الجو 
المصري! هذا فضلًا عن أن طائرة »رافال« باهظة الثمن بحيث أن تزوّد 
بلــد كمصر، يرزح ثلث ســكانه تحت خــط الفقر، بمثل تلــك الطائرات 
يشــبه تــزوّد فلاحين في واحة فــي الصحراء، لا ناقــة لهم ولا جمل، 

بسيّارة لامبورغيني.
ثم كشــفت صحيفة اقتصادية فرنســية في عام 2017 عن خبر أكّده 
موقــع »مدى مصر« في نهاية الســنة ذاتها، ومفاده أن مصر اشــترت 
أربع طائرات فاخرة من طراز 7x-Falcon من شركة داسو ذاتها بقيمة 
ر كلفة صيانة واســتخدام كل طائرة  تزيد عــن 350 مليون دولار. وتقدَّ
من هــذه الطائرات الأربع بما يناهز 1،3 مليون دولار ســنوياً )حســب 
موقع »شــربا ريبــورت« المتخصص(. أما آخر هدية أهداها السيســي 
لنفســه فكانت شــراءه في نهاية الســنة الماضية، أي قبل شــهر فقط، 
 Airbus لجهاز دفاعي يعمل بالأشــعة تحت الحمــراء لحماية طائرة
A340 الرئاسية التي كان حسني مبارك قد اشتراها والتي يستخدمها 
السيســي في رحلاته بعيدة المدى. أما كلفة ذاك الجهاز الدفاعي الذي 
تصنعه شركة Grumman Northrup الأمريكية، فتزيد عن 100 مليون 
دولار حسب تقرير وكالة الولايات المتحدة للتعاون الدفاعي والأمني.

وتجدر مقارنة سلوك السيسي بما فعله الرئيس المكسيكي أندريس 
مانويل لوبيس أوبرادور )يســمّيه المكسيكيون »أملو« اختصاراً، وهي 
الأحرف الأولى لمكوّنات اســمه الأربعة( في شــأن الطائرة الرئاســية 
فــي بلاده، بعد تولّيــه منصب رئيس الجمهورية فــي نهاية عام 2018. 
وقد كان ســلفه ما قبل الأخير في الرئاســة قد اشــترى في عام 2012 
طائرة Boeing 787 لتكون الطائرة الرئاسية بما أثار انتقادات شديدة 
نظراً لكلفة الطائرة المرتفعة، وقد غدت رمزاً لبذخ الســلطة وفســادها. 
كان أملــو أحد أبــرز الناقدين، فلمّا تولّى الرئاســة أعلن أن لا حاجة له 
لطائرة خاصة والتزم ركوب الخطوط الجوّية العادية مثله مثل ســائر 
المواطنين، فقرّر بيع الطائرة الرئاســية، لاسيما أن كلفة صيانتها بالغة 
الارتفــاع )بيد أن بيعها يواجه صعوبات جمّة بمــا يؤكد درجة التبذير 

التي يشكّلها شراء مثل هذه الطائرات(.
وخلاصة الحديث أنه بينما بدأ حكم عبد الفتّاح السيســي بتصفية 
بعض أبــرز أركان القطاع العام في مصر )أنظــر »رأي القدس« بتاريخ 
2021/01/18( وطرح شــركات عــدّة في البورصة، بما فيها شــركات 
تابعــة للقوات المســلّحة، كان حرياً به أن يبيع الطائرة الرئاســية التي 
ورثهــا من حســني مبارك، بــدل أن ينفق ملايين الــدولارات الإضافية 
عليها ويشــتري طائــرات فخرية أخرى فضلًا عنهــا. والحال أن مصر 
في عهد السيســي بلغت المرتبة العالمية الثالثة في اســتيراد الأســلحة 
بعد الهند والمملكة السعودية، وقبل الإمارات المتحدة والصين! هذا في 
حين أن نسبة ديون مصر لناتجها المحلّي الإجمالي شديدة الارتفاع )90 
بالمئة( ويعاني ســكانها من إفقار مســتمر، فاقمته جائحة كوفيد-19 

التي يُعدّ حكم السيسي بين الأسوأ في العالم في إدارة التصدّي لها. 
ولم يبقَ للمصريين ســوى أن يحلموا أن السيســي ســوف يستقل 
قريباً إحدى الطائرات الفخرية التي يحوز عليها للهروب من مصر، على 
غرار هروب الملــك فاروق على يخته بعد أن أطاح به »الضباط الأحرار« 
في »ثورة 23 يوليو« قبل ما يناهز سبعين عاماً، أو هروب زين العابدين 
بن علي إلى المملكة السعودية على متن إحدى طائرات الخطوط الجوّية 
التونسية قبل عشر ســنين )كانت الطائرة الرئاسية التي اشتراها بن 
علي، وهي شــبيهة بتلــك التي اشــتراها مبارك، موجودة في فرنســا 

آنذاك بداعي الصيانة(.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

طيّارة السيسي وطائرة الرئيس المكسيكي
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■ جنيف ـ أ ف ب: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهوة تتســع بين 
الأغنياء والفقراء بشــأن الحصول على اللقاحات، مشــيرة إلى أنها لا تزال 
في حاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة 

كوفيد-19 في العالم.
وقال المديــر العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييســوس: »في وقت 
نتكلم الآن، تنشــر الدول الغنية لقاحات في حــن تكتفي الدول الأقل تطوراً 

بالمشاهدة والانتظار«. 
وأضاف في مؤتمر صحافي: »في كل يوم ينقضي تزداد الهوة بين الأثرياء 
والفقراء«.وشــدد على أن »النزعــة القومية في مجــال اللقاحات قد تخدم 

أهدافاً سياســية على المدى القريب، لكن المصلحــة الاقتصادية لكل أمة على 
المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات«.

وأشــار تيدروس إلى دراســة جديدة لصندوق الأبحــاث التابع لغرفة 
التجارة الدولية التي تمثل 45 مليون شركة في أكثر من 100 دولة.

وقــال إن التصرف على أســاس »القومية في مجــال اللقاحات قد تكلف 
الاقتصــاد العالمي ما يصل إلى 9200 مليار دولار، ونصف هذا المبلغ، أي 4500 

مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء«.
وأضاف التقرير أن الأضرار المالية فــي الدول الغنية لا يمكن إصلاحها ما 
لم يتم التصدي لتداعيات الأزمة في الدول النامية، نظراً لترابط الاقتصادات 

فيما بينها حول العالم.وأكد غيبرييســوس أن الاســتثمار في برنامج آكت 
أكســيليريتور، الآلية الهادفة إلى تســريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص 
والعلاجــات واللقاحات ضد فيــروس كورونا المســتجد، وضمان توزيعها 

بشكل عادل، ليس عملًا خيرياً إنما ببساطة »منطق اقتصادي«.
وقال تيدروس إنه قبل عام تماماً كانــت منظمة الصحة العالمية قد أُبلغت 
بأقل من 1500 حالة إصابة بكوفيد-19، من بينها 23 حالة فقط خارج الصين 
التي رصدت فيها أولى بؤر الفيروس.وتم تســجيل أكثر من 2,1 مليون حالة 
وفاة منذ تلك الفترة. ونبه قائلًا: »هذا الأســبوع نتوقــع الوصول إلى 100 

مليون حالة إصابة مسجلة«.

إستونيا 
 أول دولة في العالم 
تقودها نساء منتخبات

■ تالين ـ الأناضول: أصبحت إســتونيا أول دولة في 
العالم تقودها نســاء منتخبات، بعد تولي كاجا كالاس، 
أمس الثلاثاء، منصب رئيســة وزراء البلاد، في ظل تربع 

سيدة منتخبة على سدة الحكم.
ورشــحت كالاس )44 عاماً( زعيمــة حزب الإصلاح، 
لتشــكيل الحكومة في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
بعــد انهيــار الائتلاف الحاكم الســابق، بقيــادة حزب 

الوسط، حسب موقع »إستونيا وورلد«.
وســتقود ائتلافــاً حاكمــاً يجمع بــن حزبها وحزب 

الوسط اليساري.
ومن المقرر أن تضم حكومة كالاس الجديدة، 7 سيدات 
يمثلــن 46.7 في المئة مــن إجمالي عدد الوزراء، حســب 

المصدر ذاته.
وتحكم إســتونيا كيرســتي كاليولايد، التي اختارها 
البرلمــان لهذا المنصب في 2016 لتكــون أول امرأة تتولى 

رئاسة البلاد.
يشــار إلى أنــه رغم قيادة النســاء أمــور الحكم في 
نيوزيلنــدا والدنمــارك، إلا أن إســتونيا تظــل الدولة 
الوحيدة التي وصلت فيها النســاء إلى أهم منصبين من 

خلال الانتخابات.
في نيوزيلندا، تتولى جاسيندا أردرن، منصب رئيسة 
الــوزراء، إلا أن الدولة تتبــع التاج الملكــي البريطاني 
بقيادة الملكــة إليزابيث الثانية، وهــو منصب لا يخضع 

للانتخابات.
وتأتي أيضاً مملكة الدنمارك فــي القائمة ذاتها، حيث 
تتولى رئاســة الوزراء ميت فريدريكســن، إلا أن البلاد 
تحت حكــم الملكة مارجريــت الثانية، وهــو منصب يتم 

توارثه.

مخرج فرنسي متهم باغتصاب ممثلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بسبب اللقاح  

تونسيات يهددن
 بالطلاق الجماعي 

بعد حرمانهن من العمل
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 

ابتكرت مجموعة نســاء في إحدى المدن التونســية 
وســيلة جديدة للاحتجاج حــول حرمانهن من العمل، 
حيث هددن بـ»الطلاق الجماعي« للفت نظر الســلطات 
حول أوضاعهن الصعبة. وهدد عدد من النساء في ولاية 
قفصة )جنوب غــرب( بتقديم عريضــة طلاق جماعي 
إلى مقــر الولاية، كحركــة احتجاجية علــى إقصائهنّ 
مــن إحدى مســابقات العمــل بحجة عمــل أزواجهن. 
ورفعت المحتجات، وهنّ من أصحاب الشهادات العليا، 
شــعارات تطالب بالعمل والمســاواة امــام مقر ولاية 
قفصة، مطالبات والي المدينة بتأمين حقهن في المشاركة 
بمسابقات العمل في المنطقة والتعاطي الجدي مع ملف 
البطالة. وتقدر الحكومة التونســية عدد العاطلين من 
العمل من حملة الشــهادات العليا بنحو 60 ألفا في بلد 

تبلغ نسبة البطالة فيه 16 في المئة من عدد السكان.

متاجر السوبرماركت البريطانية
لا تزال تستخدم البلاستيك بكثافة 

■ لنــدن ـ أ ف ب: لا تــزال متاجر الســوبرماركت 
البريطانية تســتخدم كميات ضخمة من البلاســتيك 
لتوضيــب الســلع تبلغ كتلتهــا نحــو 900 ألف طن، 
وســط صعوبة في خفض هــذا الرقم علــى الرغم من 
التلــوث الذي يســببه البلاســتيك، وفق ما كشــفت 
دراســة أمس الثلاثــاء. وأظهر التقرير الذي نشــرته 
منظمتا »غرينبيس« و»وكالة التحقيقات البيئية« غير 
الكبرى العشــر في  الحكوميتين، أن شــبكات المتاجر 
المملكة المتحدة قلصت أثرها البلاســتيكي بنســبة 1,6 
فحسب عام 2019 على الرغم من وعودها بخفض أكبر. 
وبلغ الوزن الإجمالي للبلاستيك الذي استخدمته هذه 
المتاجــر للتوضيب 896853 طناً، أي مــا يعادل 90 مرة 
وزن برج إيفل، ويمثل هذا الرقم زيادة بنســبة 1,2 في 
المئة مقارنة بعام 2017 تاريخ الدراســة الأولى. وقالت 
المســؤولة في »وكالة التحقيقات البيئية« كريســتينا 
ديكسون: »كنا نأمل في أن نرى اتجاهاً هبوطياً واضحاً 
يشكّل ثمرة اســتراتيجيات وأهداف«. وأضافت: »بدلًا 
من ذلك، نشــهد اســتقراراً نســبياً مــا زال بعيداً عن 
معالجة التلوث البلاستيكي«. وشددت على ضرورة أن 

»يسرّع القطاع وتيرة الخفض بصورة عاجلة«.
وتلجأ شبكات السوبرماركت إلى الحدّ من استخدام 
البلاســتيك في توضيب العلامــات التجارية الخاصة 
بها، نظراً إلى قدرتها على التحكم في سلاسل توريدها، 
لكنّ جهوداً أكبر مطلوبة في توضيب السلع التي تبيعها 

وتكون من إنتاج علامات تجارية أخرى.
وبيّنت الدراســة التي أجريت باستخدام البيانات 
المقدمة من المتاجر أن أكثر من 1,58 مليار كيس تســوق 
بلاســتيكي متعدد الاســتخدام وزعت عــام 2019 أي 

بمعدل 57 كيساً لكل أسرة بريطانية على مدار العام.

ـ أ ف ب: أعطــي المخــرج  باريــس   ■
لــوك  الفرنســي  الســينمائي  والمنتــج 
بيسون، صفة »شاهد يتمتع بالمساعدة« 
بنتيجة ســماع قاضي التحقيق إفادته، 
الممثلــة  ادعــاء  قضيــة  فــي  الإثنــن، 
البلجيكيــة الهولندية ســاند فان روي، 

أنه اغتصبها، على ما قال وكيله.
يتمتــع  »شــاهد  صفــة  وتُعتبَــر 
الحقوقي  النظــام  حســب  بالمســاعدة« 
الفرنسي، وســيطة بين صفتي الشاهد 

والمتهم.
مارامبيــر،  تييــري  المحامــي  وأكــد 
معلومات نشــرتها مجلــة »لوبوان« في 
هذا الصدد، معتبراً أن »هذا القرار يؤكد 
مجدداً أن لا أســاس للوقائع« التي اتُهم 

بها لوك بيسون.
وأشــار إلى أنه »يأتي بعــد قرار أول 
في شــباط/فبراير 2019 بحفظ القضية 
وطلبــات مــن نائــب للمدعي العــام في 
النيابــة العامــة فــي باريــس بعــد فتح 

تحقيق قضائي«.
ولم يتســن الحصول مــن أي مصدر 
قضائي على تأكيد مساء الاثنين لنتيجة 
الاستجواب الأول لبيسون في القضية.

كذلك لــم تعلّق فــان روي ولا وكيلها 
المحامــي فرانســيس زبينيــه بعــد على 

القرار.
وكانت قد قدمت شكوى ضد بيسون 
)60 عاماً( فــي 18 أيار/مايو 2018 غداة 

موعد لهــا معه فــي فندق »بريســتول« 
الفخم في باريس.

وبعــد شــهرين، ادعت أنــه اغتصبها 
واعتدى عليها جنسياً أربع مرات خلال 
عامــن. وروت فــي إفادتهــا أنها كانت 
خلال هاتين الســنتين في علاقة حميمة 
مع المخرج شــعرت بأنها ملزمة بها نظراً 

إلى علاقتهما المهنية.
وحفظــت النيابة العامة فــي باريس 
هاتين الشكويين في 25 شباط/فبراير. 
لكنّ الممثلة ما لبثت أن تقدمت بشــكوى 
جديــدة مع ادعــاء بالحق المدنــي، وهو 
مســار يتيح تعيين قاض بصورة شــبه 

تلقائية لإعادة إطلاق التحقيقات.
وعلى إثر شــكوى فــان روي، اتهمت 
ثمانــي نســاء مخــرج »لــو غــران بلو« 
عليهــن  الاعتــداء  أو  بهــن  بالتحــرش 
جنسياً، في شهادات أدلين بها لـ«ميديا 

بار«.
وقد أقر المخرج الفرنســي في تشرين 
علاقــة  بإقامتــه   2019 الأول/أكتوبــر 
مــع فــان روي، لكنــه رفــض ادعاءاتها 
بالاغتصاب قائلًا إنها »متخيلة«. وقال: 
»هــذه القضيــة هي كذبة مــن الألف إلى 
الياء. لــم أغتصب هذه المــرأة، ولم أتعدّ 
علــى أي أنثى فــي حياتــي«. وأضاف: 
»لم أرفع يدي على امرأة ولم أهدد امرأة 
مطلقاً... لم أخدر هذه المرأة مثل ما قيل. 

إنها كذبة«.

ثلثا سكان سويسرا 
يستخدمون لغتين أو أكثر  

■ جنيف ـ أ ف ب: بلغت نســبة من يستخدمون بانتظام أكثر من لغة 
واحدة في سويسرا ثلثَي السكان، حســب دراسة رسمية حديثة، وهو 
مســتوى غير مســبوق في هذا البلد الأوروبي الــذي يعتمد أربع لغات 

رسمية.
وبــات 68 في المئة ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً يتحدثون ويكتبون 
ويســتمعون إلى الإذاعات ومحطات التلفزيون أو يتصفحون الإنترنت 
بلغتين على الأقل في أسبوع عادي، يستخدمونهما سواء في المنزل أو مع 

العائلة أو مع الأصدقاء أو في العمل أو من خلال وسائل الإعلام.
وتصل نسبة المســتخدمين المنتظمين للغتين على الأقل إلى 87 في المئة 
في الفئة العمرية 15- 24 عاماً، في حين تبلغ 36 في المئة بين أولئك الذين 
تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.وتتفرد سويســرا في أوروبا باعتمادها أربع 
لغات رســمية هي الألمانية التي يتحدث بها غالبية السكان؛ والفرنسية 
المحكية في الغرب، والإيطالية في كانتون تيتشينو )جنوب( فيما تسود 

لغة الرومانش في كانتون غراوبوندن )جنوب شرق(.
ولاحظت الدراســة حول اللغة والدين والثقافة، التي أجراها المكتب 
الفدرالــي للإحصاء عام 2019 للمرة الثانيــة بعد عام 2014 أن »تعايش 

أربع لغات وطنية هو سمة أساسية لسويسرا«.
وشددت الدراســة على أن »تعدد اللغات في سويسرا لا يقتصر على 
الدستور، بل يمارسه فعلياً أيضاً غالبية السكان، وهو منتشر اليوم أكثر 

مما كان عليه عام 2014«.
وارتفعت نسبة نسبة مســتخدمي أكثر من لغة بين الأشخاص الذين 
تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر من 64 في المئة عام 2014 إلى 68 في المئة عام 

2019، متجاوزة حد الثلثين.
ومن بين هؤلاء، يســتخدم 38,4 فــي المئة بانتظــام لغتين، في حين 
يســتخدم 21,3 في المئة ثلاثاً، و 6,4 في المئة أربعاً، و 1,7 في المئة خمساً 

أو أكثر.
وتشكّل الإنكليزية اللغة غير الوطنية الأكثر استخداماً في سويسرا، 
وخصوصاً بين الشباب إذ تصل نسبة مستخدميها إلى 73 في المئة في فئة 

15-24 عاماً، تليها الإسبانية 6 في المئة، فالبرتغالية 5 في المئة.

إعدام مليوني بطة بسبب إنفلونزا الطيور
■ باريس ـ الأناضــول: وصل عدد طيور البط التــي تم إعدامها في 
فرنسا بسبب تفشــي فيروس إنفلونزا الطيور إلى حوالي مليوني بطة، 

وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال وزير الزراعة والأغذية الفرنســي جوليان دو نورموندي، إنه 
تم تسجيل حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في 8 مناطق جنوب 

غربي البلاد.
وأضاف أنــه »تم تحديد حــالات إصابة بالفيروس فــي 390 مزرعة 
تقريباً، وهناك حل وحيد لهذه المشــكلة، ألا وهو إعــدام الطيور كتدبير 

احترازي، ولهذا السبب أعدمنا حتى الآن حوالي مليوني بطة«.
وأشار إلى عدم وجود خطر انتقال العدوى بالفيروس من الطيور إلى 
الإنسان، وبالتالي لا يوجد أي مانع لاستهلاك الدجاج والبط والبيض، 

حسب الوزير الفرنسي.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، فرضت الســلطات الفرنسية 
عزلًا صحياً وتشــديد إجراءات الوقاية في المداجن في 45 منطقة واقعة 
على مسار الطيور المهاجرة، خشية انتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى 

البلاد.
وكانــت المناطق الجنوبية الغربية من فرنســا قد شــهدت تفشــياً 

للفيروس في العامين 2016 و2017 تم خلالهما إعدام ملايين الطيور.

• أقامــت الجمعية العمانيــة للكتّاب والأدباء فــرع محافظة البريمــي، حفل توقيع 
للكاتبة الدكتورة فوزية البدواوي لروايتها »ذاكرة من حنين« في طبعتها الثانية.

• اســتضافت مكتبة »كتارا« للروايــة العربية وبيت المغرب الثقافي، أمســية أدبية 
ناقشــت خلالها الرواية المغاربية من خــال رؤية المبدعين المغاربــة المغتربين. وحظيت 
الجلســة بمشــاركة فاعلة من كتاب ومثقفين، من بينهم خالد عبد الرحيم السيد وأحمد إسَلمو وخديجة أولاد عدي 
وأحمد فال ولد الدين وعبد العزيز الســيد ومحمد بريش وسمارة القوتلي. أدار الأمسية خالد بن ذياب المهندي 

مدير المكتبة، وسعيد دهري المدير التنفيذي لبيت المغرب الثقافي. 

• عــن دار محمد علــي الحامي العربية صدر مؤخرا الجزء الثاني من موســوعة الربيع العربــي في تونس 2010-
2020.وجاء بعنوان »حكومة الترويكا الأولى« أو »يوتوبيا الخلافة« ديسمبر / كانون الأول 2011 - مارس / آذار 2013 

ويؤرخ لحكومة حمادي الجبالي أو حكومة الترويكا الأولى كما سماها الكاتب الدكتور الهادي التيمومي.

• نظم فرع ثقافة الإســكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة لمناقشــة ديوان شــعر العامية »كله زايل« 
للشــاعرة الســكندرية حنان حســن من خلال البث المباشــر عبر منصة نادي »أدب التذوق« الإلكترونية، بمشــاركة 

الشاعر أحمد يحيى والشاعرة منال أحمد والناقد أيمن عمر.

واسيني الأعرج

بشــكل فجائي وفجائعي، غادرنا الروائي إبراهيم إسحاق قبل 
أيام دون تلويحة وداع أو قبلة عابرة كتلك التي كثيراً ما نبعث بها 
للأصدقــاء من بعيد. خرج ولــم يعد، إلا أصداء خبــر. هل مآل كل 
كاتب عظيم المنافي القاســية؟ عاش في الســودان مرتبطاً بشعبه 
وحكاياته وأســاطيره التي ســخر حياته كلها لتفكيكها وإدراجها 
ضمــن مخيــال الكتابة. وفــي النهاية، وبصدفة الأقــدار والمرض، 
توفي في أمريكا، في هيوســن، دُفِن هناك، لأن ابنته شاءت ذلك؟ 
وهل إبراهيم ملكية عائليــة، أم ملكية حضارية وثقافية لبلد عظيم 
كالســودان؟ مــاذا كان ســيحدث لو دفــن الطيب صالــح العلامة 
الســودانية الثقافيــة الكبيرة، في بريطانيا، اســتجابة لما شــاءته 
العائلــة؟ حالة تذكر بمأســاوية الأقدار التي يصنعهــا الأفراد أولًا 

قبل أن تبلورها الصدف الحياتية.
لا يوجد أقســى من موت المنافي المبكرة. هل غلا على الســودان 
أن ينقل جثمان إبراهيم إلى أرضه الطيبة التي سخر لها كل حياته 
الأدبيــة والثقافيــة؟ لقد نعتــه كل الهيئــات الثقافيــة والحكومية 
أيضاً، بما في ذلك رئيس الــوزراء، عبد الله حمدوك، في بيان مهم 
وزع إعلاميــاً، ووصــف إبراهيم بالروائي »الذي لامســت كتاباته 
الوجــدان الســوداني بلغــة غلبت عليهــا الفــرادة والخصوصية، 
وأثرى المكتبة الســودانية بالعديد من الكتــب والمؤلفات والمقالات 
والدراســات فــي مجال النقــد الأدبي والتــراث« فلمــاذا إذن ترك 
ينام في عزلة لا تشــبهه؟ هو سافر لهيوستن للعلاج وإجراء عملية 
جراحية لم تكلل بالنجاح، وهذا مفهوم، لكن إعادة جثمانه الرمزية 
إلــى أرضه الطيبة، لها أكثر من دلالة. 75 ســنة مــن العمل الثقافي 
تنتمي للســودان ولتربتــه وثقافته وحضارته وآلامــه، ولتاريخه 

أيضاً.
المأســاة الثانية، مأساة عربية بامتياز، هي ذهاب هؤلاء العظام 
ثقافياً لأنهم رســخوا شــيئاً من تــراب قراهم، وطينهــا وحجرها 
لــم يكن موجــوداً قبلهم، وخرجــوا من هذه الدنيــا دون أن نتفطن 
لانسحابهم الصامت، لأننا نظن دوماً أن من نحبهم معصومون من 
المــوت. يذهبون هكذا دون أن نتمكن من كتابة ســيرهم التي تثبت 
للقــارئ أن الحياة جميلة وتســتحق أن نقاوم المصاعب من أجلها. 
فقــد صنعوا من الريح لغة، ومــن الغبار رحلة، ومن الخوف كتابة. 
غادرنا نجيب محفوظ دون أن نقرأ له سيرة تفصيلية ترسم مساراً 
ثقافيــاً وحياتياً مميــزاً للكاتب، ومن الكاتب نفســه. ذهب الطاهر 
وطار دون أن يترك ســيرته الخاصة، ومساره الثقافي، باستثناء 
كتابه: أراه الذي لم يكن أكثر من مقالة في السياسة. مات حنا مينة 
ولم نعرف جوهر المأســاة الدافعة للكتابة إلا ما سجله من شذرات 
فــي الكثير من كتبه، لكنه لا يصنع ســيرة حقيقية وذاكرة جمعية. 

هل نخاف من نداءات الذات التي تألمت كثيراً قبل أن تستقر؟
كان إبراهيم إســحاق، الروائي والقاص والباحث الســوداني 
، وفياً لأحجــار قريته ودعــة، ولأحلام النــاس التي لا  طفلًا نبيــاً
تنتهــي. رفض أن يكبر بســهولة، فــي غضبه وحبه لــكل ما يحيط 
به. تعرفت عليه في نهايات الســبعينيات من خلال روايته الأولى: 
»حــدث فــي القريــة« قبــل أن التقي به فــي الخرطوم، وأكتشــف 
شــخصية مغرقة في البســاطة والجمال. حتى أنه عندما سلمني 
مجمــوع رواياته وقصصه ودراســاته، خجلت من أنــي لم أقرأ له 
إلا روايتــه الأولى: »حدث في القريــة« بينما حدثني هو عن »البيت 
الأندلســي« التي طبعت في الســودان، و«شــرفات بحر الشمال« 
و«طوق الياســمين« وغيرها. وســاقنا الحديث عــن روايتي »نوار 
اللــوز« التي اعتمدت تيمــة الرحلة الهلالية، إلــى الغوص في الأثر 
الهلالي في الســودان وكان من أجمل ما سمعت، وهو ما لا نعرفه 
للأســف، إذ لا تتخطــى معارفنا حــول الرحلة لحظة شــح الأرض 
فــي بلاد نجد، والانطلاق في تغريبة قاســية باتجاه بلدان المغرب 

الكبير.   
ولد إبراهيم إســحاق عام 1946 في قرية ودعة، حيث تلقى فيها 
تعليمــه الابتدائي والثانوي، وتخرّج مــن معهد المعلمين العالي في 
العــام 1969 )كليــة التربية جامعــة الخرطوم( ومعهد الدراســات 
الإفريقيــة والآســيوية فــي جامعــة الخرطــوم فــي العــام 1984. 
أدرك فــي وقت مبكــر أنه لا بديــل إلّا العلــم والترســخ في جذور 
وطــن ينتظر من يكتبه فــي صرخاته الأولى، لهــذا كان رهانه على 
الثقافة الشــعبية وتطويعها كبيراً ومهماً. فلا رواية ولا قصة دون 
اســتنطاق هذه الجــذور التي كثيــراً ما تبدو صامتــة. ثم عمل في 
مدينــة أم درمان التي قضى بها شــطراً من حياته أســتاذاً ومعلماً 
للغة الإنكليزية في مدارسها الثانوية ومعاهدها التعليمية، قبل أن 
يســافر إلى المملكة العربية السعودية في مطلع عام 1982 ويستقر 
فــي مدينــة الريــاض لعدة ســنوات، قبــل أن يعود فــي 2006 إلى 
السودان ويســتقر به نهائياً. قيمته الثقافية جعلته يتقلد مناصب 
تشــريفية عدة، منها رئيــس اتحاد الكتاب الســودانيين عام 2009 
وعضويــة مجلــس تطوير وترقية اللغــات القومية في الســودان، 
وغيرها من المناصب التي شــرفها وجوده. لكن شخصية الروائي 
ظلت هــي الأعلى دومــاً. واحد مــن أهــم الروائيين الســودانيين، 
خاصيتــه الكبيــرة هي كونــه يبني نصوصــه على حداثــة لغوية 
فرضتها تحولات الســودان الثقافية، وعلى الحكاية الشعبية التي 
جــذّرت نصوصه وأعطتها بعــداً ثقافياً مميــزاً وخصوصية. فهو 
حكاء شــعبي ماهر، منذ المدرســة. البيئة التي انحدر منها إبراهيم 
إســحاق، شــكلت موضوعــة جوهريــة في كتابــة معظــم أعماله 
الروائية والقصصية، بما في ذلك تجربته الشــعرية القصيرة التي 
لا يعتبرها مهمة في مشروعه الأدبي. استخدام اللهجة العامية في 
كتاباتــه ليس تنميقياً، ولكنه جزء من العملية الإبداعية ومن البنية 
النصية التي اختارها الروائي ليجعل من الســودان البسيط وغير 
المرئي بالنسبة للنخبة المنفصلة عن تاريخها سوداناً حياً بيومياته 
ولغتــه. لكن لهذه الخيــارات خســارات كبيرة أيضــاً، لأن العامية 
تغلق على النص في مســاحاته الثقافية والمحليــة، وربما كان هذا 
الثمــن الذي قبل إبراهيم إســحاق دفعه بوعــي، مقابل ربح رهانه 
الشعبي. فقد نشــر روايته الأولى: »حدث في القرية« أول مرة في 
1969، واستقبلت بحفاوة في الســودان، وهي السنة نفسها التي 
نشــر فيها الطيب صالح نصه المرجعي الكبير: »موسم الهجرة إلى 
الشــمال« الذي حقق عالمية غير مســبوقة. ونعتقد أن الاســتعمال 
الكبير للعامية الســودانية قلل من انتشارها، إذ لم تنل حقها الذي 
تســتحقه عربياً على الأقل. ولكن الســؤال الكبير: هل كان إبراهيم 
إســحاق في تواضعه الصوفي وحبه للجذور الثقافية السودانية 
المتعددة معنياً بالشهرة والعالمية؟ لا أعتقد. فقد خسرها ربما، لكنه 

ربح السودان الذي أحبّ.

الروائي إبراهيم إسحاق
خسر العالمية لكنه 

ربح السودان الذي أحبّ

تعافي غوريلات حديقة سان دييجو
 من كورونا

■ رويترز: قالت حديقة حيوان ســان دييجو، في بيان صحافي، إن مجموعة من 
الغوريلات تتعافى الآن من تفشــي فيروس كورونا بين بعض أفرادها، تضم ثماني 

غوريلات.
وأفاد البيان بأن أعــراض المرض بدأت تظهرعلى الغوريلات يوم الســادس من 

يناير/ كانون الثاني عندما أصيبت اثنتان منها بالسعال.
وأظهر تحليل براز أجري يــوم 11 يناير/ كانون الثاني، أن عــدداً غير محدد من 
الغوريــات مصاب بالفيروس المســبب لمــرض كوفيد-19 التقطتــه فيما يبدو من 

مخالطة عامل في الحديقة كان مصاباً بالفيروس دون أن تظهر عليه أعراض.
وقالت الحديقة إن السلاســة التي أصابت الغوريلات »ســالة جديدة شــديدة 

العدوى من الفيروس رُصدت مؤخراً في كاليفورنيا«.
وبعد التشخيص عُزلت الغوريلات معاً في الحديقة.

وأضافت الحديقة أن أكبر الغوريلات ســناً )48 عاماً( واسمه »وينستون« عانى 
من التهاب رئوي ومــرض في القلب، وأعطي أدوية للقلب ومضادات حيوية وعلاجاً 

بالأجسام المضادة لكوفيد-19 غير مصرح به للاستخدام الآدمي.
وقالت: »يعتقد فريق البيطريين الذي أشرف على علاج »وينستون« أن الأجسام 

المضادة أسهمت في قدرته على التغلب على الفيروس«.
 

سيلينا سيلينا 
غوميزغوميز

تروّج تروّج 
لألبومها لألبومها 

الجديدالجديد
سيلينا  العالمية  المطربة  حرصت 
بقرب  جمهورها  إبلاغ  على  غوميز، 
طرح ألبومهــا الجديد، المقرر خلال 
الأســابيع المقبلة، ونشرت النجمة 
البالغة من العمــر 28 عاماً، صورة 
لها عبر حسابها الشخصي في موقع 

»انستغرام« لتعلن عن ذلك.


